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            أتقدم بالشكر الجزيل والمن وات والأرض ومن فيهن امالكريم إلى مبدع الس
لي الطوال بحوله وقوته الذي سهرت لأجله اللياوهذا العمل المتواضع وفّقني لإتمام بأن 

  .، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى سبحانه 
" خديجة هني " لأستاذتي المشرفة الفاضلة الوافـر والمستديم م أتقدم بالشكر ـث           

تحقيق الغاية المرجوة وإكمال المشوار إلى ساعدتني على جمع المادة المعرفية لالتي 
  .النهاية 

مدينة " إلى المدينة المحافظة ،  حيات العطرةم بأخلص التأن أتقدكما لا يفوتني       
،  والوقت الفسيح للمراجعة لعملل لي الجو المريحالعريقة ، التي وفّرت  " خميس مليانة

محمد أمين  " مدير إقامة الوئام ، و –" ميلود مرفود " : أهلها الطيبون وأخص بالذكر 
  .ل المعرفة ـير إقامة الملتقى وصديق الدرب في حقمد " محمد سي بشير"  ، و " بكيري

أساتذتي  :إلى اللجنة الموقّرة بالجميل العرفان أهدي تشكّراتي العميقة و كما       
، بأن قبلوا  مناقشة هذه المذكرة ، آملا أن تكون في في الدراسة الجامعية الأشاوس 

  .مستوى الحدث والقصد 
تحيات الزكية إلى كلّ من شجعني على المثابرة  وأخيرا أتوجــه بأطيب ال      

  .من قريب أو من بعيد ، سواء  والصمود 
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 المقـدمــة



  : ـدمـةمق
كـان عصر التنوير وما أنتجـه من أفكار وضعية وعقلانية ملهما لعـدد مـن   

والتاسع ) م18(الثورات الاجتماعية والسياسية شهدتها أوروبا في القرنين الثامن عشر 

  .، أسفرت عن قيام الدولة الحديثة بشتّى مضامينها ) م 19(عشر 

، وقيام جيش كمؤسسـة قويـة    لقد ارتكز قيام هذه الدولة على وجود ديمقراطية

ومتمتعة باستقلال نسبي ، وسيادة جـو من العقلنة في التنظيم ، فقد سادت في هـذه  

أنظمة سياسية بديلة عن أنظمة القرون الوسطى ، حيـث   –الدولة  –الهيكلة الجديدة 

قامت هذه الأنظمة بانتزاع الصفة الإلهية عن سلطة الملوك فاصلة بذلك الـدين عـن   

  .الدولة 

فهناك إذن جملة من مبادئ إنسانية عبر عنها فلاسفة التنوير في تلك الحقبة مـن  

: الزمـن ، مثّلت منطلقـا لقيام ما يعرف بالدولة الحديثة ، وأبـرز هـذه المبـادئ    

الحرية والمساواة والعدالة والقانون كرست بدورها في جملة من تشـريعات كانـت   

ة يلتزمها الجميع ؛ بحيث تساوي النـاس جميعـا   بمثابة عقد اجتماعي يمثل إرادة عام

أمام هذا العقد في الحقوق والواجبات ، فلم تعد السلطة معه منوطة بحاكم يمثّل العدالة 

  .الإلهية والحق الإلهي ، بل بات مصدر العدالة والمساواة قانون الطبيعة البشرية 

وللنظام الجمهوري  وربما يكون العمل الأكبر على طريق التأسيس للدولة الحديثة

جان " قد أتـى به أحد أبرز فلاسفة التنوير ، ونقصد بـه الفيلسوف والمفكر الفرنسي 

، واضعا  في عقده الاجتماعيم ، )  J . J . ROUSSEAU "  )1712 – 1778 –جاك روسو 

  .الأسس البديلة التي تقوم عليها السلطة الشرعية بذلك 

لدالة في الحكم والقانون والتشريع ، وغيرها من فجاء حينئذ ليحدد بعض المفاهيم ا

المبادئ الوضعية المعروفة ، والتي على إثرها ظهرت الدولة فـي عقـده بوصـفها    

شخصا معنويا متجسدا بمجموعة أنظمة ومؤسسات تعبر عن الإرادة العامة للمجتمـع  

  .المدني ، وهذا مهما اختلفت الظروف زمانا ومكانا على وجه هذه المعمورة 

  ـــــــــــــــ
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ولعـلّ الحديث عن مضمون تلك الحقوق والواجبات السالفة الذكر فـي جملـة        

تستوقفنا نوعا ما عند أهم نقطة ميزت " جان جاك روسو " المبادئ التي نــادى بها 

التـي  "  أحقية ممارسة السـيادة " تفكيره السياسي عن سابقيه ، ونقصد بذلك مسألة 

وم ، فهـذا الأخير لا يكاد يفصلها عن الإرادة العامة ، باعتبارها تمثّل نسمع عنها الي

بالنسبة إليه سلطة مطلقة توجه الدولة وفق هدف نظامها الذي هو  –الإرادة العامة  –

  .الخير العام 

لتحقيق هدفه المنشود من ممارسـة ذلـك   " جان جاك روسو " والسبيل في نظر 

هو محاولة الجمع بين علاقة الطاعة  –القانوني  –ع الحق السياسي الطبيعي والمشرو

والخضوع في نمط واحد ، كأن يجعل السلطة والقيادة في أيدي من يكون الجمع العام 

عنهم راضيا وعلى فعلهم موافقا كما اعتدنـا سماعـه أو الحديث عنـه مـن قبـل    

  . الدارسين له والمهتمين بتفكيره السياسي 

عند روسو ؛ دولة أنظمة ومؤسسات تعلو  سيادة القانوندولة هكذا تبلورت فكرة 

سلطة الحاكم وتخضع كل أفراد المجتمع لسلطانها ؛ دولة تقوم علـى الفصـل بـين    

المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ، فجرى نقل صـورة عـن تجربـة التحـديث     

إلـى   الأوروبية بإعجاب ، وانطلقت الدعوة إلى التمثّل بهذه التجربة الناجحة تتسرب

الحظ الـوافر والفضـل   "  جان جاك روسو" باقي بلدان العالم ، وبالتالي كان للمفكر 

الأسمى أكثر من غيره في تغيير أوضاع أوروبا الاجتماعية والسياسية خصوصـا ،  

وإضفاء نوع من الديناميكية والحيوية الفكرية ، وإلى يومنـا هـذا يعـد ولا يـزال     

ي ينهل منها الدارسون والمهتمون بالتنظير السياسـي  المرجعية الفكرية والفلسفية الت

  .وغيرهم 

فهذه الثورة الفكرية الجديدة والتي غيرت مجرى التاريخ في أوروبا وامتدت إلى 

غيرها من البلدان المجاورة ؛ حركت في كنفها عقول عباقرة العالم بأسره ، وصنعت 

  ن أجـل الوصول إلـى وضعية نوعا من الحركية والتجديد في الوسائل والمنطلقات م

  ـــــــــــــــــ
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مثمرة تولّدت عنها ميلاد منظمات حقوق الإنسان المعروفة مـثلا ، لتكـون كبـديل    

واضح سعت البشرية ككل لتحقيقه ، أو على الأقل فكّرت في المصير المشترك الذي 

  . ط حياتهم يدعو الجميع إلى التعايش السلمي بين الشعوب على اختلاف مشاربهم ونم

  : من أجل ذلك ، تم اختيارنـا لهذا الموضوع بالذات وكان ذاك لعوامل منها      

هذا المفكر والفيلسوف بقضية أمته آنذاك وما آلـت   الإعجاب الصريح باهتمام -/  1

  .إليه من أزمات وحروب وتردي في الأوضاع في شتّى الأصعدة 

لذي هو بين أيدينا يفتح عدة جبهات للنقاش ، لأن الموضوع ا دافع سيكولوجي -/  2

على المستويين الداخلي والخارجي ، وهو أيضا في استمرارية دائمة وممدودة للحديث 

  .عنها مستقبلا ، فقد يأخذ أبعادا أخرى تخص باقي القضايا الإنسانية الحساسة 

البشرية  من الناحية السياسية ، خصوصا ما تعيشه وراهنيتهالموضوع  أهمية -/  3

اليوم من تدخّّلات غير معلنة في شؤون بعض البلدان ، وكذا حرمان البعض حتى من 

تقرير المصير نتيجة الانقلابات المفاجئة وعدم استقرار الأمن الداخلي للدول أو نتيجة 

  .العدوان الخارجي عليها بحجج واهية 

 ـ الموضوع يتطلب التوسع والتعمق -/  4 م بإمكانـه حمـل   لا حدود لهما ، ومن ث

مفاجآت في الأبعاد والخلفيات ، وقد يأخذ صورة إيديولوجية جديدة لأنظمة موازيـة  

أخرى غير محددة الشكل والطرح ؛ لأن التخوف ليس لمن تكون الزعامـة ، ولكـن   

  .كيف ستمارس هذه الزعامة 

 ـ" جان جاك روسـو  " هذا ، ورغم الدراسات المتنوعة حول فكر        ة أو المتعلق

بالموضوع ، فقد أضفنـا نحن بدورنـا لبنة أخرى في ميدان البحث تمثّلت أساســا  

  : في صيغة الإشكالية التالية 

وطنية فـي  ـادة الـق السيـة حـممارس" جان جاك روسو " ور ـف تصـكي -

أو مـا الـذي يجعل من الدولة الوطنية دولـة  ة ؟ ـة الحديثـادئ الدولـل مبـظ

    جان جاك روسو ؟  ذات سيادة في نظر 

  ــــــــــــــــــــ
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لمعالجة هذه الإشكالية المطروحة ، كونها تتعلّق بقضية سياسية مهمة لها وزنها      

الكبير على المستوى الإقليمي المحلي والعالمي الشامل ، فقد اسـتخدمنا مـن أجـل    

بة ، وأول هذه توضيح ما نصبو إليه مناهج مختلفة ساعدتنا على فحص الفكرة المطلو

الذي به نعرج على معرفـة الأوضـاع   "  المنهـج التـاريخي : " المناهج المستعملة 

السياسية والاجتماعية لأوروبا خاصة والعالم عموما ، وهذا تماشيا مع الحديث عـن  

نشأة الدولة الحديثة و حفاظا على السياق التاريخي لها، وتتبعا للمبادئ المستخلصـة  

  .  منهــا 

وذلك لإزالة الغموض و تبيـان مـا   "  المنهـج التحليلي" دمنـا أيضـا واستخ

ينبغي معرفته من مدلول الآراء التي سادت تلك الفترة من التاريخ ، لـذلك اسـتدعى   

الأمر أن نقف في كل مرة أمام القضايا الهامة التي مثلت محـور النقـاش ، ولكـي    

حتـى نصـبغ عليهـا نوعـا مـن      "  المنهج النقدي" نفهمها على حقيقتها استعملنا 

  .الموضوعية ومراعاة للأمانة العلمية 

وهذا من أجل إظهار الفـوارق  "  منهج المقارنة" كما كنّـا في حاجة إلى اتخاذ  

بين المواقف الفكرية السائدة على الساحة السياسية والاجتماعية والثقافيـة ، فاكتفينـا   

وفق ما يسمح لنا به التمثيل بشواهد  حينها بعرض فلاسفة العقد الاجتماعي المعروفين

وأحداث بارزة ، لنستنتج منهـا دور وأهمية الموضوع بصفته طرحا قـديما بإجابـة   

  . عصرية شهدت عليها الأوضاع العالمية اليوم 

فهـذا الاهتمـام المتزايـد بالموضوع حفّزنـا على إلـقاء نظـرة مسـتقبلية   

ن الـدول ، فهي تعـد الحـدث الهـام   على مصيـر القضية المطروحة اليـوم بيـ

نظرا لمـا تشهده الإنسانية اليوم بأم عينيها من تجاوزات واختلافات وسط مخـاوف  

تنبئ بفوضى عارمة تعكس واقعنا المعيش والمنشود ، وهذا ما أردنـا تدوينـه فـي    

  .محتوى البحث 

  ــــــــــــــــــــ
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   :محتــوى البحــث 
ثنـا هـذا وفق منهجيـة مدروسة ، تضمنّت مقدمـة وثلاثـة   قمنـا بإنجـاز بح    

  . فصول بأقسامها وخاتمة عامــة 

، > روسو ومبادئ عصر التنوير < : الذي هو بعنوان  الفصـل الأوللقد وزعنا    

حياة جان جاك روسو و ظروف مجتمعـه  إلى قسمين رئيسيين اقتصر أحدهما على 

لفكرة العقد الاجتمـاعي ونشـأة الدولـة     ، والآخر تعرض باختصار شديدوعصره 

وما حملته لنا من مبادئ وحقوق أهمها مبدأ السيادة كحق طبيعي وشـرعي ،   الحديثة

وهذا طبعا بنظرة روسو دون أن ننسى عرض أوجه التقارب والتباعد بينه وبين آراء 

  .فيما يخص فكرة العقد ومبدأ الحقوق والواجبات " لوك " و " هوبز " كل من 

السيــادة الوطنيـة فـي    < : الذي هـو بعنوان  الفصـل الثـاني في ــا أم

، فقد شمل ثلاثـة أقسام أساسية ، حيث ركّزنـا في القسم الأول > الأنظمة الحديثة 

من خلال أبرز ممثّليها بدء "  الجذور التاريخية لنشأة فكرة السيادة" منه للحديث عن 

  " .لـوك " ثم " هوبز " ثم " غروتيوس " ثم " جان بودان : " من 

مفهوم السيادة عند " من نفس الفصل تناولنــا فيه  القسـم الثـانيهذا ، وفي 

، إذ يحتوي هذا القسم على طبيعة السيادة وأشكالها ، ثـم إظهـار    "روسو جان جاك 

الخصائص والمقومات لهذه السيادة ، وأخيرا انتقلنا إلى عرض النقد الموجه لنظريـة  

  .ما جاء فيها من ردود أفعال من جهات مختلفة حول الموضوع السيـادة و

إشـكالية  والأخير من الفصل الثـاني فهو مخصص لعـلاج   القسم الثالثأمـا 

، وذلك من خلال تتبع مراحل تطور مدلول السـيادة   الصراع على السيادة في العالم

ة أمام عنصر مثيـر  نفسها سواء من حيث الفكرة أو الممارسة ، لنجد أنفسنا في النهاي

، وفيه إطلالة قصيرة لما سينتج عنـه  "  ميلاد الزعامة على العالم" للغاية وهو فكرة 

من قضايا جديدة على الساحة الدولية ، وبه فضلنــا الانتقال إلى الفصل الثالث من 

  .البحث وهو ما سنتوسع فيه بقدر الإمكان 

  ـــــــــــــــــ
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السيادة الوطنية في ظل << : ، كان عنوانه  الث والأخيــر الفصل الثــأمــا      

القسم الأول ، تناولنــا فيه ثلاثـة أقسـام أساسيـة ؛ ففي >> التغيرات العالميـة 

، أشرنـا فيه إلى طبيعـة نظـام العولمـة    "  السيادة والعولمة: " الذي هو بعنوان 

لى تبيان المفهوم الجديد للسيادة وتأثيرها المباشر على وظائف الدولة ، ثم انتقلنــا إ

الوطنية في الأوقات الراهنة ، ومن ثم عرجــنا إلى تحديد مفهوم حقـوق الإنسـان   

  .الجديدة العابرة للقوميات مع توضيح بسيط لسبل شرعية التدخّلات الإنسانية 

مصير السيادة < : من الفصل الثالث نفسه ، الذي هو بعنوان القسم الثاني  وأمـا    

نطاق ممارسة السيادة وكذا معرفة حـالات  " ، فقد شمل موضوع >في ظل العولمة 

كاملة ، إلاّ أننا ركّزنـا مجملا في هذا القسم على خلفية تقلص السـيادة  " التمتّع بها 

الوطنية لبعض الدول من خلال رواسب التدخّلات اللامشروعة في الشـؤون العامـة   

  .لطويل وتداولته وسائل الإعلام والصحف للبلدان وهو ما أثير حوله النقاش ا

بالرؤيـة المسـتقبلية   " والأخير من الفصل الثالث ، فيتعلق  القسـم الثالـث وفي    

، بحيث سنجد أنفسنـا أمام فكرة عولمة السيادة وما تحتويـه مـن   "  لمفهوم السيادة

ت العالمية تخمينات تخص بالدرجة الأولى نسج سيناريو اختفاء السيادة نتيجة المؤثرا

على كيان الدولة وثوابتها ، وغيرها من السيناريوهات الواهية التي أغدقت سيولا من 

الحبرعمد إليها الكثير من الكتّاب والمفكرين بمختلف اتجاهاتهم المعرفية دون نتـائج  

تذكر أو حقيقة صائبة حول ما يجري في العالم المعولم ؛ وهذا ما جعلناه سندا لنا في 

ة المواطنة وإثارة مشكلة الهوية دفاعا عن مزاعم التدخّلات وتثبيتا لبقـاء  تحريك قضي

خصوصيات السيـادة دائمة ومستمرة أمام تحديات العولمة التي تقف وراءها قـوى  

ليس لها من الأمر من شيء سوى الحفاظ على مصالحها الشخصية ؛ من أجل ذلـك  

الكامنة في الأمة منهـا الهويـة   النابعة من الثوابت  خصوصيات السيادةعلى اعتبار 

وحق المواطنة واللغة والدين والتاريخ ووحدة المصير المشترك هي إحدى الحصـون  

  المنيعة لبقـاء كيان الدولة ومن ثم إثبـات سيادتها ظاهـرة مهما تقادم عليها الزمان 

  ـــــــــــــــــــ
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سـعى أمـام العوائـق    ست -نظريـة السـيادة    –وإن حدث ما حدث ، فهذه الأخيرة 

والتحديات إلى إيجاد ميكانيزمات جديدة تتكيـف مع روح العصـر الـذي سـتعيش  

فيه وهـو مـا تسمى اليوم بالسيـادة المشتركة ، والتـي باتـت في ظلهـا حيـاة   

الدول كعيـش الأفـراد ؛ وطبعا كل ما قلناه الآن يعد كخاتمة لموضوعنا في انتظار 

  .ه في خلاصة البحث ما سنتوسع فيه لندرج

وبطبيعة الحال أن مثل هذا الجهد المبذول تخلّلته عقبات لا محالـة دون حـدوث        

المبتغى المطلوب ؛ خاصة وأن المادة المعرفية المركّز عليها كانت باللغات الأجنبية ، 

ونقصد بذلك عناء الترجمة الوفية لبعض النصوص الفلسفية ؛ الأمر الـذي يجعلنـا   

التقصير وعدم الإحاطة الشاملة بالموضوع ، لذلك اعتمدنا بشكل أولي علـى  نشعر ب

قائمة المصادر والمراجع المتداولة في المكتبات العامة وما كان متوفرا عبر شـبكات  

الانترنت ، و الاستعانة ببعض الأساتذة والزملاء قصد تسهيل العملية ، فلهـم منّــا   

طوينا موضوع البحث مع أملنـا التوفيق والسداد جزيل الشكر والامتنان ، وبالمثابرة 

في مواضيع أخرى ، ولما لا تفتح قراءات أخرى للموضوع المدروس حتى يعطـي  

  .    حيوية أكثر وفائدة عامة وشاملة في المستقبل القريب 
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الفصل الأول
 روسو ومبادئ عصر التنوير



  
  
  
  

  :القســم الأول 
  
  

  .ه وظـروف مجتمعه حيـاتــ
  

**************  
                       

                            

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  .حياتــه و ظروف مجتمعـه : القسـم الأول 
  

ينتابنا في بعض الأحيان شعور دافق لما نخوض في سرد مواقف بعض        

يما المنضوية تحت لاس، العظماء ممن تركوا بصماتهم واضحة في تاريخ البشرية 

والتي منها نستشف بروز ، راية التفكير الحـر والنبوغ الصارخ في وجه الحوالك 

عباقرة العالم يلفتون السمع والبصر ؛ وقد يقودنا هذا القول بالرجوع قليلا إلى 

القرون التي مضت إلى ذكر أحد الرجـال الذيـن فتحوا المجال على مصراعيه 

رية ، حينئذ يستدرجنا الأمر النزول عند أهم محطة للخوض في القضايا المصي

تاريخية في تاريخ أوروبا تحديدا ، وفي القـرن الثامن عشر بالضبط ، لنجـد 

أنفسنـا نتحدث عن صانع الحقبة والملهم الفريد لتلك التحولات الفكرية منها 

ا في والاجتماعية والسياسية وغيرها ، وإلى هنا الأمر ينجلي بوضوح إذا قصدن

 "ان جاك روسو ، يقول المفكرـر جـا التركيز على شخصية المفكر الشهيـمسعان

روسو يبقى الفرد الثائر وكلمة فرد يجب أخذها << : "  WEIL ERIC إريك فاي

يبقـى ذلك المتحرر ، الفرد الذي يرفض كل واجبات العالم : هنا بمعناها السياسي 

نع عالما آخـر ، لقد ترك لورثته مهمة الذي يعيش فيه ، دون أن يتعهد لنا بص

  .)1(>> "ة المهم" عظيمة وعظمة روسو تكمن في الإشارة إليها 

فالذي يبحث في خبايا هذه الشخصية يتبين له بجلاء مكانتها وتأثيرها في       

الأوضاع الأوروبية التي كانت سائدة آنذاك وحتى بعد رحيله ، وقد استمر طيف 

من تعدد قراءات مؤلفاته و ما جاد به على الدارسين من حقائق فكره ليومنا هذا 

لذلك يبدو للوهلة الأولى  ،مست بالدرجة الأولى الحقل السياسي أكثر من غيره 

ونحن ندرس آثار هذه الشخصية قبل الولوج في فلسفته المعمقة أن نتصفح أولا 

  .نود الحديث عنه حياتـه وظروف مجتمعه حتى يمكننا الإحاطة على الأقل بما س

  ـــــــــــــــــ
ET LES FONDEMENTS DE L’ INEGALITE  DISCOURS SUR L’ ORIGINE ; Rousseau : (1)

: 149 .       , , p nsteinoafransois br-: jean présentation ; Nathan , 1981 ,  ( paris )– PARMI  LES HOMMES
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  : حيــاتـه  - / أ   
 من عائلة فرنسية الأصل"  JEAN JAQUES ROUSSEAUجان جاك روسو "  ولد     

كانت عائلته من أصل فرنسي ، " م ،  1712حزيران  28في مدينة جنيف بسويسرا في 

كان قد هاجر مع عائلته خلال "   dédie rousseau –ديديه روسو " فأحد أجداده 

إسحاق والد جان جاك ، الحروب الدينية ، من مدينة مونليـري إلى جنيف ، أما 

سوزان " قترن بالفتاة اروسو ، فكان ساعاتيا ومعلم رقص في آن واحد ؛ وكان قد 

  . )1(، وهي مواطنة من جنيف ، كما هو أيضا مواطنا من المدينة ذاتها" برنار

ة ، عاسمنذ ولادته بالشّقاء والتشرد والتّ روسووفي الغالب تقريبا تميزت حياة 

لقد قال عن نشأته . بوع توفّيت والدته لتتركه يتلقى العناية عند عمته فبعد ولادته بأس

ولدت ضعيفا ومريضا ،  <: تلك بعد أن رأى النور في هذا العالم عبارته الشهيرة 

  .)2(>وقد دفعت والدتي حياتها ثمن ولادتي ، هذه الولادة التي كانت أولى مصائبي

ذاكرته وإلى الأبد لا لشيء سوى أنه فهذه أولى تصريحاته التي بقيت عالقة في  

يندب حظّه بتشاؤم مفرط وما قاله عن محيطه أعظم من ذلك بكثير حين ألم به 

الاضطهاد ، وهو شعور لم يسبق له نظير ؛ لكن ما يعرف عن حياة روسو في 

صباه كانت حاضرة في ذهنه باستمرار فتركت له ذكريات حميدة وهو يتلقّى 

فلم يبلغ " خرى كانت بمثابة المهد الأول لتكوينه الفكري المعارف بطريقة أو بأ

السادسة من عمره إلا وكان أبوه يحمله على قراءة القصص الروائية والكتب 

"  BOSSUETبوسويه " من تأليف "  خطاب عـن التاريخ العام: " الفلسفية ، مثـل 

ر فولتي" وبعض تآليف "   FONTENELLEلفونتنيل"  محاورات الموتى" و 

VOLTAIRE   " بلوتارك " وPLUTARQUE  ")3 (،  ضف إلى ذلك بعضا من الكتب

   والقصص التي تركتهـا له أمـه حيث انهمك في قراءتها رفقـة والـده كـل ليلة

  ـــــــــــــــــــ
، 1نبيه صقر ، منشورات عويدات ، ط / ، تر  حياته ، فلسفته ، منتخبات: روسو كريسون ، أندريه ) : 1(

  . 08: م ، ص  1996باريس ، سنة  –بيروت 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث مهدي محفوظ ، ) : 2(

  . 08: م ، بيروت ، ص  1990، سنة  2والتوزيع ، ط 

  11            . 142: ، ص  المرجــع نفســه ) :3(



تركت << : يقول روسو عن هذه المرحلة  ، لم تكن سوى لهدف التسلية والمتعة

أمي بعد وفاتها بعض القصص الرومانسية ، وكنّا أنا وأبي نقرأ منها كل يوم بعد 

 ية كتب مسلّ في البداية كان الهدف هو مساعدتي على تعلّم القراءة بمساعدة. العشاء 

  .)1(>>الليل في هذا العمل  نا بعد ذلك أعجبنا بالقصص وصرنا نقضي جلّولكنّ

لقد عرفت << : لقد أثّرت هذه المطالعات تأثيرا واضحا في نمو ثقافته ، فقال     

الشعور قبل أن أعرف التفكير ؛ هذا نصيب البشر المشترك ، ولكنه كان نصيبي 

فهمََا فريدا بالنسبة إلى .. لقد اكتسبت بهذا المنهاج الخطير ... أكثر من غيري 

ل والأهواء ، لم يكن تصوري للأشياء قد بدأ حينما عمري وذلك فيما يتعلق بالميو

كنت قد تمرست بجميع العواطف والأحاسيس ، لم أكن قد فكّرت بشيء ، ولكني 

  . )2(>>كنت قد أحسست بكل شيء 

لكن هذه المرحلة لم تدم طويلا و سرعان ما اختفت ليجد روسو الطفل نفسه       

التّرحال من مهنة إلى أخرى  ها التنقّل وخارج المدرسة وهناك يبدأ حياة جديدة ملؤ

لم يكن قد تجاوز العاشرة من العمر  ومن مكان لآخر وهذا ما جرى بالفعل ، حيث

وقد عهد  ق المنفى ختصم والده مع أحد أبناء مدينته واضطر إلى اتخاذ طريحينما ا

  .الذي سمي وصيــا عليه " برنارد " به يومئذ إلى خاله 

"   Annecy -أنيسي " في"  القس لامبريسيه" بدوره به وبابنه إلى  وقد عهد هذا     

ا من أعذب سنّي نطبعتا في ذاكرته بوصفهسنتين ا"  جان جاك" حيث أمضى 

  .)3(حياتـه

فبعد المدرسة وضع ليتعلّم على أيدي أحد النقّاشين مهنة النقش ، ولكن ظلم      

 آنيسي "د سيدة محسنة في مدينة معلّمه وجوره اضطّره للهرب من جنيف ليقيم عن

ANNECY   " الفرنسية دفعته للتّخلي عن المذهب البروتستانتي واعتناق المذهب

  .السادسة عشر من عمره بإيطاليا وهو في " Turin  توران" الكاثوليكي في 

  ـــــــــــــــــ
 : hette , établis parnouveaux classiques illustres hac ,  LES CONFESSIONS, : Rousseau (1)

Raymonde noulet , collection dirigée par : Hubert carrier ;  p : 30 .     
  . 10 – 09: ، ص ص  المرجــع نفســه أندريه كريسون ،) : 2(

  299: م ، ص 1987، بيروت ،  1للطباعة والنشر ، ط  ةدار الطليع،  معجم الفلاسفةجورج طرابيشي ، ): 3(
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جامعة م وسكن بالقرب من  1741افر روسو إلى باريس في خريف سنة س      

، وتمكّن بواسطة توصيات به ، من إعطاء بعض الدروس الخاصة ، ثم السوربون 

الذي قبل بأن يعرض مشروعه " مور المسيو دي ري" قدمـه بعض معارفه إلى 

جمـع لم يجد الخاص بالنوتات الموسيقية على المجمع العالمي ، غير أن هذا الم

  .)1(طريقـة روسو هذه جديدة ، ولا مفيدة 

لهـذا السبب فقط جعله في باريـس يتعـرف إلى التي أصبحت فيما بعد  

فأنجبت لـه خمسة أطفال ، ولكن بسبب فقره وعوزه تخلّى عن  - تيريز –زوجته 

إن  <<: يقول عن حالته تلك  ؛)2(وألحقهم بمؤسسة الأولاد اللقطاء تربية أطفالـه

ندما ( (*)>>الرجل الذي لا يمكنه أن يقوم بواجبات الأبوة لا يحق له أن يصير أبََـا 

   .)على تضييع تربية أبنائه 

ينتقل من عمل لآخر دون أن يجد ما  روسو بعد ذلك وبسبب حاجته للمال أخذ   

يسره أو ما يوفّـر له الاستقرار ، فمن سكرتير عند سيدة عجوز وحاجب عند 

إلى مؤلف ومدرس موسيقى فاشــل بالرغم من تعلّقـه بالموسيقى ، حتى  آخـر

هناك سرعان ما قدم . وصل إلى منصب سكرتير لسفيـر فرنسا في البندقية 

.  )3(استقالتـه وعـاد إلى باريس ليعمل سكرتيرا ، ومن ثم في التنقيح الموسيقي

لظروف الاجتماعية ناهيك فهذه النمطية من العيش تكشف فيما بعد عدم الملائمة ل

التي ميزت فترة شبابه حين دلّت على كثرة تنقّله و استحالة مكوثه في مهنة واحدة، 

من ذلك الظرف الصعب الذي ليختار روسو بعدئذ حياة العزلة والانطواء انطلاقا 

و بعيدا عن  النظرة التشاؤمية التي أراد أن يرسمها الغير و يسقطها على  حلّ به ؛

تعبيرا عن كرهه للبشر بل يعود أساسا  –هذه النظرة  –وسو الحاد لم تكن طباع ر

فهو ، وهو روح عصر النور يزداد تقديرا في المجتمع الراقي  إلى كون الذكاء

  ره ـفبمعارضته لنظرة عص"  روسو "القيمة التي تتخذ مقياسا في تقدير الناس ، أما 

  ـــــــــــــــــــ
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للبشر آخـر شملهم  صل إلى تصور آخـر وإلى حبوبانطوائه على نفسه قد تو

لن أكون سعيدا في مجتمع << :  أقواله الخالدة جميعـا ؛ عبر يوما عنها في أحد

  .  )1(>> البشر إلاّ عندما أغدو حرا في داخلي ، ولا تبقى لي بهم حاجــة

هذا  نفهم معارضته هذه وشعوره" ووسط تجـاذب الشعـور الّذي كان ينتابه       

بين من يعيش معهم ، لابد من معرفة التجارب التي مر بها في  " غريب " بأنه 

" الاعترافات " في كتابه  -، فإحساسه بالغرابة دفعه ليصرح ) 2("المجتمع الباريسي 

لباريس خيبت أملي   زيارتي< :بهذه العبارة  - م )  1732 – 1731( من الكتاب الرابع 

ة التي زرتها من قبل ، وتنظيم شوارعها جعلني أتوقّع أن جمال بعض المدن الريفي

لا يوجد فيها سوى القصور الذهبية والشوارع الواسعة  .. تكون باريس مدينة عظيمة 

صدمت بمرأى الشوارع القذرة " سانت ماركو " ولكنّي حين وصلت لضاحية 

ة ، الذي جسده والمنازل السود المكفهرة والإحساس العام بالفقير والديون المستحق

كلّ هذا حفر في . منظر المتسولين ومرقّعي الثياب المستعملة وبائعي القبعات القديمة 

  .) 3(>ذاكرتي وخلق انطباعا سلبيا لم يغيره كل ما رأيت فيما بعد من عظمة 

وحتى هذه اللحظة ، لا أرغب بالحياة في العاصمة بسبب : " لذلك يعترف قائلا  

لي طوال الوقت الذي اضطررت لقضائه في العاصمة ، سعيت هذا الانطباع الأو

سمعتهم يمتدحون باريس ، فتصورت أنها < :ثم يضيف ساخرا ". جاهدا للفرار منها 

  .)4(> م هذا التصورأعظم من بابل في العصور الغابرة ، ثم جاء هذا الواقع ليحطّ

البشـر ، ولم تكن  ريب بينفي هذا كله أنه غ"  روسو" في الحقيقة لقد أدرك    

حوادث السوء التي لاقـاها فيما بعـد إلا لتساهم فـي تنمية شعـوره هذا بأنّه 

  لكن هذا لا يعني إطلاقا أن دور روسو لم يكن فعالا أو لم ،  )5(غريب عن البيئـة

  ـــــــــــــــــــ
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يلفت انتباه الغير له من خلال ما كانت جرأته تدل على جلب المسامع إثر خطاباته 

فكان رواد نوادي باريس يشعرون بلذّة خاصة إذ يسمعونه يسوق " المتميزة ، 

معارضته ضدهم ، ضد ما كانوا عليه ، وإذ يرونه يقف هذا الموقف المخالف في 

  . )1(بأجمعه ، لقد كان بالحقيقة مخلوقـا لا نظير لـه أسلوب عيشه وحياته

وبالعكس من ذلك تماما فقد وجد في باريس صورا كلها جديدة ، وإمكانات جديدة     

تقدم إليه ما يحس بـه ، وفي باريس كان للروح الاجتماعية أن  ها للتعبير عن كلّكلّ

ة كلها من الألوان الفكرية الغني وصورا محسوسة حية ، والزمرة تعابير فكرية براقة ،

المدرجة التي كان روح العصر يصبغها على أفكاره فكأنها القوالب التي كان يستطيع 

أن يصب فيها أحلامه ، فغدا كاتبا وهو لا يدري كيف كان ذلك ، وكأنما تم ذلك رغما 

شعور بأنه عنه ، ويحالفه النجاح ويحتفي به في كل مكان ، وهذا كلّه لم يمنعه من ال

  . )2(غريب في باريس

خلال إقامته بباريس وبعد أن وثّق علاقته بنخبة المجتمع الباريسي اشترك روسو 

بمباراة علمية حول دور النهضة العلمية والفنية في إفساد الأخلاق وإصلاحها ، فما 

 خطاب في العلوم والفنون: " وهي  فيها في المسابقة كان من مقالته التي اشترك

DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS  " م ،      1750أن نالت الجائزة عام

قال فيها أن اللغة " رسالة في الموسيقى الفرنسية " م ، كتب روسو  1752و في سنة 

 ديجونمجمع " الإيطالية هي أصلح اللغات للغناء والموسيقى ، في تلك الأثناء اقترح 

ماهو أصل التفاوت بين الناس << : موضوع التالي م ، ال 1753لمباراة سنة " العلمي 

  .) 3(>>وهل يطابق هذا التفاوت سنة الطبيعة ؟

 DISCOURS SUR - خطـاب فـي التفاوت بين الناس" : وان ـة بعنـفوضع مقال    

LES ORIGINES ET LES FONDEMENTS DE L’INEGALITE PARMIS LES HOMMES  "  
  

  ـــــــــــــــــــــ
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بأن "  خطابه في التفاوت بين الناس" فكّر روسو ، بعد نشر  حينئذ ،  م 1755عام 

الخطاب إلى جمهورية جنيف ، من شأنه ألاّ يسر مواطنيه ، وبالفعل ، فقد  إهداءه لهذا

  .جلب له هذا الإهداء أعداء في المجلس وحسادا في البورجوازية 

خطابه في التفاوت بين " ومن الطرافة أو لحكمة ما أنه بعث روسو بنسخة من     

ر أحد فكره بقدر ما لم يسخّ<< : إلى فولتير فأجابه هذا الأخير يقول "  الناس

سخّرتـه أنت ، لكي تجعلنا شبيهين بالبهائم ، يشتهي الإنسان ، حينما يقرأ خطابك ، 

  .)1(>>أن يمشي على أربع قوائم 

وحتى إذ ذاك رد عليه روسو بطريقة ذكية وبجرأة نادرة وساخرة في آن واحد       

ما ثبت في رسالة شبيهة وربما الحوار الذي دار بينهما يوحي بشيء من التنافس وفق 

لة التآليف التي عاشها نا نحن هو مرحلكن الذي يهم ؛تبادل بها مع مواطنـه فولتيـر 

  .أحاسيسه الرامية إلى إثبات الصمود والتحدي الفائقين بكل 

وقد كان حتى ذلك الحين يشك في "  خطابه" وثّـق روسو من نفسه بعد نجاح      

ار البطولة والفضيلة التي أثارتها في نفسه مطالعته الأولى كانت أفك. مقدرته الكتابية 

لا أجـد شيئا أعظم وأجمل << : وإيحاءات والده قد اختصرت في ذهنه ، وبذلك قال 

كافيا ، من أن يكون الإنسان حرا وفاضـلا متعاليا فوق الغنى وفوق الرأي العام 

  .) 2(>>نفسه بنفسه 

) م على وجه الاحتمال  1754أي في نهاية ( في نفس هذه الاهتمامات تقريبا و 

خطاب حـول " ادة تحت عنوان ـي يشار إليها عـة التـالـالمق روسـو كتب

وذلك "   DISCOURS SUR L’ ECONOMIE POLITIQUE" الاقتصاد السياسـي 

ة ، ـن الموسوعـي المجلد الخامس مـم ، ف 1755تشرين الثاني ي تنشر في ـك

، التي هي سياسية وأخلاقية أكثر مما هي اقتصادية ،  أن نفس نوع الاهتمامات

  ا ؛ لقد استخدم المؤلف بكل تأكيـدبالمعنى الدقيق للكلمة ، يبرز ويفرض نفسه هن

  ــــــــــــــــــــ
DISCOURS SUR L’ ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE L’ INEGALITE , (1) : Rousseau 

4 , documents  fransois braunstein , chap.-jean:  présentation – PARMI  LES HOMMES
auteur du discours , lettre de voltaire a rousseau , le 30 août 1755 , p  140 .   
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  . ن دون جدوىالذي سعى لإتمامه لك،  )1(المواد المجمعة من أجل مؤلفه الكبير

وبدأ بكتابة مؤلفيه "  هيلويز الجديدة"  بدأ بإكمال مؤلفه م 1756وفي عام          

أي "  l’emile –إميل " و "   DU CONTRAT SOCIAL –العقد الاجتماعي " الشهيرين 

ت المؤلفات الثلاثة بنجاح وهكذا حظي،  )2(م 1762في التربية اللذين نشرهما عام 

  . )3(ه وأخذ مشورتهروسو مرشدا كبيرا للضمير يمكن التوجه إلي وجعلت من هائل ،

وفي مذكراته ومقالاته "  جوليـا "التي شرحها في رواية أفكاره  كذلك أثارت    

ضجة كبيرة أثناء حياته ، فقد آمن "  العقد الاجتماعي: " السياسية التي كان أهمها 

ر حياة الإنساروسو بأن المؤسسات الحكومية تدمالجنس البشري سينحطّ ن ، وبأن 

قون أسسها على نظم الحياة مع مرور الزمن إذا لم يرجع الناس إلى الطبيعة ويطب

زه على الطبقات فضائل الإنسان العادي تمي ، وهو كذلك يؤمن بأن )4(الاجتماعية

  . رف المدقعراء البالغ والتّالعليا التي أفسدها الثّ

 أن يضع مشروع دستور لبلاده ، فكتب"  ونت بولونيك"  ث أن سألـهـوما لب     

وحملته نوبة من شعور ، "  اعتبارات حول حكومة بولونيا ومشروع إصلاحها" 

بالاضطهاد على كتابة رسالة يبرئ فيها نفسه من الافتراءات المزعومة الموجهة 

ن المحاورات ، روسو يقاضي جا"  :ضده ، ثم حرر كتابا غريبا بالفعل بعنوان 

وإذ تعذّر عليه نشره ، لأن مضطهديه كانوا سيمنعونه من ذلك ، قرر أن ، " جاك

  . )5(" ية نوترداممذبح كاتدرائ"  يضـع مخطوطة فوق

     عة لتحركاته في كل مكان وعلى إثر الضغوطات الممارسة عليه والأعين المتتب

أحرق " ل كتاب إمي"  ، حيث جاءه العلم بأن" برز " إلى إقليم قرر روسو الذهاب 

  تالتـي كان"  NEUCHATELنوشـاتيـل " وانسحب إلى مقاطعة ف أيضا في جني

  ــــــــــــــــــــ
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وعاش فيها أول الأمـر في طمأنينـة ، لكـن أوجـاع  ة لملك بروسيا ،ـتابع 

اشتدت عليه ولبس الثوب الأرميني لأنه وجده أوفق  –حصاة في المثانة  –مرضه 

 برسائل" عنيفـا سريـون ، رد عليهم ردا ولمـا انتقده القسـاوسة السـوي. لـه 

وهذه "   LETTRES ECRITE DE LA MONTAGNE) " م 1764( مكتوبة من الجبل 

في صورة مقالة هجائية مغفلة من التوقيع " فولتير "  استتبعت بدورها ردََا من 

، وعندئذ خطرت لروسو فكـرة وضع كتـاب " عاطفة المواطنين : " بعنوان 

، الحاوية تفاصيل " اعترافات جان جاك روسو : " ر نفسه ومواقفـه جـامع لتبريـ

  .)1(أحداث حياته وأحاسيسه الدفينة في جميع المواقف التي واجهته

    من التآلب على مقالات روسو السياسية  ولم تستقر الأوضاع عند هذا الحد

 م يمض عشرونالمعاكسة لحقيقة النظام آنذاك في جميع أرجاء أوروبا حينها ، بل  ل

في هولندا حتى حكم عليه برلمان برايس بالحريق ، "  إميــل" يوما على نشر كتاب 

؛ ثم بناء على نصيحة اللذين ) م  1762حزيران سنة ( وحكم على كاتبه بالسجن 

أخذاه تحت حمايتهما ، قرر روسو الهرب ، فأشير عليه باللجوء إلى إنكلتـرا ؛ ولكنه 

، بعد "  إيفريدون السويسرية" ، وأتى مدينة " بلد الحرية " سرا فضل الذهاب إلى سوي

أربعة أيام من قدومه إلى هذه المدينة ، حكم مجلس جنيف على كتابيه معا وحذت 

فترك ذلك الواقع أثرا جسيما في نفس روسو الصامدة . حذو جنيف "  برن "مدينة 

أوروبا ، صراخ لعنة  كان قد أثير ضدي في كل<< : على المكاره حتى قال عنها 

  . )2(>>ل ــه مثيـق لـم يسبـائج لـه

ولم يكتف خصومه بالمراقبة والمتابعة له فحسب إن لم تكن المواجهة في تلك      

الأثناء بالرد على قلم روسو المسموم كما عبر عنه البعض ، وهذه حقيقة ما صادر 

كريستوف دي "  في حق مؤلفات روسو من ردود حيث بين رئيس أساقفة باريس

  "إميــل " في رسالة رعائية ، النقاط التي يناقض بها روسو في كتابه "  بومون

  إنّـي أتّخـذ الكتاب< : العقائد الكاثوليكية ، فرد عليه روسـو برسالـة يقول فيها 

  ـــــــــــــــــــ
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ي أرفض المقدس وعقلي كالقاعدتين الوحيدتين اللّتين أبني على أساسهما اعتقادي ، إنّ 

  .)1(>سلطان البشر ولا أخضع لما يعتقدونه إلاّ بقدر ما أرى فيه من حقيقة 

زهاته ، لأنه لم يكن كما كانت جميع المؤلفات مواضيع تفكيـر لروسـو في ن   

، >>  لا يمشي رأسي إلا مع رجلي<< : يستطيع أن يفكـر إلا وهـو يمشي ، قال 

أما في أيام الشتاء فكان يشتغل في داخل مكتبه ، في قاموس الموسيقى الذي لم يطبع 

  . )2(م 1767إلا في سنة 

عر عت به السبل من كل ناحية شفبعد أن ضاقت به أرجاء أوروبا ذرعا وتقطّ 

نوعا ما بالإحباط يهز كيانه فقرر مغادرة المكان واللجوء إلى وجهة أخرى وهذا قبيل 

وفاته بقليل فعدت تلك الفترة بمثابة الملجأ الذي لابد منه ليستعيد قواه من جديد على 

لندن في كانون الثاني  أن يكمل ما تبقى من أعماله الأخيرة ، وهكذا وصل روسو إلى

وأسكنه ضاحية صغيرة بالقرب من العاصمة "  humeهيوم " قبله  م فاست 1766سنة 

ثم قدم له أحد أصدقاء "  اعترافاته" حيث يمكنه مواصلة كتابـة " تشيسويك " تدعى 

ولكن لسوء . على بعد بضعة أميال من لندن فقبل وبسرور " دوبيشير " هيوم بيتا في 

تبادل مع ف... روه ويسخروا منه ، تصوره أنهم أغروه بالمجيء إلى إنكلترا لكي يحقّ

هيوم رسائل عنيفة اللهجة حتى أصبحت الخصومة بينهما خبرا شائعا ، لذلك قرر 

المركيز م أن يترك إنكلترا ويعود إلى فرنسا ضيفا على  1767في نيسان سنة  روسو

  .)3(والد الخطيب الكبير"  MIRABEAU  دي ميرابو

م صدمته عربة في الطريق ،  1776 ولتشرين الأ 24ومما يروى عنه أنه في 

ا ـاءل عمـوتس" .  أحلام المتنـزه المنفرد" ه ـولما تعافى ، شرع بكتابة آخر كتب

نزهته < ، وكرس >  أنذر حياتك للحقيقة< : إذا كان أصاب باختياره شعارا لـه 

  ر ـوأخذت قواه تتلاشى أكث. لفحص الأكاذيب التي يمكن أن يكون قارفها > الرابعة 

  

  ــــــــــــــــــ
  . 44: ، ص  حياته ، فلسفته ، منتخبات: روسـو كريسون ،  أندريه ) :1(

  . 40 – 39: ، ص ص  المرجــع نفســه) : 2(

  . 45: ، ص  المرجــع نفســه) : 3(
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م قبل دعوة تلميذه  1778را ، وفي عام ـه كثيـر وراح يبحث عن ملجأ لا يكلفـفأكث

 ، الذي اعتنى به حيث قدم له كل سبل العيش المريح )1("اردان المركيز دي جير" 

كما يهواه هو ، والمفاجأة التي لم ينتظرها روسو والتي أسرتـه كثيرا هي النصب 

  .التذكاري الذي أقيم على شرفه تقديرا وعرفانا لــه 

، ودفن في اليوم التالي عند ) تموز  02( بالسكتة الدماغية في  روسوومات    

  .)2(تخوم البحيرة في جزيرة الصفصاف ، وكان فولتير قد مات قبله بشهر واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
  . 302: ، ص  معجــم الفـلاسفــةجورج طرابيشي ، ) : 1(

  .  302: ، ص  المرجــع نفســه ) :2(
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  : عصــره  – 2    
       

فقد كان  -مؤلفاته  –على هذه الكتابات كان لشخصية روسو التأثير الكبير      

مغرورا ، شديد الحساسية وحاد الطباع ، كما كان ثائرا على التقاليد القديمة والمتّبعة 

دائما في عصره ، بمعنى آخر كانت شخصية روسو معقّدة وتعسة وعلى كره شديد 

الاستبدادي للمدنية وللسلطة الحاكمة ؛ فإلى جانب نقده لنظام الحكم الفرنسي الملكي 

القائم على نظرية الحق الإلهي في الحكم ، فقد كان يطالب بإقرار حريات الإنسان 

  . )1(الطبيعية وبالقضاء على الفساد والانقسام الطبقي

لقد كانت ظروف فرنسا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مؤثّرة على الاتّجاه      

جانب التأثيرات التي ولّدتها العلوم المنهجي الفرنسي في القرن الثامن عشر إلى 

الطبيعية ، ولذلك فإن الفكر الفرنسي لم يعتمد اعتمادا مطلقا على فلسفة القانون 

الطبيعي للثورة بل أعطاها نفسا جديدا عقلانيا متطورا ، فتأثير العلوم الطبيعية 

عشر هو  واكتشافاتها كان كبيرا ، وكان ما يميز الفكر الاجتماعي في القرن الثامن

الاعتقاد في إمكانية السعادة والتقدم في ظلّ توجيه نور العقل لأنه لم يعد شيء بعيد 

  .  )2(المنال عن قوتـه

ففي هذه الأجواء العامة انطلق الفكر بالآراء الجديدة بانيا لبنة لبنة في التحضير       

، ولتكون )3(المطلقة م لدك معاقل الملكية  1789غير الإرادي للثورة التي انطلقت عام 

  .التجربة الثورية الفرنسية منارة لأكثر الأمم والشعوب في تحررها

أثر كبير في المجتمع الفرنسي إذ كان من ناحية الفرد " لوك " كما كانت لكتابات    

العادي أو من ناحية رجال الأعمال أو من ناحية الكتّاب السياسيين الذين وجدوا في 

  د في دعوتهم للقضاء على الأوضاع السائدة ، لقد كان نقد حكـم نظريته الدعم والسن

  المطلق في حاجة ملحة إلى فلسفة ما ، وكانت الفلسفة الإنجليزية في عصر الثورات

  ـــــــــــــــــ
  . 144: ، ص  اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثمهدي محفوظ ، ) : 1(

  . 105: ، ص المرجــع نفســه ) : 2(

  . 105: ، ص  المرجــع نفســه) : 3(
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لقد وجدوا بالفكر والنظام السياسي الإنجليزي القاعدة ... جائزة وفي متناول اليد 

  . )1(لمنطلقهم نحو عهد جديد لفرنسا

وكنتيجة لأفكار هوبز ولوك أصبح مضمون قانون الطبيعة في جوهره ، مصلحة    

وع ؛ وطبقا لهذه المبادئ ساد الاعتقاد شخصية مستنيرة حقيقية تؤدي إلى خير المجم

بأن الحكومات لا توجد إلا لدعم الحرية والأمن وضمان التمتّع بالملكية وغيرها من 

ومن ثم يجب أن يهدف الإصلاح السياسي إلى تحقيق قيام حكم . الطيبات الفردية 

ار مسؤول ، وجعله حكما تمثيليا ، والحد من المساوئ والطغيان ، وإلغاء الاحتك

والامتياز ، بمعنى آخر يجب أن يهدف إلى خلق مجتمع يكون فيه نشاط الفرد وقدرته 

  . وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد ،  )2(هما مفاتيح السلطة والجاه

    المؤسسات السياسية" لكن ونحن نتناول فكر روسو السياسي يمكن القول بأن  "

، وأراد حسبما جاء في التذوق هو المؤلف الذي اهتم به الكاتب بأكبر قدر من 

  . الاعترافات أن يشتغل فيه طوال حياته وأن يوضع بعده الخاتمة على شهرته 

في التفكير بمخطط هذه المؤسسات السياسية أثناء تأليفه  روسـولقد أمعن     

هذه الجمهورية التي كانت تعكس لديه  –للخطاب الثاني والإهداء لجمهورية جنيف 

هتمامات التي يعود تاريخها للبندقية ؛ وقد أعلن أنه وجد قيد التطبيق بغزارة نوع الا

في الجمهورية التي ولد فيها أفضل المبادئ السياسية التي يتكون منها حكم بشكل سليم 

وأن حق التشريع مشترك بين كل .. . أن أي شخص لا يكون فوق القانون : وهي 

إن كل الأفراد في مثل هذا ... احد وأن الشعب والسيد شخص و... المواطنين 

حبا للمواطنين أكثر " المجتمع يمكن أن يتعارفوا فيما بينهم ، ويكون حب الوطن فيـه 

  .)3("مما هو حب للأرض 

     لا تجوز المبالغة فيما كان لروسو من أثر في انفجار بركان الثورة  إلى هذا الحد

  انـة فقد كـوري النزعـن روسو لم يكن ثفات الكثيرين من الباحثين أ ذاتها ، ولقد

  ـــــــــــــــــــ
  . 104: ، ص  المرجـع السابــقمهدي محفوظ ، ) : 1(

  . 105: ، ص المرجــع نفســه ) : 2(

  .، بتصرف  484: ، ص  2محمد عرب صاصيلا ، ج/ ، تر تاريخ الفكر السياسيشوفالييه ، . ج . ج ) : 3(
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يحذر الشعوب من نشوب الثورات لاسيما من تلك الانقلابات دائما في جميع كتاباته 

  . )1( المفاجئة التي تقلب أنظمة الهيئة الاجتماعية

لم نكن نبالغ لما قلنا أن قبل كانط لم يفهم < " :   ERIC WEIL إريك فاي"  يقول   

ر روسو ، وروسو كان الأول الذي لم يفهم  فكره ، كان يجب أن يكون ـأحدا فك

كان يبقى على كانط  ....ككانـط لكي يصبح روسو فيلسوفا  ، كان يلزم واحداكانط 

العقل النظري والتطبيقي في آن واحد وفي أعماق طبيعته : اكتشاف ما كان مختبئا 

  .رية واتجاهه ، حرية ووعي فوري للقانون والح

حا يبقى روسو هكذا الفرد الثائر ، ليس ثوريا ولم يكن يرد ذلك ، وليس مصل    

كان بالعكس يخاف من المخاطر التي تنجم عن كل محاولة في تغيير القانون  ؛كذلك 

كل الثوريين وكلالس المصلحين قد  اري ، ولما كان يريد دوما أن يكون ثائرا فإن

2(> ير وراء فكرهذكروا اسمه وكانوا مقتنعين في الس(.  

وروبية في تلك الحقبة من كان على دراية تامة بما آلت إليه السياسة الأ فقد    

ه فلاسفة العقد الاجتماعي الزمن ، لذلك لم يكن عليه الخروج عن الإطار الذي خطّ

وبالأخص هوبز ولوك ، بل سار على نهجيهما تحسبا لإيجاد الحل للمعضلة التي 

باتت أوروبا تتخبط فيها جراء الفوضى العارمة ، عندئذ بزغت لديه فكرة المشروع 

ه الحظ في إتمامه ، فعالذي لم يس" المؤسسات السياسية  "تمثل في مؤلفه الكبير الم

يكون بمثابة المنطلق الذي تقوم عليه مبادئ الدولة الحديثة لذا تبلورت في ذهنه فكرة 

العقد الاجتماعي باعتبارها ذروة إبداعه السياسي ، وهو ما سنخصص له بالدراسة 

  . الكاملة في القسم الثاني من هذا البحث

  

  

  ــــــــــــــــ
  . 46: ، ص  السياسية ةالقانون الدستوري والأنظم، عبد الحميد متولي ) : 1(

DISCOURS SUR L’ ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE L’ INEGALITE PARMI  , (2) : Rousseau 
du  4 , documents auteur fransois braunstein , chap.-: jean présentation – LES HOMMES

, 1952 , in essais et conférence , t 2 , j . j . Rousseau et sa politique,  lEric Wei,   discours
ed : plon , p : 149 .          
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  :القسـم الثـاني 
  

  .العقد الاجتماعي ونشأة الدولة الحديثة 
  

*****************  
  
  : فكرة العقد قبل روسو - / أ 

        
  .وماس هوبز عنـد ت – 1

  .عنـد جون لــوك  – 2
  

  . فكرة العقد ومبادئ الحق الطبيعي عند روسو - / ب 
           

  .نظرية العقد الاجتماعي  – 1

  .مبدأ الحقوق والواجبات  – 2

  .السيادة كحـق طبيعي وشرعي  – 3       

  

  

  

*************  
  

  



  .حديثة العقـد الاجتماعـي ونشأة الدولة ال: القسـم الثــاني 
  .فكـرة العقـد قبـل روسو  - / أ 
إن تفكير الإنسان في القضاء على حالة الحرب والفوضى التي عمت جل     

المجتمعات البشرية جراء تصادم المصالح والأطماع الفردية جعل البشر يفكّرون منذ 

   .لام في أمن و س االقدم في حل لجلب الناّس كي يتعايشو

ن على سطح البسيطة وهو عاجز عن تحقيق رغباته ومواجهة لقد وجد الإنسا     

الصعاب بمفرده فدفعته الضرورة إلى التجمع والتعاون من أجل تحقيق تلك 

  .الضروريات التي تحفظ له البقاء 

وبعد التجمع والتعاون والحصول على الضروريات وجد نفسه أمام مشكل     

قائم بين الأفراد ففكّر المجتمع في إيجاد خطير يهدد أعضاءه بالفناء وهو الصراع ال

حلّ لذلك الصراع فأداه تفكيره إلى الاهتـداء إلى إنشــاء سلطـة سياسية تتولّى 

مقاليد الأمور وتفصل بين الناس في نزاعهم ؛ وإذا كانت الحياة البشرية في حاجة 

، فمـا هــي ملحة إلى نظام سياسي يسهر على صيانة المصالح والحقوق 

  . )1(؟ريقـة التي تتم بها بزوغ الحكــم الط

  : تتميز التطورات التي حدثت في هذه المرحلة من التاريخ الأوروبي بظاهرتين  

ناخ الفكري في أوروبا الذي يتمثل في بداية مهي التغير الشامل في ال:  الأولى

وال انسلاخ الفكر الأوروبي من الإطار الذي فرضته عليه الدراسات اللاهوتية ط

ها كانت تمثّل البدايات الأولى للثورة أن هذه التطورات كلّ والثانيةالعصور الوسطى ، 

الاقتصادية والسياسية التي قادتها طبقة أصحاب المشروعات الخاصة ضد النظام 

  .)2(وتحمل طابع هذه الطبقة"  ANCIEN  REGIMEالقديم 

  ـــــــــــــــــــ
م ، الفصل  1986، الجزائر ، سنة  3، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط   فلسفـةدعائـم الإدريس خضير ، ) : 1(

  . 143: السادس ، ص 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد ،  بحوث في تاريخ النظرية السياسيةأحمد عبد الكريم ، ) : 2(

  . 82- 81: م ، ص ص  1972البحوث والدراسات العربية ، دون طبعة ، سنة 
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، كما كانت طوال العصور الوسطى المسيحية ، تستمد ) الدولة ( وهكذا لم تعد    

  .)1(وجودها من الإرادة الإلهية ، بل أصبحت تفسر نفسها وتبرر وجودها ذاتيـا

ذا الإطار الجديد ، النهائي ظاهريا ، بـدأ الفكر السياسي ينتشر ـضمن ه    

باستمرار ، وراح يلهم أعمالا جديدة جديرة بأن تحتل ع ويغتني وـبغزارة ، وأخذ يتن

أفلاطـون وأرسطو " في الأدب السياسي العالمي مكانة مهمة تضاهي أهمية أعمال 

" بودان " و " ميكافللي  : "ار مثل ـاء مفكرين كبـفي العصور القديمة ، ولمعت أسم

منذ بداية القرن  ، وكان هذا" روسو " و " مونتسكيو " و " لـوك " و "  هوبز" و 

  . )2(م  1789السادس عشر وحتى عام 

وأهم فلاسفة العصر الذين سنقف عندهم بتمعن كبير لشرح مدلول التطور     

ونقصد بها نظرية العقد الاجتماعي التي داع  -الحاصل في مجال النظرية السياسية 

 زماس هوبتو" الفيلسوف والمفكر الإنجليزي  –صيتها في تلك الحقبة من الزمن 

THOMAS HOBBES   "سها مبدع النظرية وواضع أس.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
  .  85: ، ص  المرجــع نفســهأحمد عبد الكريم ، ) : 1(

، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر ،  معالـم الفكـر السياسي الحديث والمعاصرموسى إبراهيـم ، ) : 2(

  .من المقدمة  15: م ، ص 1994/ هـ1415بيروت ، لبنان ، سنة 
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  :   نظرية العقد عند توماس هوبز –/ 1
  

توماس " اة ـاطت بحيـة التي أحـاسيـروف السيـل والظـماانت للعوـك       

ر ـر كبيـاته أثـذ ولادته حتى وفـمنم )  HOBBES  T. )1588 – 1679 هوبـز

اش فيه ـذي عـعشر الع ـه الفكرية ، فالقرن السابـفي تحديد طبيعته واتجاهات

ام نشبت ـى الصعيد العـة ، فعلـورات الداخليـروب والثـز بالحـز تميـهوب

، ثم تبعها الحرب الفرنسية الإسبانية التي م )  1648 – 1618( حرب الثلاثين سنة 

التي أبرمت في نفس " البرينة " م ، حيث انتهت بمعاهـدة  1659استمرت حتى عام 

صعيد الداخلي ، ففي هذه الفترة أيضا ، شهدت إنكلترا حروبا العام ، أما على ال

الظروف التي صنعت هذا الفيلسوف المتميز في ه هـي هذ؛ و  )1(وثورات أهلية

طرحه الفكري الذي كان سببا مباشرا في تغليظ اللهجة لهوبز وهو يتحدث في نظريته 

ما لبثت أن تهدأ من  السياسية عن قساوة ما آلت إليه أوروبا في تلك الفترة التي

لذلك . ف وعدم الاستقرار ويلات الحروب والمآسي الاجتماعية من استبداد وتخلّ

ونحن نتصفح عندئذ نظرية هوبز السياسية كانت أولى لحظات انطلاقته النقدية هو 

فكرة أرسطو في "  HOBBES هوبـز" د ـانتق ........الرجوع إلى الماضي حيث 

كما تصور  –طبيعته ، وقال أن الجماعة السياسية ليست ان اجتماعي بـأن الإنس

ظاهرة طبيعية ، وإنما هي نتيجة لعقـد تـم بين الأفراد ، أي أنها وليدة  –أرسطو 

تعاقـد اجتماعي بمقتضاه انتقل الأفراد من الحياة الفطرية غير المنظمة إلى حياة 

عم أرسطو ، بل على العكس اجتماعية منظمة ، وقال أن الإنسان ليس اجتماعيا كما ز

  .)2(مل إلاّ مدفوعا بمصلحته الخاصـةهو أناني محب لذاته لا يع
 

  ــــــــــــــــــ
  

  . 87: ، ص  معالم الفكر السياسي الحديث والمعاصرموسى إبراهيـم ، ) :  1(
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رة لأن ـة خطيـأن الإنسانية في مرحلتها الأولى مرت بحال"  هوبـز" رى ـي      

 نانيتهم تدفعهم إلى تحقيق مطالبهم الشهوانية وكانوا شبيهيـالأفراد كانت أن

بالحيوانات العجمى ، فالقوي يدوس الضعيف ويتعدى عليه فأدى ذلك إلى صراع 

ب الإنسانية الخوف وأصابها الذعـر لأن الصراع مستمر وحروب طاحنة فانتا

اء والانقراض ، ففكّروا في أمر يخرجون ـؤدي إلى الفنـه أن يـن شأنـالدائب م

به من ذلك الخطر الدر ممـاهم والنزاع المتكرى بالجماعة إلى الاتفاق على ا أد

لى ى تدبير شؤونهم ، ويفصل بينهم في نزاعهم ويسهر عار شخص يتولّـاختي

ـم عن ا عليهـوق وبذلك أصبح هذا الشخص حاكمـن وحفظ الأرواح والحقـالأم

  . )1(طريق الاختيار والاتفاق

اس قيام ـراد هي أسـن الأفـة بيـادلـة المتبـأن الثق" هوبز " ر ـيعتب   

فكيف يمكن للإنسان أن ده أناني وغير اجتماعي ، ـالمجتمع ، وبما أن الإنسان عن

  ؟ خرين ويبادلهم الثقـة يحترم حقوق الآ

هي وحدها التي تستطيع أن تلزم جميع أفراد  -قادرة  -إن وجود حكومة قوية    

المجتمع باحترام وتنفيذ العقد الذي يبرم فيما بينهم ، وهي التي تنزل العقاب بالمخالفين 

العهود بغير السيف ليست سوى ألفاظ ، < : هوبزيقول  ذلك، وفي  لنصوص العقـد

تملك قوة توفير الأمن للمرء على الإطلاق ، وروابط الكلمات من أن تلجم طموح  ولا

الناس وجشعهم وغضبهم وغير ذلك من العواطف الجامحة دون خوف من قوة قادرة 

  . )2(>على القمـع 

ولما كان الإنسان يملك قدرا من العقل يستطيع به أن يدرك أن هناك وسيلة    

ي يرجوه هو وغيره ، هي أن ينشئ سلطة عليا يخضع لها واحدة تحقق له السلام الذ

  نهم بمقتضاهم الجميع ، فإنه يعمد هو والآخرون إلى عقد اتفاق فيما بينهم يتنازل كلّ

  الأساسي في الدفاع عن نفسه لحاكم ذي" الطبيعي " عن حقوقه التي تنبثق عن حقه 

  ـــــــــــــــــ
  . 145: ، ص  ةدعـائـم الفلسفـإدريس خضير ، ) :  1(

  .  94: ، ص   معالـم الفكـر السيـاســي الحديث والمعاصرموسى إبراهيم ، ) : 2(
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ى بدلا عنهم هذه المهمة ويحافظ على السلام بين الجماعة بأن سلطة مطلقة يتولّ

  .)1(بالقــوة يفرض عليهم إرادته

ذين تجيء بهم أن العقـد يكون بين جميع المحكومين ال" هوبـز " وفي رأي      

اقدوا على طاعة حاكم ذي سيادة ـن تعـؤلاء جميعا بمثابة الذيـالأجيال المقبلة ، فه

عقـد طالما أن صاحب السلطان ينجح في حمايتهم ؟ وفي رأي  لا يكون طرفا في أي

رعيا ـا فـلا سياسيـاك عقـأن هن – كما سنرى فيما بعد –"  LOCKE -لوك "

ه ، ـاتـه وواجبـا حقوقـل منهمـد لكدـكومين يحن الحكومة والمحـوم بيـيق

مون د يكون بين الناس الذين سينظّـأن العق " ROUSSEAU-روسو" وفي رأي 

ادة بحيث يكون الناس أنفسهم هـم الحاكم والمحكوم في ـأنفسهم في مجتمع ذي سي

 والنقطة الجوهرية التي تخلع على العقـد الاجتماعي وجاهتـه هـي أن ؛آن واحد 

واجـب الطـاعـة فـي السياسـة إنما يفسر بفكـرة الوعـد ، وهي فكرة بسيطة 

  . )2( ومعقولة

في العقد المبرم بين " هوبز " أمــا صيغة التنازل المقترحة من طرف       

أنّي أخول وأتنازل عن حقّي في أن < : على النحو التالي  المعنيين بالأمر فقد  تقرر

جل ، أو لهذه المجموعة من الرجال ، شرط أن تتخلّى عن حقّك ، أحكّم نفسي لهذا الر

هذا هو جيـل الوحش ... وأن تخولـه ما يقوم به من أفعال وذلك بالطريقة نفسها 

  .)3(> العظيـم ، أو بالأحرى جيل ذلك الإله الفاني الذي نديـن لـه

بما هو راجع وال أي بصيغة التنازل تلك ، رـد على ذلك المنـولما كان العق    

البشر متساوون << : توماس هوبزلسبب يتعلق بمشكل غياب الأمـن ، حيث يقول 

أضعف إنسان لديه القوة الكافي بالطبيعة ، وبالفعل ففيما يخص ةـالقوة الجسدية ، فإن    

  

  ــــــــــــــــــ
  . 103: ، ص  بحوث في تاريخ النظرية السياسيةأحمد عبد الكريم ، ) : 1(

ة ، القـاهـرة ، ـ، مكتبـة الأنجلـوالمصري الموسوعـة الفلسفيـة المختصـرةزكي نجيب محمود ، : ) 2(

  . 234: م ، ص  1963سنة 
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أو بالتحـالف مع  ية ،رة سرـق مؤامـل أقوى الناس ، سواء عن طريـلقت 

ي ملكات العقل ، فإنّ ين مشتركين معه في نفس الخطر ، أما فيما يخصخاص آخرأش

الحـذر ليس فطري بل  أجد التساوي أكثر حضورا من تساوي القوى الجسدية ، لأن

وليد التجربة ، وبموجب فوارق زمنية متساوية فهو منتشر كذلك بين كل الناس في 

  .)1(>ادة ـالأشياء التي ينشغلون بها ع

د التنازل بموجب العقد القائم بين الأفراد نتيجة بحثهم عن عنصر الأمن ، ـبع     

أن المجتمع ليس إلاّ مجـرد خرافة ، وأن المجتمع " هذا  -هوبز  –نفهم من قوله 

ته واحد هو الرئيس أو الحاكم الذي يتعين قبول إراد ليس هيئة جماعية ، وإنّما شخص

فإذا  ؛ومن ناحية الظاهرة فالمجتمع يعني الحاكم فقط  ، نيابة عن إرادة جميع الأفراد

ق هوبز هذه النظرية على جميع لم يكن هناك حاكم فلن يكون هناك مجتمع ، ويطب

دة في سات المؤسن على أنها هيئة جماعية مجسشخص واحد ، هو رئيسها الذي يتعي

  . جميعالقبول إرادته نيابة عن إرادة 

عند تخيل مذهبه اللاعقلاني عن  هوبـزغرض  لم يكن أنّـهوهكذا يتبين لنا     

ر دون هلع النظام المجنون مَ ؛ر الاستبداد حالة الطبيعة إلاّ ليبرن كان يستطيع تصو

    للحرب الطبيعية للكـل ضـد الكـل ؟

هوبز لم يرسم لوحة سوداء عن حالة الطبيعة إلا لإقناع الناس أنه لا ، إذن      

، وأن العبودية أفضل بكثير من  سيطرة مستبدفي سـلام إلاّ تحت  يمكنهم العيش

  .)3(حرب مستمرة 

     رات معلنة للحكم المطلق الذي به يشاد صرح التبعية لا لشيء ومنه جاءت مبر

  ي الأرواح ـسوى لإيقاف زحف الحروب التي أعيت كاهل المجتمعات من خسائر ف

  

  ــــــــــــــــ
: francois  tri coud , paris , édition  , traduit par LE LEVIATHAN, bes Hob Thomas : (1)

siry , 1971 ;  p : 122 .      
:  , pp J . J . ROUSSEAU ET LA SCIENCE POLITIQUE DE SON TEMPSDerathé ,  Robert : )2( 

209 – 210 .   
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الاستقرار لأنه عنصر  بالدرجة الأولى ، أضف إلى ذلك لفت الانتباه نحو استعادة

م ،حسلكن سيطرة المستبد تبقى على كل حال  اس في دفع عجلة التطور والتقد

هي إذن  فما من المفكرين السياسيين فيما بعد ؛وغيره " هوبز " الهاجس الذي أقلق 

وسيلة هوبز الجديدة في القضاء على الإشكال المطروح وهو سبب قيام السلطة 

  فراد المجتمع المتعاقد ؟  الفاعلة المنظمة لأ

كما يتبادر إلى " القوة " لم يجعل أساس مشروعية هذه السلطة هو ،  قبل ذلك 

الذهن فالقوة ضرورية لإرغام الناس على الطاعة ، ولكن أساس المشروعية عنده 

إذ كان المبدأ الأساسي في  (*)" قانون الطبيعة كما رآه" ومصدر الالتزام بطاعتها هو 

"  السلطة" ، وكانت "   المحافظة على الذات" لطبيعة هو حق كل فرد في ون اـقان

ي تنتفع في تحقيق ذلك ، فإن ـدة التـة الوحيـا الجميع هي الوسيلـالتي يخضع له

، وتفويتا لمنفعة  )1(من ناحية"  ةـون الطبيعـقان" كل ما يتعارض معها يعتبر ضد 

  . من ناحية أخرى

الذي كان كل فرد يهدف إليه هو حـق القــوة ، إذ أن  ولالأ ق الطبيعيـفالح     

الإنسان الطبيعي الذي يعيش في حالة تنافس مع الآخرين لا يمكنه أن يحقق أهدافه 

واحد يبذل جهدا لتحطيم الآخر أو الهيمنة عليه  "كلّ  دون حيازته للقوة ، وذلك أن ...

ق يأتي دوره ليعيش ته ، وكل تفولا يكتفي بنزع ثمار عمله ، بل كذلك حياته أو حري

  .)2("الخطر نفسه من طرف مقتحم جديد 

ذا يعيش كل واحد في حالة من الخوف والحذر ، أي في حالة عداء ـوهك

ـيبدو واضح< : ي المتبادل ، لذا يقول هوبز للآخرين ، وهو وضع من التحد ا أن  

  ـــــــــــــــــ
أو قاعدة عامة ، يكتشفها "  صيغة" أنه )  14، الفصل  1، ج كتاب التنين(  قانون الطبيعةعن  هوبزيقول (*) : 

  .العقل ، تحرم على الإنسان أن يفعل ما يؤدي إلى تدمير حياته أو يسلبه وسيلة المحافظة عليها 

ه على أساس من يكما يسمالحق الطبيعي ، و قانون الطبيعةوهكذا فإن هوبز عمد إلى إقامة مفهومه عن  

، " الحقيقة الأولى " الإنسان ذاتها كما يراها ، ولذلك جعل منطلقه الأساسي في بناء نظريته السياسية على  طبيعة

  . " المحافظة على الذات" وهي 

  . 103: ، ص  بحوث في تاريخ النظرية السياسيةأحمد عبد الكريم ، ) : 1(

                                            : 122 .                   , pLE LEVIATHAN,  Hobbes Thomas ):2(  
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البشر كانوا يعيشون دون سلطة مشتركة تجبر الجميع على الاحترام ، فهم في هذا 

الوضع الذي يسمى حربا ، وهذه الحرب هي حرب الكل ضد الكل ، وهي لا تتمثل 

  .)1(>فقط في المعارك والصراعات 

أناني بطبيعته وتحركه  أن الإنسان -أي هوبز -  رهو يقرففماذا يعني بقوله هذا ؟ 

المحافظة " ي الطبيعة البشرية ـدأ الأساسي فـع تنبثق كلها من المبـثلاثـة دواف

"  الخوف وعدم الثقة" والثاني " المنافسة " وأول هذه العوامل هي "  على الذات

 العنف ليسيطرواوتحت تأثير الدافع الأول يلجأ الناس إلى "  طلب المجد" والثالث 

على غيرهم ويجعلهم الثاني والثالث يستخدمون كل الأساليب للدفاع عن أنفسهم 

  .)2(تلكاتهم وطلب المجد بأيـة طريقةومم

بالتجارب التي مرت به بحيث صار "  هوبز" حقيقة الأمر في النهاية أن تأثّر 

ويقضي على  هدفه الأول هو البحث عن أسلوب لتنظيم المجتمع يضمن الاستقرار

ويحافظ على حياة الناس  الفوضى والخراب الناجمين عن الصراعات المستمرة

الأنسب في نظره  لّـول الحـه لقبـي دعوتـر فـو السبب المباشـه،  )3(وأموالهم

وهو اختيار أخفّ الضرريـن على الأقل لتفادي المشكل العويص الذي واجهته 

  .د ــد بعيـذ أمـالبشرية من

صار شديد لما كانت عليه نظرية العقد الاجتماعي كما يراها توماس هذا باخت 

هوبز ، قبل أن ننتقل إلى عرض مفهوم النظرية عند مواطنه الفيلسوف جون لوك 

صنا له نصيب من البحث في القسم الموالي والذي خص.  

  

  

  

  ــــــــــــــــ
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  :نظرية العقـد عنـد جـون لـوك   –/ 2
في تأسيس المجتمع السياسي "  HOBBES –هوبز " مع "   Locke - لوك " يتفق      

جود عقد إجتماعي انتقل به الأفراد من الحياة البدائية إلى حياة الجماعة ، وأن على و

  .)1(حالة الفطرة هي حالة حرية ومساواة 

 جون لوكالذي نجده عند "  المجتمع السياسي" ي نشأة ـرأي فـذا الـوه    

، م ، حيث رأى أن المجتمع السياسي لم يقم على القوة والإكراه )  1704 – 1632( 

وإنما قام على التعاقد الاختياري وعلى الرضا المتبادل بين الأفراد لإحساسهم 

  .المشترك بالحاجة إلى الحماية المتبادلة لما يملكون من حياة وحرية وأملاك 

 عن الحقوقالتنازل من حيث أن "  لوك "و "  هوبز" وهنا يكمن الاختلاف بين  

وعليه التزامات وواجبات  طرفا في العقده كان ، فالحاكم بالنسبة ل" لوك " مقيد لدى 

، وهذا  لأنه من غير المعقول أن يكون التعاقد من طرف واحد وإنما يكون من طرفين

يبدأ  – لوك – عندما ينتهي القانون كما يقولانون ، لأنه ما يفرض خضوع الحاكم للق

السياسي تم لمجتمع ، والمهم هنا أن الانتقال من المجتمع الطبيعي إلى ا )2(الطغيان

  .عن طريق التعاقد 

إن ما يكون الأمـة الواحدة ويخرج بالنّاس عن طور  <" :  جون لوك" يقول  

الطبيعة المفكك الأوصال ويجعل منهم مجتمعا سياسيا واحدا هو الاتفاق بين الفرد 

  .)3(> وأقرانه على التكتّل والعمل كهيئة واحدة فيصبحون عند ذاك دولة واحدة

من نقطة بداية واحدة وهي " ز هوب" وإن بدأ مع " لوك " ن هذا القول يتبين أن م

وجود عقد اجتماعي انتقل به الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة السياسية ، 

  ة سلطان مطلق ، بل على العكس يفرضـرا لإقامرـفهو لا يرى في ذلك العقد مب

  ــــــــــــــــــــ
  ESSAI SUR LE POUVOIRE CIVIL DE:( نقلا عن .  133: ، ص النظـم السياسية بدوي ، ثروت ) :  1(

JOHN  LOCKE , traduit par fyot , chap. 2 , n : 4 . )                              
، الجزائر ،  2، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط  تطـور النظريات والأنظمـة السياسيةعمار بوحوش ، ) : 2(

  . 136: م ، ص  1984سنة 

، اللجنة الدولية ) في انحلال الحكومة (  19ماجد فخري ، الفصل / ، تر  في الحكم المدنيجون لوك ، ) : 3(

  . 270: م ، ص  1959لترجمة الروائع ، بيروت ، سنة 
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على كل من الحاكم والمحكومين التزامات متبادلة ويعين الحاكم رسالة محددة 

ة في الحماية والأمن والمحافظة على الحقوق ، لا في العبودية الجماع بأغراض

وما دام الحاكم طرفا في العقد الأصلي ، فهو يلتزم بمراعاة نصوصه  .والاستبداد 

والسهر على تنفيذ أحكامه فإذا ما حاد عن الطريق القويم وخرج على التزاماته ، 

  .  )1(وجنح إلى الحكم المطلق ، حقّ للأفراد مقاومتــه 

أحرارا ،  فمما يثبت أن العقد المقصود هو إرادي هو كون البشر باعتبارهم

ون بالطبيعة ، فلا أحد يمكنه الخروج من حالة الطبيعة ، ولا متساوون ومستقلّ

  . الذاتي والإراديالخضوع لسلطة سياسية في يد شخص ما دون قبوله 

ا يؤسسها فعليا هو إن أصـل المجتمع السياسي وم< :  -أي لوك  –ثم يقول 

فقط قبول واتفاق عدد معين من الأشخاص الأحرار قادرين على صنع أغلبية للاتحاد 

والاندماج في هذا النوع من المجتمع ، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي بفضلها يكون 

  . )2(> إنشاء حكومة شرعية على الأرض

 دما خلق االله الإنسان عن< : ام المجتمع المدني فيقول ـول ضرورة قيـا حأم

ن الضرورة والمنفعة والرغبة ألجأته إلى حياة ـفـرض عليه ظروفا قاهرة م

الاجتماع ، لعلمه أنه مخلوق لا يصلح لحياة العزلة ، وجهزه بالإدراك والنطق كي 

  .)3(>... يستمر عليها وينعم بهــا 

ده ـتند إليه وحاسي أو استمراره ما لم يسـسيالمجتمع هذا الولكن يستحيل قيام 

من يسطو عليها في ذلك المجتمع ،  سلطة المحافظة على الملكية وعلى معاقبة كلّ

للجماعة ،  الحق الطبيعيحيث يتنازل كل فرد عن هذا  فليس من مجتمع سياسي إلاّ

تنازلا تاما شـرط أن لا يحال بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي تقره تلك 

  .)4(الجماعة

  ـــــــــــــــــــ
  . 135: ، ص  النظـم السيـاسيـةثـروت بـدوي ، ) : 1(

, Garnier flamarion , 1690 ,  ESSAI SUR LE GOUVERNEMENT CIVILLocke ,   John : (2)
p : 95 et 99 .  

  . 183: ماجد فخري ، ص / ، تر  في الحكم المدنيلوك ، جون ) : 3(

  .  188: ، ص  المرجــع نفســه) : 4(
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امة بقدر ما يسمح بممارسة تتميز بالمساواة التّ" لوك " فالحالة الفطرية حسب     

ة الطبيعة التي تخضع لها وظائف الحياة الاجتماعية من حقوق وفقا لما تسمح به سنّ

ة يعلم البشر جميعا لو استشاروه أنهم جميعا والعقل هو تلك السنّ" المجتمعات بأسرها 

  .)1("متساوون وأحرار 

قانون ثابت وقضاء عادل يلوذون  فون جماعة ويعيشون في ظلّالذين يؤلّ "أمـا    

في الخصومات التي تنشأ بينهم ، ومعاقبة المجرم منهم ، فإنهم  بها ، وبوسعها البتّ

لا ملاذ عام لهم على الأرض فهم ما يزالون في  عيشون في مجتمع مدني ، أما الذيني

اد الناس في دولة ـن إتحـيسي والأول إذا مرض الرئـلغفا.. ، الطور الطبيعي 

  .)2("ة هو المحافظة على أملاكهم مـا والرضوخ لسلطة الحكوم

لكن ما الجوهر الذي  مدني عند لوك يعتمد على الملكية ،قيام المجتمع الإذن ،   

  تقوم عليه هذه الملكية ؟ 

رض التي تدل لأول مرة عن طريق الحيازة الأولى للأ"  الملكيـة "تنشــأ      

ودة من ـالملكية الشخصية لم تكن موجفلاح هي أحسن نظام ، ـعلى أن ملكية الف

حسب رأي ة بين الجنس البشري ـد جعل الأرض مشتركـلأن االله ق، و قبل ذلك 

ما أعطيت للبشر من أجل بقائهم فالأرض وكل من عليها إنّ< : لوك ، لذلك يقول 

الطبيعية التي تنتجها ، والوحوش التي تقيتها ملك ورفاهيتهم ، ومع أن جميع الثمار 

  .)3(>... للبشر جميعا لأنها من نتاج الطبيعة الذاتي 

      كل امرئ مطالب بالحفاظ على حياته طالما أنه يسعى إلى الحرية لذا فإن

والتملك ولا يحق له أن يلحق الأذى بنفسه ، وليس هذا فحسب فهو ملزم بالحفاظ على 

فلا يسلب حياة امرئ أو يلحق بها الأذى أو يسيء إلى ما من  ؛ين أيضا حياة الآخر

  .)4(شأنه أن يؤدي إلى حفظها أو إلى حريته أو صمته أو جسده

  ــــــــــــــــ
  . 140: ماجد فخري ، الكتاب الثاني ، ص / ، تر  في الحكم المدنيجون لوك ، ) : 1(

  . 212 - 188: ،  ص   المرجــع نفســه) :  2(

  . 152: ، ص  المرجــع نفســه) : 3(

  . 141: ، ص  المرجــع نفســه) : 4(
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     د حياة الآخرين لما كان نفهم من هذا القول أنه لابد من القضاء على من يهد

القانون الطبيعي ينص على أن بقاء الإنسان على قيد الحياة واجب ، لذا فقد أعطيت 

بأهمية بالغة حيث      حق الحريةوهنا يطرح  حرب ؛مرء شرعية الفتك بمن يعلن اللل

ما دامت الحرية تلك أساس كل شيء آخـر ، كما أن كل < : يقول عن هذا الحق 

من يرمي إلى سلب حرية أبناء مجتمع أو دولة مـا في الطور الاجتماعي إنما يرمي 

  .)1(> إلى سلب كل شيء عداها ، فوجب أن يعتبر في حالة حرب معهم

لوك  فهنا إذا قامت السلطة بمساس الحقوق الطبيعية ، وخاصة الحرية والملكية ،و    

مختلف عن النظرية  جد هحق التمرد ، لكن حق المقاومة في نظربيعترف للمحكومين 

المقاومة ليس هدفه تحقيق  استعمال حقّو الكالفينية المرتكزة على السيادة الشعبية ، 

  .لاح النظام الكائـن للدفاع أو إصأمنيات الشعب بل 

هر على احترام ر الملك والسـة وسيلة لتذكيـق المقاومـالاعتراف بحوإذا كان 

،  )2(اد خطر ثورة شعبية لكنه لا يمثل البتّة دعوة للتمردـة ، إنه يسمح بإبعـالشرعي

  .لوك دعوة للحكمة وتسوية الوضع في النهاية حق المقاومة حسب و

نف دون اللجوء إلى العنف أو كيف يعزب المرء أما كيف يمكن مقاومة الع

ي يتلقى به باحترام ، كأمر تتطلب إساغته شيئا من الحذق ، ومن يدفع العدوان بترس

الضربات ، أو على وجه آخر أظهر الاحترام دون أن يكون بيده سيف يخضد به 

مثل هذا  ، وعندها يتحقق أن )3(شوكة المعتدي وعنفوانه ، لا تلبث مقاومته أن تنتهي

  . الدفاع مجلبة لأســوأ العواقب

هذه هي حكمة جون لوك في صياغة أحقية التمرد والمقاومة في شكله اللائق  

بعيدا عن كل فوضى والتي قد تؤدي إلى ما يحمد عقباها إذا لم تحتكم المجتمعات إلى 

لكن تبقى سلطة العقل الذي يكون الفاصل الحقيقي في إيقاف زحف الاستبداد والظلم ، 

وهو ما "  جون جاك روسو" ناقصة بالنظر إلى ما أضاف إليه "  لوك" مجهودات 

  .سنتحدث عنه في القسم الموالي 

  ــــــــــــــــ
  . 141: ماجد فخري ، الكتاب الثاني ، ص / ، تر  فـي الحكـم المدنـيلـوك ، جون ) : 1(

  : 377         ;  p , ed, tennis, paris, 1959S; HISTOIRE DES IDEES POLITIQUE Touchard -j  : (2)
 . 284: ، ص  المرجــع نفســهلـوك ، جون ) : 3( 



  .روسو . ج . فكرة العقد ومبادئ الحق الطبيعي عند ج  - / ب 
  :نظريـة العقـد الاجتماعـي  –/ 1

      روسو  يمكن القول و بحق أنكان يعبي ي للمجتمع الفرنسر عن الواقع المترد

وعن المشاكل السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تسود في فترة ما قبل 

الثورة الفرنسية و لكي يدحض الأسس التي يقوم عليها هذا الواقع فانه لجأ إلى 

ل استخدام نظرية العقد الاجتماعي القائمة على مدرسة القانون الطبيعي التي كانت تشكّ

س وبوفندورف من توماس هوبز و جون لوك و غروتيو أساس النظرية السياسية لكل

خلال القرنين السابع والثامن عشر ، ومع ذلك يمكن ََالقول أن روسو بكتاباته السياسية 

فاقت أهمية كل مفكري عصره و جعلت منه أعظم فلاسفة القرن  حظي بشهرة واسعة

رية التي قامت الثامن عشر ، لما كان لكتاباته من أثر كبير في وضع الأسس التحر

  .)1(التاريخيتين الأمريكية والفرنسيةعليها الثورتين 

ففي فلسفته الاجتماعية ينطلق من مقولة الحالة الطبيعية السابقة لوجود القوانين       

"    Locke لوك" و"  Hobbes هوبز" لك يكون قد اقتفـى خٌطى والدولة ، و بذ

فطرية يتساوى  م كان يعيش في حالةع المنظّالإنسان قبل وجوده في المجتم واعتبر أن

بنفسه والجميع راضون ل منهم يعمل لأن يكفي نفسه ـوك راد ،ـفيها جميع الأف

ومع تطور الحياة وتقدم المدنية ظهرت المساوئ بتقسيم العمل ونشوء ...بعيشهم ،

  .)2(صة التي تميزت بين الغني و الفقيراالصناعة وظهور الملكية الخ

    ـمان روسو بحالة الفطرة الأولى أشإي إنإيمان هوبز و لوك و لكنه لم يعط من د 

فبينما هوبز ولوك يعتبران أن  العقل هو الذي مكّن الإنسان من ؛ للعقل ما أعطياه 

م ؛ يرى هذا الأخير غير ذلك تماما  الانتقال من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع المنظّ

ذا المفكر ، فما لبث أن غير بدوره الوجهة المعتمدة نتيجة لمعطيات جديدة أدركها ه

   .في الطرح القديم من أجل تقديم الحلول الوافية للمعضلة التي واجهت عصره 

  ــــــــــــــــــــ
  . 144: ، ص  اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثمهدي محفوظ ، ) : 1(

  . 144: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(
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أن روسو يعتبر العقل نتيجة للتطور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ثلا منجد ف 

للإنسان الطبيعي ، وهكذا يمكن القول أن العقل يتكون نتيجة لعوامل سابقة لظهوره 

غريزة حب البقاء : ين وملازمة للإنسان الطبيعي ، وهذه العوامل يمكن حصرها باثن

  .كتاباته كما عبر عنها في مع والرأفــة ، وهما أساس قيام المجت

ة المباشرة للعقل ـالسلطة السياسية والحرية النتيجـرى في ظهور يلذلك 

ة لجميع أفراد الجماعة الواحدة ، الاجتماعي المعقود بموافقته جميع الإرادات الحر

  .)1(ي للفرد داخل الجماعة التزاما حـرا وذاتيابحيث يكون الالتزام الاجتماع

هو عبارة عن إيجاد نوع من الاتحاد الذي يحمي  الاجتماعي عند روسو العقدإذن 

امة للمجتمع ـوة العـاستخدامه القـع عنها بـه ويدافـشخصه كل فرد وملكيت

ن ، ـد مع الباقيـحط بالرغم من أنه متّـه فقـه الإنسان الفرد نفسـع فيـويطي

ختصر العقد على ن يوهكذا يمكن أ يبقى محتفظا بأقصى درجات حريته ؛ وبالتالي

غيره شخصه  معنحن الفرقـاء المتعاقـدون يضع كل واحد منّا < : الشكل التالي 

وكل قوته تحت إدارة الإرادة العامة العليا ، ونحن نقبل كهيئة كل عضو كجزء لا 

  .)2(> ينفصل عن الكل

  ظهور الملكية كان أول مسار للخروج من حالة الطبيعة ، وهو ما يعني أنهلأن 

تصور الطبيعة الأصلية للبشر هي تلك العواطف الذاتية النبيلة المستقلة عن كل تأثير 

د ظهور الملكية اعتبر ذلك ، انحرافا عن تلك إذ كيف أنه بمجر ؛خارجي مادي 

ل الطبيعة ، لكن من جهة أخرى يثبت هذا أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثير تلك العوام

د ظهور عوامل خارجية مثل الملكية بدأت بمجرف ؛ الخارجية على الطبيعة البشرية

 ة التطورية التاريخية عند روسو ؛حالة الطبيعة في الاختفاء ، وهذا ما يشعرنا بالنزع

  لهذا فإن مساوئ حالة الفطرة التي ركّز عليها هوبز لم تظهر برأي روسو إلا كنتيجة

  

  ــــــــــــــــــ
  . 147 – 144: ص ، ص  بـقالمرجــع السامهدي محفوظ ،  ) :1(

  . 06، الكتاب الأول ، الفصل  في العقد الاجتماعيروسو ، جون جاك ،  ) :2(
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فنتيجة لهذا ، ي ـي المجتمع الطبيعـور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فـلتط

يعة البشرية بل لة في الطبومنه فإن المساوئ ليست متأص، ر التفاوت ـالتطور يظه

: للمجتمع بمرحلتين  روسوصت دراسة تلخّومن هنـا ، جية هي عوامل خار

ل وضعية المجتمع ، ، وفيه حلّ"  أصل التفـاوت بين الناس" ه ـي مؤلفـا فـأحدهم

العقد " والأخرى في مؤلفه ـاط ، ة التي آل إليها من فساد وانحطـوالحالة المزري

جهها الإنسان عند ، وفيه حاول إيجاد مخرج ناجح للمعضلة التي وا"  الاجتماعي

ع ـاسي وفقا لما يجب أن يكون ، أي على أساس تكوين مجتمـدخوله المجتمع السي

د دخولهم ا الأفراد بمجرـوم على مبدأي الحرية والمساواة ، التي فقدهـعادل يق

  .)1(الحالة السياسية 

إزاء هذه الصراعات والخلافات ، كان طبيعيا أن يلجأ الأفراد وعلى الوجه و 

خص الأغنياء إلى التعاقد للقضاء على العداوة القائمة بينهم ، فاتّجـه هؤلاء إلى الأ

دين لهم ، وذلك بإقامة مجتمع سياسي م ومنافسيهم من الأفراد إلى مؤيـتحويل أعدائه

  .د ـون واحـيخضع فيه الجميع لقان

ن على هذا الأساس ظهر المجتمع المدني المطبوع بالعنف والظلم ، فدخل الإنسا

ل معها ، الشيء الذي غير فيه صفات كان ورثها في الحالة ـالحضارة وتفاع

الطبيعية ، فقد أصبح من مصلحته أن يتظاهر بمظاهر عديدة ، فارتسمت فيه معاني 

؛ وأمام  )2(المكر والخداع وبعد أن كان هذا الإنسان حرا مستقلا ، أضحى خاضعا

، الملهم " روسو " بتفكير  -جزئي  – هذه الوضعية العصيبة يستحيل إنكار وجود حلّ

  فما هـو الحـل إذن الذي سيقدمـه هذا المفكر ؟ الحقيقي لنهضة زمانه ، 

  د ـالحل يكمن في إعادة بناء المجتمع السياسي على قواعد سليمة ، وذلك بالتعاق

  

  ـــــــــــــــــ
م ، القاهرة ،  1973ار النهضة العربية ، سنة ، د م السياسية والقانون الدستوريـالنظفؤاد العطّار ،  ) :1( 

  . 158: ص 

  . 160 – 159: ص ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

  

37  



ىـبين الأفراد ، الذي يقضي بأن يضع كل فرد إرادته الخاصة تحت إرادة أعل الحر 

  .(*)بالإرادة العامةى ف هي ما تسمصرمنه جديرة بالتّ

الحرية السياسية ،  المجتمع المدنيو في د يكتسب كل عضـذا العقـبواسطة ه

ع بالحرية أن يخضع إرادته الفردية للإرادة ب الفرد الواحد لكي يتمتّـوأنه من واج

لصالح حب الجماعة ، وتتمثل  بالضغط على حب الذات والأنانية العامة ، وذلك

  . )1(ا يشرعه صاحب السيادة وهو الشعبالحرية بهذا الغرض في طاعة م

لسيادة ، أي واجبها ة للكاالدولة بمقتضى هذا العقد تصبح م ذلك أنضف إلى 

ها لا تملك الحق في سرقة أملاك ن له حقوقه وأملاكه ، لكنّتجاه المواطن بأن تؤم

العلاج الناجح للصراعات التي  أنيرى  هوبزإذا كان و  .الفرد أو التلاعب بهـا 

على نقيضه تماما ، لأنه  فروسو طلقة ،سادت إنجلترا آنذاك يكمن في سيادة الملك الم

  .)2(تجسد في سيادة الشعب المطلقةرأى أن العلاج المناسب لموطنه جنيف ي

الأفراد عن جميع حقوقهم  يتنازلعاقد الاجتماعي ، بأن ا كان مضمون التّلمو 

ومضبوطة  دةا كانت شروط هذا العقد محدولم، ظ لصالح الجماعة دون أي تحفّ

ز ـد التركيـز أشـها تركّة وأنّـل يجعلها باطلـأن أي تعدي فعل إلى حدبطبيعة ال

ها المجموع باعتباره كائنا معنويا ، على شرعية هذا العقد ، وطالما كانت السيادة مرد

ه لا ما يخضع للعقل ، فإنّزوات وإنّلا يخضع في قراراته إلى الأهواء والميول والنّ

باسم الجماعة  إلاّ سلطة مقيدة ، فهم لا يمارسونها إلاّ اميتصور أن تكون سلطة الحكّ

  .)3(ولصالحها

الصفة الشرعية لهذا العقد هي التزام كل عضو فيه دون أن يخضع لغيره ، أما 

ا نفسه ويبقى حرََ كل فرد يربط نفسه بالجميع وفي نفس الوقت لا يطيع إلاّ لأن.  

  ــــــــــــــــــ
هي القوة التي هي مبدأ النزوع وتكون قبل الفعل "   VOLONTE GENERALEالإرادة العامة :  (*)

  . ) 58: ، ص  1جميل صليبا ، ج: لفه ، لمؤ المعجم الفلسفي: أنظر ( 

  . 57: ، ص  النظريات والنظم السياسيةمحمد عبد المعز نصر ، ) : 1(

  . 98: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

روت ، ـر ، ط؟ ، بيـاح للطباعة والنشـ، دار النجخ الفكـر السيـاسي تـاريإبراهيم دسوقي أباظة ، ) : 3(

  . 125:م ، ص  1973سنة 
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، أو مجتمع يكون كل عضو فيه  جسم سياسيكويتولّد نتيجة لارتباط الفرد بالكل  

بمثابة الحاكم والمحكوم ، فهو حاكم لأنه عضو في الجهاز السياسي صاحب السيادة 

نشاط المختلفة ، وهو محكوم لطاعته للقوانين التي سنّها الجهاز ولمشاركته في أوجه ال

  .)1(السياسي الذي يتّصف بكونه صاحب الإرادة العامة

إن وجود القانون في المجتمع المدني ، معناه وجود هيئة سياسية وبالتـالي فـ    

لمزايا م لنا بعض اعادلة ، وما القانون حسب روسو إلاّ صوت للإرادة العامة ، ويقد

ي بمصلحته ضحم الفرد كيف ي، فهي التي تعلّ الإرادة العامةع بها الأساسية التي تتمتّ

وإنما هي روح عامـة لعقل عام ، وهي ليست مجموع الإرادات في سبيل الصالح ال

يعب رة للأفراد ، وهذه الإرادة هي مصدر القانون ، جمعي حير عن الإرادات الخي

ا ـله ا أنـادرة على التسيير ، كمـادة قـة أن تكون ذات سيلذلك على هـذه الإراد

حق السلطة والسيادة ، وليس باستطاعة أي فرد أن يتنازل عنها ولا عن السلطة لأي 

  .)2(فــرد ، أو هيئة من الهيئات

والحق أن الفلسفة السياسية المستمدة من كتاب العقد الاجتماعي لروسو هي أشبه 

  .ا بين فكرة القانون الطبيعي ، وبين تأليه الدولة القومية ما تكون لجسر يصل م

ها في الواقـع تنتهي وقد تكون فلسفة روسو قد صدرت عن فلسفة لوك ، ولكنّ

أو ينتهي ، "   Platon -أفلاطونعند "  polis - المدينة" رنا بدولة إلى تمجيد ما يذكّ

، آخر غير "  leviathanليفياثان  ":راض بـ ـمن افت هوبزإلى ما انتهى إليه 

  .)3(القائم على التشريع"  ليفياثان المجتمع" ان هوبز ، هو ثليفيا

تسودها الوحدة كانت يعتقد روسو أن حالة الطبيعة الأولى هي حـالة من هنا 

قبل أن ينتقل إلى الحالة المدنية ، أو إلى تشكيل المجتمع السياسي الذي  والعزلة

  .يضمن فيه الحقوق الطبيعية 

  ــــــــــــــــ
  . 126: ، ص  تاريخ الفكر السياسيإبراهيم دسوقي أباظة ، ) : 1(

، بيروت ،  1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ط  ن الفكر السياسيـأساطيحسن شحاته سعفان ، ) : 2(

  . 236: م ، ص  1966سنة 

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،  اركسالفلسفـة السياسية من أفلاطون إلى مأميرة حلمي مطر ، ) : 3(

  .، بتصرف   99: م ، ص  1999، القاهرة ،  6ط 



يتّضح لنا أن اشتباك المصالح ومحاولة كل واحد أن الأخيرة من هذه العبارة 

وحماية الحقوق الطبيعية للأفراد الآخرين يظهر  ق قانون الطبيعة لصالحهيطب

خرج به الناس من حالة الطبيعة إلى حالة ي" د اجتماعي ـعق" ضرورة وضع 

  .المجتمع السياسي 

ه أنّ ع بها الجنس البشري في حالة الطبيعة إلاّزات التي يتمتّيموهكذا رغم الم 

وضعهم يظلّ سرعان ما ينساق الناس إلى تكوين المجتمعات ، لأن ئا طالما سي

أن يتنازل كل منهم  ن إلى حديوهذا ما يجعلهم مستعد، ... استمروا في الحالة الأولى 

  .)1(عن سلطته الخاصة في العقاب ليستعملها من يختار لذلك من بينهم فقــط 

نفهم من هذا القول أن روسو قد دقّق ملاحظته جيدا نحو كون السلطة العليا 

والمشروعة في المجتمع ليست ولا يمكن أن تكون تعسفية ، كذلك فيما يخص مفهوم 

، فالتعاقدات )2(وبالتالي رضاهم عنه"قبول المحكومين فيه " لب شرعا القانون فهو يتط

  . تكون الأساس لكل سلطة شرعية بين الناس

من هنـا يخضع الناس لمبادئ طبيعتهم الغريزية ؛ فغريزة حب البقاء تحتّم على 

بينما تدفعه الرأفة لاستفظاع واستنكار الآلام التي  ،...الإنسان أن يهتم بسعادته 

  .ة ، وخصوصا أقرانه من البشر ض لها الكائنات الحيرتتع

أن يعتمـدوا  كـ ، رـللبشمنـه د ـلمجتمع المدني لابإلى امرور كـان الذلك ـل

راد علـى  ـم كأفـرك ، وذلك بتعاونهـر مصيرهم المشتـم في تطويـعلى إرادته

 ـ ـة التي أصبحت غيـة الطبيعـالخروج من حال  ــر ملائمـة لتحقي م ادتهـق سع

لحفاظ على حقوقهـم ، لـذا فهـم أمـام تحـدي حقيقـي حسب روسو دفعه لأن وا

 ــة تدافـل شراكـداء إلى شكـالاهت يجب< : بقولــه  يصرح اء ـع عن الشرك

  ه ، شركة ــوأموال ـن القـوة الجماعية ، شخص كـل مشتـركا مـوتحمي ما له

  ـــــــــــــــ
 . 90: ، ص  من أفلاطون إلى ماركسالفلسفة السياسية أميرة حلمي مطر ، :  )1(
 

                        : 14 .      livre 1 , chap. 04 , p ,DU CONTRAT SOCIAL,  Rousseau ) :2 (  

  

  

40 



 ــد بهم ، ولكنّـه ، ويتّحـرك إلى شركائـمشت لّـفيها ك مـينض ع ذلـك لا  ـه م

كانت له ، هذه هـي المشـكلة   عـا بالحرية نفسها التي ويظلّ متمتّ ه ،ـيطيع إلا نفس

  .)1(> ها العقد الاجتماعيى حلّالتي يتولّ

على رضا الأفراد باعتبارهم متساوين ، كما هو معلوم عقد الاجتماعي يقوم ال 

طرف طها على الوة التي يملكها أحد طرفيه ليسلّـوينفي إمكان قيام العقد على الق

رية البشر الطبيعية ، وهي ر ، فهذا الأمـر غير ممكن لأنه يتعارض مع حالآخ

يعة وانحطاط ا للطبتشويهََ ه يعدإنّ< : ، لذلك يقول روسو رف خصائص الإنسان ـأش

وجود أن يتنازل هذا الإنسان الوإهانة لبارئ ، عبيد الغريزة على مستوى البهائم ، 

  .)2(>يصبح سيدا ضاريا أحمقا ظ على أثمن نعم ربه لكي دون تحفّ

إيجابيات الانتقال إلى المجتمع السياسي أفضل بكثير من أن تكون يجب إذن  

ل في ضمان أحسن لحق الحياة ، ولهذا السبب وحده فكّر الناس الحالة الطبيعية ، يتمثّ

ر لهم عوا بحقوقهم الطبيعية يكمن خلاصهم في تأسيس مجتمع سياسي ، يوفّكي يتمتّ

  .الأمن والحماية لأجل تحصيل الحقوق 

يرى أن فساد  روسوإذا كان : ادر إلى أذهاننا طرح السؤال التالي هنا يتبإلى      

هي فما حالة الطبيعة يقتضي ضرورة تعاقد الأفراد للمرور إلى المجتمع المدني ، 

ـا هو العقد الذي يحافظ على ملائمة للعقد الاجتماعي ؟ أي ، مة التي يراها الصيغـ

  حقوق البشر الطبيعية ؟

ده الإنسان بالعقد الاجتماعي هـو حريته ـإن ما يفق< :  روسـوول ـيق     

ما يستهويه ويجنيه ويمكنه  الطبيعية ، والحق غير المحدود الذي كان له على كلّ

ا ما يكسبه فالحرية المدنية وملكية جميع ما يقتنيه ، واجتنابا لوقوع الوصول إليه ، أم

الحرية الطبيعية والتي لا مييز بين الخطأ في هذه المقايضات يجب الحرص على التّ

ا الإرادة العامة ، ـهة التي تحدـوى الفرد ، والحرية المدنيـا إلا قـحدود له

  ق المستولي الأول الذي لـه إلا نتيجة القوة أو ح والتمييز بين وضع اليـد والاستيلاء

  ــــــــــــــــ
  . 25: ، ص ذوقان قرقوط / ، تر  في العقد الاجتماعيروسو ، . ج . ج ) : 1(

  . 89: بولس غانم ، ص / ، تر خطاب في أصل التفاوت بين الناسروسو ،  . ج . ج ) : 2(

41  



والتملّك ، والملكية التي لا تقوم على سند عملي إيجابي ، يمكننا أن نضيف مقتضى 

الحرية الأبدية التي هي وحدها تجعل الرجل سيد نفسه ، لأن الباعث  ؛الحالة المدنية 

والطاعة للقانون الذي فرضناه على أنفسنا " عبودية " من الشهية وحدها تعد  المندفع

  . )1(> " الحريـة" هي 

مما تقدم يتّضح لنا أن المرور من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدني هو انتقال  

عن طريق الوعي البشري الذي كان يفتقده الأفراد في حالتهم الطبيعية ، وبذلك  يتم

من قال أن إنسانــا < : قد الاجتماعي على الوعي والعقل ، يقول روسو يقوم الع

مـا قد يهب نفسه دون مقابل فقد قال ما لا يعقل وما لا يمكن تصوره ، أن عقدا كهذا 

د صدوره من شخص غير رشيد ، وقول ذلك د باطل وغير شرعي لمجرـهو عق

، والجنون لا ينشئ  على الشعب بأكمله هو افتراض وجود شعب من المجانين

لنا أن نلزمه  نا غير ملزمين بشيء لشخص يحقّأليس من الواضح أنّ، ...حقــا 

بكل شيء ؟ وهذا الشرط وحده لا مقابل له ولا بديل ، أليس من شأنه أن يسبب 

  .)2(>د ؟ ـبطلان العق

يرى أن الأفراد إنما يبرمون العقد مع أنفسهم على أساس أن لهم في هذه الحالة 

منهم في عزلة عن الآخر ،  من حيث كونهم أفرادا طبيعيين كلّ: وجهين أو صفتين 

 وإن اتفقهنا  الجماعة السياسية المزمع قيامها ؛ومن حيث كونهم أعضاء متّحدين في 

م ليس طرفا في العقد ، فهما يختلفان من حيث ـي أن الحاكـف"  هوبز" مع روسو 

 هوبز" أن  "العقد الاجتماعي يضم ر بعدد الأفراد المكونين مجموعة عقود تقد

  .)3("ن يها كل منهم قبل الأفراد الآخريـللجماعة ويلتزم ف

هما الأفراد الطبيعيون من ناحية ومجموع حسب روسو فطرفي العقد وبالنظر إلى 

اعة السياسية من ناحية ثانية ، وهو على عكس ما قاله الأول أن الأفراد أعضاء الجم

كم لا يكون ضمن التزامات العقد الذي أبرم في نظره من طرف واحد الطرف الحا

  .وهو الأفراد المحكومين فيما بينهم 

  ــــــــــــــــ
  . 32 – 31:  ص ذوقان قرقوط ، ص/ ، تر في العقـد الاجتمـاعيروسو ،  ) : 1(

  . 18: ، ص  المصـدر نفســه) : 2(

  . 138: ، ص  النظــم السياسيــةثروت بدوي ، ) : 3(



وبعبارة أخرى يتخيل روسو الجماعة السياسية كما لو كانت قد تكونت بالفعل 

  . ويدخلها طرفا في العقد ، والأفراد الطبيعيين طرفا آخر

ته من رضاء الأفراد ، بل تتوقف صحته أيضا لا يستند قو والعقد الاجتماعي     

فلن يكون صحيحا ما لم : ا على طريقة استعماله ، والغاية التي يهدف إلى تحقيقه

يحقق حياة أفضل من حياة العزلة التي تسودها الحرية والمساواة ، ولن يكون صحيحا 

إذا لم يكن ملائما أو لم يجد فيه الأفراد الضمانات الكافية لحرياتهم ، تلك الحريات 

  .)1(التي لا يمكن لهم النزول عنها ولو أرادوا

عة التي تميزه كل فعل حكومي ، ويقصد بذلك كل فعل وهكذا فإن العقد بهذه الطبي    

صادر عن الإرادة العامة يعطي نفس الحقوق ونفس الواجبات لجميع الأفراد دون 

   روسو ؟ما الفعل الحكومي الذي يقصده : وهنا يحق لنا أن نتساءل ، تمييز 

سد وباقي إنه ليس معاهدة ما بين الأعلى نحو الأسفل ، ولكنه معاهدة ما بين الج   

عادلة ، لأنها نابعة من " العقد الاجتماعي " أعضائه ، معاهدة شرعية لأن قاعدتها 

إرادة الجميع ، ضرورية ومفيدة ، لأن ليس لها غرض آخر إلاّ مصلحة الجميع ، 

الأفراد يخضعون لهذه وهي قوي ضامنها قوة الجميع والسلطة العليا ، وما دام أن ة لأن

  .)2(لا يطيعون أحد بل يطيعون إرادتهم الخاصـة همالمعاهدات فإنّ

أمـا روسو فهو يسلك مسلكا مخالفا للإثنين معا ، فغير صحيح ما اعتقده بعض  

في أن الأفراد ينزلون بالعقد " لـوك " ق مع ـفو يتّـراح من أن روسـالش

ى م مقابل صيانة الجماعة لما تبقّـاتهم وحريـالاجتماعي عن جزء فقط من حقوقه

ظ عن ون كلية ودون تحفّـراد ينزلـ، بل على العكس يرى أن الأف )3(لهم من حقوق

  .جميع حقوقهم للمجموع 

  ـــــــــــــــــــ
  . 138 -137:ص ، ص  النظــم السيـاسيــةثروت بدوي ، ) :  1(

                36 .                                   –: 34  , p p DU CONTRAT  SOCIALRousseau, ):2 (  
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على في نهاية المطاف حسب روسو حصول يتم الفعل التعاقد صحيح أنه ب     

 إن فعل التعاقد سينتج هيئة< : ، يقول عنها بصريح العبارة متعاقد  شخصية كلّ

حاد كل الشخصيات الأخرى هذه الشخصية العامة التي تتشكّل باتّ ..أخلاقية وجماعية 

والتي يطلق ، تسمى الآن جمهورية أو هيئة سياسية و"  المدينة" ى من قبل كانت تسم

الة ، والمتعاقدون إذا كانت مدينة ومملكة إذا كانت فع"  دولة" على أعضائها اسم 

 ولكن ألاّ ، )1(المالكةفي السلطة  اومشارك ايصبحون شعبا ، وكل واحد يصبح مواطن

  ؟ فعـال يمكن الاستعانة بعقد حقيقي 

هل يجب ( عقد حقيقي  على ينظر لمسألـة إقامة الجسم السياسيكان الرأي العام      

، بين الشعب الذي جمع كل إرادته في إرادة واحدة  )؟ عقد خضوع : أن نقول 

  .والرؤساء الذين اختارهم 

يرضى بمثل هذا الرأي ، ولكن بشرط بليغ المعنى تماما فإنّه "  روسو"  أمـا    

في البحوث التي ما زال ينبغي القيام بها ) ما كتب ك( بعدم الدخول اليوم : ويتمثّل 

  .)2(حول طبيعة الميثاق الأساسي لكل حكم

   تصحيح الحضارة من جديد" ل الوحيد والمتمثل في إعادة ل الحإذن فهـو يفض " ،

سيحرر الإنسان من الاستبداد ، والاستغلال  –حسب روسو  – أي أن هذا الحلّ

ه ، لكن هذه الحرية التي يسترجعها يجب أن تكون أرقى يتويرجع له حر الاقتصادي

ع بها في الحالة الطبيعية ، وفي نفس الوقت تغير سلوك من الحرية التي كان يتمتّ

 اقتلاع الشر و لكي يتم، الإنسان من سلوك غريزي إلى سلوك يخضع لصوت العقل 

 جشعهارستقراطية ومن جذوره يقترح إحداث ثورة في بنية المجتمع بمحاربة طبقة الأ

  .، لكن بتحفّظ كبير من هذه العبارة  )3(وهنا يظهر روسو من دعاة التغيير الثوري

  

  ــــــــــــــــــ
                       117 .         –: 116  p p , DISCOURS SUR  L’ORIGINE, Rousseau  : )1(  
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يتناول روسو مجددا فرضية الحالة الطبيعية ، ولتصحيح الحضارة المقصودة      

نت لوا إلى النقطة التي تمكّأفترض أن البشر توص <: الحالة البدائية بالعبارات التالية 

فيها العقبات التي تسيء لحفظهم في الحالة الطبيعية من التغلّب بواسطة مقاومتها ، 

على القوى التي يمكن لكل فرد أن يبذلها من أجل البقاء في هذه الحالة حينئذ لا يعود 

، إن لم  بإمكان هذه الحالة البدائية أن تبقى ، ويصبح الجنس البشري معرضـا للهلاك

   كيف دخل كل فرد في علاقته مع غيره ؟ لكن.  )1(>يغير طريقته في الوجود 

د أن رأى الإنسان أمثاله جميعا نّه بمجرإ< : عن تلك الحالة بقوله روسو  يعلق     

ـفون مثلما كان هو يتصيتصرـوال وظـف في أحر روف مماثلة ، استنتج أن

طريقته ، وهذه الحقيقة ذات الأهمية إذ رسخت في طريقة تفكيرهم وإحساسهم مطابقة ل

عقله ، حفّزته إلى أن يتّبع عن حدس أو كد وأسرع من الجدل أفضل القواعد التي 

  .)2(>بلائمها أن يسير على هديها في سلوكه معها لمصلحته وأمنه 

كنت سأبحث عن بلد يكون  <: روسو قائلا  -طريقة العقد  -ا عبر عنه وقـد       

منهم تحت أي شروط  التشريع حق لكل المواطنين لأن لا أحد يعرف أفضل فيه

وكنت سأفر خاصة من ... ه مع بعضهم البعض في مجتمع واحد ؛ يريدون العيش في

جمهورية سيئة الحكم يظن فيها الشعب أنهم قادرين على التخلّي عن قضاتهم أو ترك 

ؤون المدنية وتنفيذ قوانينهم لهم جزء ضئيل من السلطة ليستحوذوا على إدارة الش

الخاصة وهذا هو خطأ دساتير الحكومات القديمة الأولى التي خرجت فجأة من حالة 

  .)3(>ئل التي أضاعت جمهورية أثينــا الطبيعة وهذه هي إحدى الرذا

إن المحافظة < : ثم يضيف بعدها توجيه سديد مبينا عوامل نشأة الوحدة ، فيقول      

مرهون على اتحادكم الدائم وطاعتكم للقوانين ) السعادة ، الحكمة ( على كل ذلك 

حدي فسارعوا امكم ، وإذا بقي فيكم ولو الشيء القليل من الحقد والتّواحترام حكّ

  . )4(>السقوط في الشّقاء وإفلاس الدولة لتحطيم ذلك عسى أن يفاديكم 

  ــــــــــــــــــــ
                                      143 .           : , p DISCOURS SUR L’ORIGINE, Rousseau  : )1 (  
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  .مبدأ الحقـوق والواجبـات  – 2
     

كل مجهودات روسـو تتجه نحو حمايـة الحرية دون الإنقـاص من سلطة      

الدولة أو التلاعب بوحدتها ، وليس هذا الموضع لدراسة ما إذا كانت هذه التجربة 

ستكون فاشلة كما صرح ذلك كل من يرى في الليبرالية المنفذ الوحيـد للحرية ؛ 

عتراف أن لـروسـو الفضـل في اكتشاف أن الدولة لا يكـون لها ولكن يجب الا

  . )1(كيان وأساس إلاّ بالوحدة وهذا ما يدينه روسو لهوبز

أنـه لا يوجد أي شيء يمكنـه تعويـض  نـالحقيقـة روسـو يظفـي 

شـروط أغلى مـن الحريـة وأن الحـرب الأهليـة أقـلّ ضـررا مـن 

الذي يتمتّـع به المواطنـون في ظلّ الملكية المطلقة  فالأمـن...... الطغيـان ، 

وهـم وخيـال ، والميثـاق الاجتماعي كما يتصوره هوبز يضع النـاس في حالة 

أشد من فوضى حالة الطبيعة ، بما أنّهم أصبحوا أفـراد ملك مطلق ، فليـس لديهم 

حسب ما تمليه  ضمان وحماية ضد تجـاوزات الملك وتصرفاته الجنونية والذي يمكنه

  .  )2(له نفسـه التمتّع بثرواتهم وحتى حياتهـم 

، لـوك لا يتـردد في إضعاف ة ـة والملكية الفرديـاظ على الحريـوللحف

سلطة الدولة ، أو بالأحرى تضييق حدود ممارستها ، أما روسو بالعكس يستبعد 

مع هيئة يدين  الصراع بين الفرد والدولة ، فكيف يمكن للمواطن الدخول في صراع

  لها بكل شيء ؟  

حسب  –على وقع هذا السؤال نجد الإجابة عليه في نظرية العقد الاجتماعي 

التي ترى في سلطة الدولة أنها لا تعترف إلاّ بالحدود التي وضعتها هي   -روسو 

فيظهر  ،)3(ط في حماية الحقوق الفردية ـبيد أن لوك يحصر دورها فق.. لنفسها ، 

  .تعارض بين هذين المذهبين كامل وممكن إذن أن ال

  ــــــــــــــــ
                            : 111 . , p  J . J . ROUSSEAU ET LA SCIENCE POLITIQUE  Derathe  ):1(  
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       ما المقصود بها ؟: ونحن إذ نسمع عن الحقوق الطبيعية للفرد ، فلنسأل      

هو فكرة الحق ذاتها ، و هو الشكل كما هو معلوم  بالحق الطبيعي إن المقصود     

الذي يعطيه العقل لتصودة و غير مشروطةر الحق بطريقة مجر .  

،  ه ، انطلاقا من وعيه لطبيعته كإنسانـب بحقوقـح الإنسان يطالـأصب لكـن     

برنارد " عنها ، حيث يعبر اة الجماعة الشعب لأن حياته مرتبطة بحي و يطالب بحقوق

د الإنسان ولا طبيعة الإنسان شيئـا مجـردا ، كما ـم يعـل< : بقوله "  غروتويزن

لم يعد الشعب بناءا منطقيا أقامه علم الحقوق ، لقد تحقّقت الوحدة بين الأشكال 

  .)1(> الحقوقية الّتي ابتدعها روسو و موقفه إزاء الإنسان و الشعب

يد لسعادة البشر وليست مصدر وجودهم كما تصور كانت الملكية هي تهد فإذا    

على حد لوك ، لكن يبقى الشيء المشترك هو عدم قابلية الحق الطبيعي للزوال ، ف

تنازل الإنسان عن حريته هو تنازل عن صفته كإنسان ، لأنّه يحرم فإن روسو تعبير 

بوضوح خطر  ، وهذا يبين)2(أعماله من كل أخلاقه ، ويحرم إرادته من كل حرية

  .ضياع حقوقه نتيجة فقدانه للحرية الضرورية له 

     ي ـهو التّح (*)الحق الطبيعييعني هذا أنر من كل سلطة ، الشيء الّذي يؤدر

عدم وجود ملكية ؛ وعن تلك : ج عديدة مثل إلى حرب فوضوية تكون سببا في نتائ

ملك إلاّ ما يستطيع هناك لا يمكن للإنسان أن ي< :  هوبز توماسالحالة يقول 

الحصول عليه أو ما يستطيع الحفاظ عليه ، وهذا كاف كوصف للوضع الّذي يعيش 

  .               )3(>فيه الإنسان بطبيعته الخالصة 

  

  ـــــــــــــــــ

  . 215: ، ص  فلسفة الثورة الفرنسيةغروتويزن ، برنارد :  )1(

  . 112: ، ص  فته ، منتخباتحياته ، فلس: روسو كريسون ، أندريه :  )2(

الحق هو ما يتطابق مع قاعدة محددة ، ومن ثم يكون واجبا << أن  لالاند يرى:  مفهوم الحق الطبيعي(*) : 

له :  يقال في ذلك( شرعيا وقانونا ، لأن القوانين والأحكام تأمر به ، أو لأنّه مطابق للرأي على الصعيد الأخلاقي 

الحق ما يكون مسموحا به ، مباحا بالقوانين المباحة بالقوانين المكتوبة ، أو الأحكام ) . ، له الحق على  الحق في

المتعلّقة بالأفعال المعتبرة ، أو مباحا بشكل أخلاقي ، لأن العمل المقصود ، إما أن يكون صالحا ، وإما أن يكون 

  .    15: ، ص  مسيرة حقوق الإنسانادة ، رضوان زي:  أنظر .. ) ويقال في ذلك له الحق في ( محايدا أخلاقيا 

125 .                                              –: 124  p , p LE LEVIATHAN,  Hobbes):3 (        



القانون يتضمن عددا من المبادئ والقواعد من بينها مجموعة من لذلك نجد      

وحق السعي في ، ق الحرية الشخصية وح، حق الحياة : ها وق المعينة للفرد أهمـالحق

العدوان الّذي يقع عليه أو  رد في ردـثم حق كل ف، الحصول على الممتلكات واقتنائها 

  .ولسبب ما اتفق الناس على تكوين المجتمع المدني ،  )1(على ممتلكاته وعقاب المعتدي

ي الاعتداء ا أن كل إنسان خلق حرا في هذه الحياة وليس لأحد الحق فـوبم      

فإنّنا لا نقصد تلك الحرية (**) الحرية ، لكن عندما نتحدث عن على حرية غيره

لأن  ؛المطلقة الّتي يعمل الفرد بمقتضاها كما يشاء ولو كانت على حساب غيره 

دود ، وإنّما المقصود هو أن ـه حـشيء ل لّـا فكـود لهـالحرية المطلقة لا وج

نطاق حقوقه المشروعة وحدوده المرسومة على شرط أن لا يعمل الفرد كما يريد في 

  .)2(يتعدى على غيره أو يمس بحقوقه

ن الحرية حق يولد معي ، لا حق يمنحني إياه النّاس ، ويلقّنوني معنى ذلك أ     

هذا الحق حق  الشعور به ، وحسبي أن أسأل شعوري فهو يجيبني بأنّني حر إن ،

للإنسان الحق في أن يعيش وفي ألاّ يعرقل نشاطه وفي أن  إنومشروع ؛ بل طبيعي 

يبرم العقود ، والدولة هي الشراكة بين هؤلاء الأشخاص الّذين لهم في ذاتهم حقوق 

وفقا  غايتها توفير الاحترام لحقوق الجميع ، ولذا كان لابد من تنظيم جماعي

  .يلتزم بها الجميع  )3(لقوانين

الّتي غرسها في أعماق نفوس جماهير الشعب الفرنسي رة المساواة ـإن فك     

  ا ـروسو وفلاسفة القرن الثامن عشر ظهرت ثمرتها إبان الثورة الفرنسية حيث وجدن

  ـــــــــــــــــ
  . 94: ، ص  بحوث في تاريخ النظرية السياسيةأحمد عبد الكريم ، ) : 1(

يمارس نشاطاته بكل , و عاقلا , باعتباره كائنا خلقيا  ,صفة من أهم و أسمى صفات الإنسان   ةـالحري (**) : 

و أن مجرد , لأنه لصيق بالإنسان منذ الأول , لا يجوز المساس به , و يعتبرها روسو حقا مقدسا , وعي و إرادة 

فان روسو ينفي مجرد , تخلي الفرد عن حريته معناه تجريده من إنسانيته و كون هذه الحرية طبيعية في الإنسان 

ي ليست إلا نوع من أنواع ـفه, ة ـوديـر رأي روسو في العبـا يظهـو هن, ازل عنها ـلتفكير في التنا

لأن , لا لأنه غير شرعي فقط بل و مستحيل , و أكثر من ذلك حق باطل , الطغيان الذي يتنافر و الطبيعة البشرية 

  . الإنسان ولد حرا 

  . 83 – 82: ص ، ص  دعائـم الفلسفــةإدريس خضير ، ) :  2(

  . 132: ، ص  فلسفة الثورة الفرنسيةغروتويزن ،  ) :3(



  ر ـم أول دساتي1791والّذي لحق فيما بعد بدستور  م؛1789إعلان حقوق الإنسان لعام  "

 راد يولدون ويظلّونـينص في أول سطوره على أن الأف عصر الثورة الفرنسية

ينهم لا يصح أن تبنى إلاّ على أساس ما أحرارا ومتساوين في الحقوق ، وأن التفرقة ب

المسألة السياسية  -روسو  –وعلى هذا النّحو وضع  . )1(يقضي به الصالح العام

فالملكية الخاصة وازدياد الفوارق فيها حلّت على الإنسانية  ؛وأدان كل النظم السياسية 

ت السلطة لتحمي وجاء.... أوخم الشرور لأنها أنتجت اللآّمساواة بين النّاس المتساوين

بأن وسو أن لوك قد أصاب الحقيقة حين صرح مصالح هؤلاء ، ومع ذلك بدا لر

المجتمع السياسي يهدف إلى حماية الملكية ، ولكنّه تورط في خطأ كبير حين ذهب 

إلى القول بأن الملكية شيء طبيعي ، وأن عدم المساواة الّتي يحميها المجتمع السياسي 

  .)2(معايير العدالة الطبيعيةهو تصرف يطابق 

رغم خروج البشر من حالة الطبيعة السعيدة إلاّ أن ذلك أدى إلى اكتسابهم ف     

المواهب ووعي يؤدي إلى الحفاظ على حقوقهم من خلال عيشهم معا ، إذ يكون 

د الاجتماعي ، فهم بوصفهم أفرادا ويعقدون العق" للبشر في حالة الطبيعة حقوقا 

ردية ، ولكن بمجرد أن يعقدوا هذا العقد الاجتماعي ترتدي هذه الحقوق الفيمارسون 

ي يكون مجتمعا ما وك..  اهم الفرد في الحقوق الجماعية ،حقوقهم طابعا أخر ، فيس

  .)3("ون إليه حقوقهم الطبيعية وق ينبغي أن يمارس الأعضاء المنتممبنيا على الحق

تمائه إلى الأمة بطرق مشروعة ، دونما النيل ن شعور الفرد بانودون أن ننسى أ     

دد في الوقت نفسه علاقته بمجموع رضي شعوره بكرامته كإنسان ، ويحمن حريته ، ي

ألّف من أفراد أحرار ـإن الأمة هي كل مشروع يت ؛سكّان بلده ويوحده بمواطنيه 

4(ة واحدة ـد بينهم عقد بطريقبموجب الحقوق ، ويوج(.  

ه ـهي واجب علي <:يقول عنها روسو  مها الفرد للدولةالخدمات التي يقدفكل        

  ن يطلبأم ـع الحاكـلا يستطي, رى ـن جهة أخـم, اكم ـا الحـبمجرد أن يطلبه
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دارة فتخضع لمبدأ الإ, تحتكم لقانون العقل  ا للمجتمع إن لمـدة لهـخدمات لا فائ

والسبب الأوحد حسب روسو يبرره ,  )1(> ة و مستقيمةالعامة التي هي دائما عادلـ

وحدي ليست " أنا " كلمة  لأن إلاّ واحد يريد سعادة الآخر اذا كلّو إلا لم< : بقوله 

يفكّر في نفسه فهو يفكّر في ذي ـت الـناخب في نفس الوق كلّ ملكا لأحد ، و أن

ي تنتجها مفهوم العدالة التـوق و المساواة في الحق على أن ع ، و هذا يدلّالمجتم

  .)2(> م للجميعه يقدإنسان لما يقدم لنفسه فإنّ كلّ ة من حيث أنالإرادة العامة مشتقّ

في حالة الطبيعة ، حيث الأشياء  <:لمساواة أمام القانون يقول روسو وعن حق ا     

كلها مشتركة ، أنا لست مدينا بشيء لأحد لم أعده بشيء ، و لا أعترف لسواي بملكية 

المدنية التي فيها  ةو ليس الأمر هكذا في الحال، إذا كان هذا غير نافع  شيء إلاّ

إرادة عـامة تقـع على  ليس من" : لقد تقدم لي أن قلت .... ، القانون جميع الحقوق

 ي أعني أن، و عندما أقول أن غرض القوانين هو دائما عاما ، فإنّ" عرض خاص 

دة ، و لا ها مجرو إلى الأفعال على أنّأجسام نظر إلى الرعايا على أنّهم القانون ي

 و هكذا فإن، ها خاصة ه شخص ، و لا إلى الأفعال على أنّينظر إلى الإنسان على أنّ

ه ستكون هناك امتيازات و لكن لا يمكنه أن يمنح بالتسمية القانون يمكنه أن يقرر بأنّ

3(>كان من الناس  أي امتياز لأي(.  

اعية إلى إحلال روسو بنتيجة من مبادئه السياسيـة الـد ا سبق يخرجممف     

  م العلوم و الفنونتقد ، إلاّ أن الحقوق و الواجباتالمساواة بين البشر ، و التوفيق بين 

قد يسعد الإنسان ، لكنه لا يستطيع أبدا القضاء على الفقر ، و هذه الدعوة إلى التحرر 

لضعفاء ، هي التي عجـلت قيام الثورة من قيود جشع الأغنياء و أطماعهم ضد ا

  .      )4(الفرنسية ، وتغيـر مجرى تاريخ أوروبا ككل
 

  ـــــــــــــــــــ
                                                       : 34 .       , p DU  CONTRAT  SOCIALRousseau , : )1(  

: Rousseau ,  p p :35 – 36 .                                                                                                )2(  

  . 54 – 53: ذوقان قرقوط ، ص ص / ، تر فـي العقـد الاجتمـاعيروسو ، ) : 3( 
, union générale d’éditions , 1972 , paris , présente  ECRITS POLITIQUES, :Rousseau (4)

 par : j . d . selche , p : 89 .  
49  



     إنسان أن  و منه يجعل هذه العواطف بمثابة ملزم للبشر بحيث لا يستطيع أي

كائن ذي إحساس إلاّ في الموقف الشرعي الذي  ينزل ضررا بإنسان مثله ، بل بأي

ح روسو قائلا دا فيضطر إلى إيثار نفسه يرى فيه بقاؤه مهدفي  <: ، لهذا يصر

فذلك لأنه ، أذى بمثيلي من البشر  بدو أنه إذا كنت ملزما بأن لا ألحق أيالحقيقة ي

ضرورة  ومن هنا كان التركيز على . )1(> كائن ذو إحساس أكثر من أن يكون عاقلا

إرساء أسس عقد اجتماعي بين كل مواطن و أفراد المجتمع الآخرين حيث أن كل 

  .)2(الحقوق و الواجبات ن ل شبكة منظمة ممواطن يرتبط بالآخرين من خلا

     تلك الأهواء  ؛بالأهواء الذاتية المتنافية مع العقل  امرتبطيكون  الحق الطبيعيلأن

و هو ما يجعل من القوة هدفا أساسيا في ، التي تجعل البشر يدخلون في صراع دائم 

 ،ق و غير محدود ـفالحق الطبيعي مطل ؛شيء  حالة يكون للأفراد فيها الحق في كلّ

ع بجسم من يتمتّإنّـه < :يقول عنها هوبز ي رغباته كما يريد ، و لكل فرد أن يلب

دا من طرف الإنسان الأكثر ضعفا ، سواء عن طريق آلة غير قوي يصبح مهد

  . )3(>ل الخطورة نفسها مكشوفة أو بوسائل أخرى تشكّ

     ة إلى وضع البشر في حالة غير ملائم(*)الحق الطبيعيي و هكذا يؤد

و هذا ، و ذلك بإلغائه للقوانين الطبيعية التي تحد من حريتهم المطلقة ، لاستمرارهم 

ما أدارض الالتزام مع الحرية القانون و الحق متعارضان مثلما يتع ى للقول أن.  

، فنجد أن الفرد "  واجبو كل ما عليه  حقكل ما للإنسان "  ونقف أمام فكرة     

ض له أحد في أفعاله ما دام حرية دون أن يتعر ه بكلّقّيستطيع أن يتصرف في ح

  و في حالة ما إذا اعتدى أحد ، يعمل في نطاق حقوقه المشروعة و حدوده المرسومة 
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على حقه و تدخّل في شؤونه الخاصة التي هي من اختصاصه و لا يسمح لأحد النيل 

بعبارة موجهة يقول  و .)1(احتكم إلى القانون الذي يرد به على صاحبه، منها 

ما حاجتنا لتفسير القانون و الاجتهاد فيه لولا وجود الظلم بين الناس و ما  < : روسو 

  . )2(> كتابة التاريخ و الاعتزاز به لولا غياب الحروب و الطغاة و المتآمرين فائدة

الحق أن د  نفسه فيما الفرد في الدولة خاضع للسلطات العامة ، و هو ليس سي

ة ، فلا يستطيع أن يفعل ما يشاء ، فقد التزم بالتزامات معينة ق بالقضايا العاميتعلّ

  بهذه الالتزامات ؟  بموجب عقد و لكن تجاه من التزم

إليها ، وهذا الانضمام يستتبع بالضرورة  اتجاه الجماعة التي انضم ه لم يلتزم إلاّنّإ    

فرد من  ة لكلّـرات الإرادة العامة ، وكذلك الحال بالنسبوجوب خضوعه لمقر

مفروض في كل الفخضوع الأفراد للإرادة العامة هو بحكـم تعريفه  .."ـه ؛ مواطني

ليس  الأساس الحقيقي لسلطـات الحكومة نإتماعي أحسن فهمه ، و بالمقابل فعقد اج

ما هو وكالة تضمنها الأمة ، و قد استوحت الثورة الفرنسية فكرة العقد عقدا و إنّ

  . )3(" حكومة عن طريق الوكالة كي تقيم المجتمع الجديدالالاجتماعي و فكرة 

, واجب الجميع هو حمايتها  أصليا ، فإن ليا ووق معطى أوـو إذا كانت هذه الحق    

ر للدولة التي سبب وجودها هو حماية الحقوق الفردية و تمكين ذا ينشأ تصوـو هك

  .ا ــا هادئـعا تامع بحقوقهم تمتّأعضائها من التمتّ

و الحقوق الفردية تبين واجبات سلطة الدولة و حدودها ، هذه الواجبات و الحدود      

و الغاية الوحيدة  ...على هذه الحقوق لا تمارس إلا من أجل صيانتها  التي إذ ترتكز

لكي يصاغ بوضوح الهدف الذي , من دستور الدولة هي ضمان حقوق الإنسان 

  .)4(أنشئت السلطة التشريعية و نظمت بمقتضاه

إنسان طبيعي حق في كل ما هو ضروري له ، إلاّ أن العقد  صحيح أن لكلّ     

يجعله مالكا لبعض الأموال أو الأعيان يقصيه عما تبقّى منها ، فإذا ما  الواقعي الّذي
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تقرر نصيبه وجب عليه أن يكتفي به ، ولم يعد له حق ما قبل الجماعة ، ولهذا كان 

عف في حال الطبيعة مرعيا لدى كل إنسان مدني ، وإنّنا حق الحائز الأول البالغ الض

نحترم ما لنا ، بل إن ما يصون  بمراعاة هذا الحق إنّما نحترم ما ليس لنا بقدر ما

لكن الملكية كما هي معروفة حاليا في استعمالها ؛  )1(حقّنا فعلا هو احترامنا ما لسوانا

هو الّذي  فالحق الطبيعيقد أدخلت ،  تم إدخالها من طرف الإرادة البشرية ، وما دام

ة ما هو لك يعتبر جريمة يعلّمني أن2(أخذ بالقو(  .  

، فالسيد  هو مظهر من مظاهر ممارسة السلطة للسيادةفتنظيم الملكية عن  أما     

وليس للأفراد  المطلق هو صاحب الحق في توزيع الملكيات ، فهو وحده المالك الفعلي

دوم ـن تقوم أو تأ، فملكية الأفراد لا يمكن  هذه الملكية والانتفاع بهاإلاّ حق التمتّع ب

 .)3(امتيازا أو رخصة تمنحها الدولة، وبكلمة أخرى هي ليست إلاّ  إلاّ بموافقة الدولة

كان روسو الأول الذّي  مطلقة كذلك لسبب أخر ؛ سيادة الدولةلكن يجب أن تكون 

مكانها أن تصبح خطر على حدود ضيقة بإ بقى فيلاحظ أن الملكية الخاصة إذا لم ت

ا المساس ـقطع وحرام" قـق مطلـح"لوك بالعكس فإن الملكية  في نظر الحرية ؛

حرص على ضمان ، فلا يجب أبدا وضع حدودها والدولة من واجبها فقط ال بها

  . )4(الممارسة الحرة

الفلسفة الكلاسيكية للقانون  أن روسو كان فيلسوفا رومنطقيا ، وقع في أسرو يقال     

ن ذلك أ ،له تفسيره الخاص لهذا القانون الطبيعي  الطبيعي ، و من هذا فقد كان

– persona معنويلمجموع الأفراد بل لشخص  السيادة لم تكن ترجع في رأيه

maralis"  و هي أفكار تتجاوز ،و المعيار النهائي هو الإرادة العامة لهذا الشخص 

 يمكن أن يعد مبشّرا بالرومانسية ،  لأن روسوذلك  ،لقانون الطبيعي أفكار مدرسة ا

  .)5(الفلسفية السائدة في المستقبل بقدر ما كان هو مصدرا للاتجاهات
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فكيـف يحترم الحق الطبيعي و يهمل  ؛فإذا كـان الإنسـان طبيعيـا حقـا     

  القانون الطبيعي ؟ 

طف ما نراه في الحقيقة ، هو أن القانون الطبيعي في حد ذاته مؤسس على عوا      

بشرية طبيعية مثل الخوف و الرهبة من الموت هو ما يدفع الإنسان إلى السلام ، كما 

أن الإنسان في طبيعته الّذي هو ليس سوى قوة تنظيمية توجهه نحو السلام ، من 

خلال إيحائه له بقواعد معينة يستطيع أن يتّفق عليها مع الآخرين ، بدون أن يعرض 

  .)1(ذاته للخطر

ما يمليه العقل السليم الّذي يعلمنا الأشياء الّتي يجب عملها " انون الطبيعة هو فق     

من أجل المحافظة على الحياة والأعضاء بقدر ما تستطيع، لذلك يخاطب كل فرد 

  .عامل النّاس كما تحب أن يعاملوك : قائلا 

حالة الطبيعة إذن فالعاطفة و العقل هما الوسيلتان اللّتان تدفعان الأفراد في       

للانتقال إلى المجتمع السياسي المنظم ، وخلق الرجل المصطنع الّذي هو الدولة أو 

  .)2("الشيء العام الوحشي أي الليفيتان 

ليس خارجيا عن طبيعة البشر ، بل هو منسجم مع  فالقانون الطبيعيومنه      

ن الطبيعي ، ينتج عن رغبتهم و محققا لها ، فليس هناك من فرق بين الرغبة و القانو

 هذا أن ذلك القانون لا يمكن أن يقمع تلك الرغبة الطبيعية ، فمنذ أن يضع الإنسان

لنفسه هدفا و ينزع إلى قيم لم تعطيها له الطبيعة فإنّه يزداد بعدا عن حياته الحقيقية ، 

يعي يمنع لكن هل القانون الطب. )3(إنّه يفقد قيمته الطبيعية.... ويفقد القيم الخاصة به

  التمتّع بالحقوق و الناّس كانوا فيها مستقلّين ، ولا يحتاج أحدهم لأخر ؟

على مـر العصور القديمـة والوسيطة والحديثـة ، تساءل كثير من المفكّرين      

و الفلاسفة عن علاقة المجتمع بالأفراد ، وعن مصدر السلطان التقليدي للمجتمع على 

إن الإنسان يولد في مجتمع من المجتمعات ، فيجد . ني أفراده ، وعن أساسه القانو

  نفسه مقيدا بالتزامات إزاء أفراد الجماعة الّتي يعيش فيها من ناحيـة ، وإزاء هـذه
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الجماعة نفسها ككل من ناحية أخرى ، وبلغة التعبير السياسي يولد الإنسان في دولة 

من الدول ، فيجد نفسه مكبلا بالتزامات فرضتها عليه الدولة ، سواء أكانت هذه 

  .)1(الالتزامات لصالح أفراد آخرين أو لصالح الدولة نفسها

مرتبط بغريزة البقاء ، هوبز يعرفها كحرية كل )   jus naturale(حق الطبيعة      

فرد في استعمال قوته الخاصة ، كما يريد الحفاظ على طبيعته الذّاتية ، أي حياته 

 مبدأ أو قاعدة عامة مكتشفة من طرف< : أما القانون الطبيعي ، فهو ؛الخاصة 

ليتان للطبيعة عند هوبز هدفهما البحـث عـن السلـم ؛ لأن القاعدتان الأو> ..العقل 

بيد أن لضمان السلم والأمن ، ليس لدى . و الدفاع عن النفس بكل الطرق الّتي نملكها 

البشر أفضل وسيلة إلاّ القيام بينهم بعقد وتحويل جماعيا لصالح الدولة حقوق إذا 

  .)2(حوفظ عليها ستعرقل سلّم الإنسانية

لي فهذا الانسجام المزدوج الموجود بين المصلحة العامة و الإرادة العامة و بالتا     

حيث لا يكون للشعب سوى مصلحة واحدة : " ول ـيقف روسوللمجتمع يعبر عنه 

 . )3("عندها ، لا يكون الشعب سوى إرادة واحدة 

، فكرت مليا في أولى أعمال النفس الإنسانية و أكثرها بساطة   <: ثم يضيف      

فإني ألمح فيها مبدأين سابقين للعقل ، أحدهما وثيق العلاقة برخائها و الاحتفاظ ببقائها 

ة ، و الأخر يملأ نفوسها اشمئزازا طبيعيا لرؤية كائن ذي إحساس يهلك أو برغبة حار

ع جميع قواعد تتفر... فمن هذين المبدأين ... يتألم ، و لا سيما إذا كان بشرا مثلنا 

  . )4(>الذي يضطر العقل بعدئذ إلى إرسائها على أسس أخرى  بيعيالقانون الط

ما دمنا على جهلنا بمعرفة الإنسان الطبيعي فمن العبث أن نحاول < :يقول روسو     

ره ، ـه أكثر من غيمن الطبيعة ، أو ذلك يلاءم تكوينتحديد القانون الذي استمده هو 

  ن هو أن الإرادة الملزمة به تستطيع أنو كل ما يمكننا أن نراه في موضوع هذا القانو

  ــــــــــــــــــ
  . 07: ، ص  معالم الفكر السياسي الحديث والمعاصرموسى إبراهيم ، ) : 1( 

                                : 321 .    , p , HISTOIRE  DES IDEES  POLITIQUES  Touchard -j ):2 (  

                             : 103 .  2 , p , livre 4 , chap. DU CONTRAT SOCIALousseau , R ):3 ( 

  .    27: بولس غانم ، ص / ، تر  خطاب في أصل التفاوت بين الناسروسو ، ) : 4(
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م بصوت تخضع له و هي تدركه ، بل يجب أيضا ليكون هذا القانون طبيعيا أن يتكلّ  

  .)1("الطبيعة 

ذا القانون المستمد من الطبيعة فإنه من جهة بذكره  عن ه روسوولما يتحدث     

يدحض فيه مفهوم القانون الطبيعي ، ولكنّه اضطر إلى إلغاء هذا الفصل فهو لمجتمع ل

لأنّه أراد أساسا أن يبرر به قيام العقد الأصلي وإذا كان يشعر بأن النّاس أنفسهم هم 

تحول  روسوإلى أنErnest parks   -إرنست باركسالّذين يضعون المعيار، وينتهي 

  .)2(بعد أن تخلّى من مفهوم الحقوق الطبيعية من الفردية إلى الجماعية

حتّى  لمرت بمفهوم القانون الطبيعي منذ نشأته على يد الرواقيين الأوائ لقد     

ن الحاضر عدة تطورات مهمة ، إلاّ أن فترة الازدهار الكبرى تقع في القرني الوقت

ستخدم أساسا لتنظيم المجتمعات الأوروبية الحديثة ين من العصر الحديث ، حيث االأول

  .)3(كلّها تقريبا مرتبطا بمفهومي العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية للإنسان

وفي نهاية القرن السابع عشر كانت فكرة القانون الطبيعي ومفهوم الحقوق       

ي يستطيع أن يواجهه بها المجتمع ذاته وليس الطبيعية الّتي لا تنفصم عن الفرد الّت

السلطة السياسية فحسب ، قد اتخذ طابع المطالبة بالدستور الّذي يتضمن النّص 

قامت .... وعندما استحالت الاستجابة سلميا لهذا المطلب. صراحة على هذه الحقوق 

شر أو في ثورات انتهت بتحقيقه بالعنف سواء في إنجلترا في آخر القرن السابع ع

ومن الجلي أن القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية لم يستخدما . فرنسا بعد ذلك بقرن 

لمجرد قيد يحدد مجال السلطة السياسية وكضمان لحماية الفرد ، بل أيضا كمبدأ 

دا على مفهوم جديد أخر هو ـاسي والاقتصادي للمجتمع معتمـم السيـيجابي للتنظيإ

فهو في الواقع يمثل فلسفة متكاملة في التنظيم الاجتماعي هي "  الدستور المكتوب "

ل نظام حرية التّعامل ل المذهب الليبرالي جانبها السياسي ويمثّالفلسفة الفردية الّتي تمثّ

  .)4(جانبها الاقتصادي

  ـــــــــــــــــ
  . 99 - 98: ، ص ص  الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركسأميرة حلمي مطر ، ) : 1(

   .، موقع الأهرام  العقد الاجتماعي ، نحو إعادة التفكير في الحداثةجاد الكريم الجباعي ، ) : 2(

:137 , p DISCOURS SUR L’ORIGINE, Rousseau  )3  (  

  . 92:  ، ص بحوث في تاريخ النظرية السياسيةأحمد عبد الكريم ، ) : 4(



سياسيين في القرنين السابع والثامن عشر ن استخدموه من المفكّرين المفضلا ع     

كأساس للتنظيم الاجتماعي والسياسي عمد معظمهم باستثناء واحد منهم هو جون لوك 

إلى قصر إدراكه وتفسيره بعد قيام المجتمع المدني مباشرة على جهة واحدة مثل 

اردالم- le leviathan كس على ع جان جاك روسووالإرادة العامة عند  هوبز عند

الرواقيين القدامى الّذين اعتبروا مبادئه ثابتة بحد ذاتها باستمرار وعكس للعقل 

 ، هذا إلى جانب أن قانون الطبيعة في الفكر البشري عموما إدراكها وتفسيرها

يتغير وصالحا للعمل  كان يعتبر معيارا وحيدا لا) الإغريقي والروماني ( الكلاسيكي 

ديه تتحدد سلامة القواعد العامة للسلوك والتنظيم في كل مكان وزمان وعلى ه

  .)1(الاجتماعي

عشر انتهى  يقول بعض الدارسين للنّظرية السياسية الحديثـة أن القـرن التّـاسع    

ّـم السامية ، الّتي  بما كاد يكون اتفـاقا عاما من النّاحية العملية على مجموعة من القي

زامـا معنويـا ، وإن كانت نظريـات القانـون تكتسب بمقتضى هـذا الاتفـاق إل

الطبيعـي والحقائـق الثّابتة بذاتها قد اختفت تماما تقريبا من كتابـات المفكّرين 

  .)2(السياسيين

و لعلّ أهم العوامل الّتي أدت إلى استخدام قانون الطبيعة كأساس للتنظيم السياسي     

هو أن مرحلة التّطور  لوكاءت مع والاجتماعي ، وخصوصا في الصورة الّتي ج

الاقتصادي الّتي بلغتها المجتمعات الأوروبية الرائدة في ذلك الوقت أدت إلى سيطرة 

(*) طبقة ناهضة جديدة من أصحاب المشروعات الخاصة ، هي الطبقة الوسطى

  .الرأسمالية ، بحيث استطاعت قيادة هذه المجتمعات وتنظيمها سياسيا واقتصاديا 

من المعروف أنّه في الوقت الّذي بدأ فيه استخدام القانون الطبيعي كأساس       

  للنظرية السياسية في أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر كانت هناك

  ــــــــــــــــ
  93: ، ص  المرجــع نفســه) :  1(
  .  123: ، ص  المرجــع نفســه) :  2(

  .البرجوازية آنذاك  يقصد بها الطبقة(*) : 
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ثلاث صور مختلفة على الأقل لهذا المفهوم مرتبطا بفكرة العقد الاجتماعي و الحقوق 

  .)1(الطبيعية

، ثم أخيرا  لوكو تلك الّتي نراها في كتابات  هوبزالصورة الّتي جاء بها ف     

أن الحقوق  روسو، وقد أدرك كل من هوبز و  روسوالصورة الّتي عرضها 

و ـم مجتمع طبيعته النّمـا لتنظيـيعية الثّابتة الأزلية لا تصلح لأن تكون أساسالطب

إلى التخلّص منها فور قيام المجتمع السياسي بأن حولها  او التغير ، ولذلك عمد

لأفراد في حـدود مـا "  leviathanة ـإلى امتيازات تمنحها الدول هوبزأولهما 

على حياة الأفراد ، وجعلها الثّاني حقـوق مدنية يتفّـق مع النّظـام و المحافظة 

، للنّاس مجتمعين " الإرادة العامة " ا ـا المجتمع المدني وتحددها وتعدلهـيخلقه

وق ـرد بمجموعة من الحقـفإنّه احتفظ للف) أبو المذهب الفردي (  جون لوكأمـا 

أكّد أنّها لا الحرية الشخصية وحق الملكية الخاصة و قـا حـة أهمهـالطبيعي

  .)2(تنفصم عن الإنسان

ّـذي يجعل تعريف الحق الطبيعي غير       لـذا فـإن جهل طبيعة الإنسـان هـو ال

رة الحق وعلى ـإن فك <:يوضحها روسو قائلا  معين و محاطا بالغموض ،

تان بطبيعة الإنسان ، فمن جهة الخصوص فكرة الحق الطبيعي ، هما فكرتان خاص

  .)3(>تكوينه وحاله يجب استخلاص مبادئ هذا العلم الطبيعة من 

تنشـأ بمقتضى هـذا التنظيـم سلطة سياسية الهدف منها هو حماية هذه       

الحقوق الفردية الخاصة ، وليس لها أن تتجاوز حدود هذه المهمة وإلاّ اعتبرت غير 

) ق الثورة ح( مشروعة ، وصار للفـرد الحـق في التّحلّل مـن الالتزام بطاعتها 

ا موضوع هدف السلطة السياسية ، وهي في ـذه الحقوق الطبيعية تؤلّف بذاتهـفه

  .)4(نفس الوقت قيد عليها

  ـــــــــــــــ
  . 98،  97: ، ص  المرجـع نفســهأحمد عبد الكريم ، ) : 1(
  . 98،  97: ، ص  المرجـع نفســه) :  2(

  . 24: بولس غانم ، ص / ، تر  نّاسأصـل التفـاوت بين الروسو ،  .ج . ج  ) :3(

  . 96: ، ص  المرجـع نفسـهأحمد عبد الكريم ، ) : 4(
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     استخدامات القانون الطبيعي في النظرية السياسية الحديثة اختلفت إلى حد كما أن

كبير عما سبق ، فبالرغم أنّه أعيد إلى سابق عهده عند الرواقيين بعد فصله عن الدين 

بعده ، فإن مواطن التّركيز فيه اختلفت ، فبدلا من التركيز  هوبزو سرو تيوجعلى يد 

الرواقي القديم على المساواة الطبيعية بين الناّس صار التركيز في العصر الحديث 

باعتباره أحد المبادئ الرئيسية في قانون ،  )1("الوفاء بالعهد " وانب أخرى مثل على ج

  ).ك كان لابد منه لتأييد عنصر الإلزام في العقد الاجتماعيومن الجلي أن ذل( الطبيعة 

أما في مطلع العصر الحديث فإن الهدف الرئيسي الّذي أستخدم من أجله القانون       

الطبيعي كان توفير الأساس الفلسفي للمطالبة بالحد من السلطان المطلق الّذي كان 

الحق الإلهي للملوك في " ير الديني الملوك يمارسونه في ذلك الوقت على أساس التبر

وقد أدت الرغبة السائدة في وضع حد للسلطة التحكّمية إلى التّمسك بفكرة أن " الحكم 

هناك حقوقا شخصية تنبثق من القانون الطبيعي الثابت الأزلي ويمكن استخدامها في 

ورة على الحاكم حماية الفرد في حياته العادية و تأمينه على ما يملك ، وفي تبرير الث

  .)2(الّذي يستعمل السلطة تحكيما

    ا وجد القانون الّذي يعمل على صياغة حقوق كل فرد ولولا الحياة الاجتماعية لم

 ة وسيلة كانت ، لأنمن أفراد المجتمع ومنع الاعتداء عليها والمس بكرامتها بأي

نون والنظام وخاصة الأشخاص الجشعين كثيرا ما يعتدون على حقوق الغير باسم القا

إذا كانت لديهم مأمورية في الحياة الاجتماعية ، فيتّخذون تلك المأمورية وسيلة لتحقيق 

أغراضهم ويسخّرون القانون لخدمتهم عن طريق الدس وتزييف الحقائق ، وهذا 

السلوك من شأنه أن يعمل على نشر الفساد والريبة في أوساط المجتمع ولا ينبغي 

  .)3(ل يجب القضاء على هذه التصرفات قبل استفحالهاالتغاضي عنه ب

فنتيجة للواقع المرير الّذي عاشتـه القارة الأوروبيـة نتيجـة الحـروب       

الدائمة ، واستعمال العنـف كأداة أساسية لحـلّ الخلافـات في تلك الفترة ، رأى 

  واعد الّتـي تحكـم أن رفاهية البشر تتطلّب معالجة شاملة ومنسقـة للقـ سغروتيو

  ـــــــــــــــــــ
  92: ، ص  المرجـع السابـقأحمد عبد الكريم ، ) :  1(

   97: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

  81: ، ص  دعائـم الفلسفةإدريس خضير ، ) :  3(



المتبادلة بين الدول ، فراح يفكّر بقانون أساسي أو قانون للطبيعة يقع خارج القانون  

ي شعب ، ويكون ملزما لجميع الشّعوب وجميع الرعايا والحكّام على حد المدني لأ

  .)1(نطوي عليه من عدل في حد ذاتهسواء بسبب ما ي

قاعدة عامة يكتشفها العقل ، بحيث  أن القانون الطبيعي هو هوبز تصوري كذلك     

ا يحرمهم من تمنع الأشخاص من القيام بكل ما يؤدي إلى الاعتداء على حياتهم أو م

كل إنسان البحث " لذا فهو يوجب على  ول على الوسائل الّتي تحافظ عليهم ؛الحص

، و منه فالقوانين " عن السلم الّذي كان يأمل في الحصول عليه منذ زمن طويل 

الطبيعية هي قوانين معقولة وضرورية لاستقرار الجنس البشري والحفاظ على وجوده  

  .)2(>ما يبحث عن الأمن ويعمل على استمراره  بيعيا كلّيعتبر قانونا ط<  :يقول ف

، ومع ذلك  يتعارض مع الأفراد وشهواتهمقد مما تقدم ، نرى أن القانون الطبيعي     

ة بخطر الموت العنيف ، وعن هذه يخضعون له لأنّه ينقذهم من حالة الحرب المملوء

حيث هو قانون يحافظ على حياة يكون ذلك القانون معقولا من  < : الحالة يقول هوبز 

وبهذا فالقانون ، )3(> مـلبشر بالحفاظ على حياتهل، إذن فالمعقول يلزم  الأفراد

  . خر للحفاظ على سلامة الجنس البشرييلزمنا بتحويل حقوقنا إلى طرف آالطبيعي 

؛ هوبز زعم كمامرتبط بتـحقيـق الأمن  القانون الطبيعيهكذا يكـون جوهر       

اق سلمي تتجلّى في ـواد ملائمة لاتفـم عن مـر عقل يكشف لهـللبشأن أي 

إن  <:ـع أن يتفاهموا حولها ، يلخّصها في قوله القوانين الطبيعية الّتي يمكن للجمي

العدالة والإنصاف و الاعتدال والشفقة ، وبصفة عامة أن نفعل للآخرين ما نريد أن 

4(> طبيعةبقوانين ال ....يهيفعلوه لنا ، هي ما نسم(.  

  

  ــــــــــــــــ
  .  82: ، ص  معالم الفكر السياسيموسى إبراهيم ، ) :  1(

: 128 , P LE  LEVIATHAN,  : Hobbes  )2  (  

 : IBID , P : 143 )3 (  

 : IBID , P : 158)4 (    
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يقوم في أساسه على التسليم ف"  وكـل"  تصورهيكما  القانون الطبيعيأمـا     

بفضل تلك الإرادة يبتعدون أو يقتربون من ذلك و دى البشر، ـة الإرادة لبحـري

لذا ، ، فهم ليسوا منحرفين عنه بالضرورة رغم خرقهم له في بعض الأحيان  القانون

إلى جانب الجرم النّاجم عن خرق القوانين ، التنكيب عن قاعدة العقل << : يقول 

فكثيرا ما ينجم عن خرق هذه القوانين ....، الّذي يحقّ من شأن الإنسان الصحيحة

  .)1(>>خر ما عداه بعض الأذى بحكم خرقه للقانون آ ما ويلحق بامرئ اضرر

لكل امرئ في الطور << : ومن قام بذلك فهو خارج عن العقل ، لذلك يقول    

يدرأ عن البشر جرم هذا القاتل الّذي .... الطبيعي الحق بالقضاء على القاتل لكي

  .)2(>>ل ، ذلك القانون والمعيار الّذي وضعه االله للنّاس جميعا طلّق العق

، حكم آل ستيوارتهذه الأفكار وقود الحركات الثورية الّتي بدأت في إنجلترا ضد ف    

رب الاستقلال ، وأخيرا لعبت دورا هاما في إشعال ـاء حــي أمريكا أثنـثم ف

: وعلى الخصوص الثورتين الثورة الفرنسية ، وكان من نتيجة هذه الثورات ، 

فيه للجماعة لا  السيادة، الأخذ بنظام ديمقراطي الحكم ، تكون  الأمريكيةو  الفرنسية

م و يعتبر حقوق الأفراد و حرياتهم ، ويعلنها حقوقا عليا مقدسة ، تصونها ـللحاك

  . )3(السلطة وتحميها ويمتنع على الحاكم المساس بها

ه في حالة الطبيعة ، ـة بين موجود الحق ومعرفتـمطابقذا ليس من الممكن الـله    

ما نسميه بالقانون الطّبيعي ،  إلى الي تكون النّتيجة الأخيرة أن الإنسان يخضعـوبالتّ

  فما هو القانون الطبيعي حسب روسو ؟ 

: هما ، سابقين على العقل نالقانون الطبيعي عند روسو يقوم على مبدأين رئيسيي    

الأخرى ، يعني هذا أن ) الحية ( الحفاظ على الحياة والشفقة على الكائنات  الرغبة في

، وهكذا يمكن القول أن العقل هو نتيجة )4(ذلك القانون قائم على الغريزة قبل العقل

  .للتّطور التّاريخي وليس جوهرا يتحقّق بفضله ذلك التّطور
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ل في تلك إلى نتيجة مهمة أن القانون الطبيعي يتمثّ روسووبالتّالي يصل      

الانفعالات أو الدوافع نفسها ، وإذا عرفنا أن تلك الدوافع هي ذاتية ومعبرة عن حقيقة 

بل هو ، الإنسان الطبيعي تبين لنا أن القانون الطبيعي ليس خارجيا عن طبيعة البشر 

رق بين الرغبة والقانون ـاك فـس هنـا لها ، فليـمنسجم مع رغبتهم ومحقّق

و يحررها من كل طابع  ةيعري الطبيعة البشري روسو ذا ما يجعلالطبيعي ، وه

اجتماعي ، أي من كل قيمة أو معنى ، لذلك فهي تتمتّع بحرية مطلقة ، وهي لا 

إنسان  حرية غريزية تفرض نفسها على كلّ تستطيع أن تستغني عن تلك الحرية لأنّها

ؤدي إلى الفوضى والحرب إذ ـتا لا ـذا فإنّهـومع ه؛  )1(ة طبيعيةـباعتبارها حري

داء على بعضهم ، و مع ـري يمنعهم من الاعتـون باستعداد فطـر يتمتّعـأن البش

لأن القانون الطبيعي ؛  روسوة لا تتعارض مع القانون في تصور ـكل هذا فالحري

  . )2(يمنع البشر من التّمتع بحقوقهم

اق ، وهل يصدر على ـل الميثر هذا الانقسام منذ البداية في تحديد شكـظه    

لزم قانونيا الدول الّتي تصبح أطرافا فيها ، و كانت هذه المحاولة يصورة اتفاق دولي 

ة القانون الطبيعي بمشروعية التّعاقـد ـا إلى استبدال مشروعيـترمي في جوهره

د حقوق الإنسان على مستوى يفوق القوانين الوضعية لكل دولة ـصل بتأكيا يتّـفيم

باسم هيئة الأمم " إعلان لحقوق الإنسان " أم يصدر الميثاق في صورة  -حدا على

  .)3(المتّحدة إذا حظي بأغلبية الأصوات فيها بحيث لا يترتّب عليه التزام تعاقدي

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
  . 124: ، ص  فلسفة الثورة الفرنسيةغروتويزن ، ) : 1( 

  . 124: ، ص  المرجــع نفســه) :  2(

  . 126: ، ص  المرجـع السابــقأحمد عبد الكريم ، ) : 3(

  
62  



  : السيادة كحق طبيعي وشرعي -/ 3
  

الّذي  القانونلولا الحياة الاجتماعية لما وجد وصلنا إلى نتيجة أكيدة مفادها أنه 

يعمل على صياغة حقوق كل فرد من أفراد المجتمع ومنع الإعتداء عليها والمس 

لة كانت ، لأن الأشخاص الجشعين كثيرا ما يعتدون على حقوق بكرامتها بأية وسي

الغير بإسم القانون والنظام وخاصة إذا كانت لديهم مأمورية في الحياة الاجتماعية ، 

فيتّخذون تلك المأمورية وسيلة لتحقيق أغراضهم ويسخّرون القانون لخدمتهم عن 

ن يعمل على نشر الفساد طريق الدس وتزييف الحقائق ، وهذا السلوك من شأنه أ

والريبة في أوساط المجتمع ولا ينبغي التّغاضي عنه بل يجب القضاء على هذه 

  .)1(اـالتصرفات قبل استفحاله

حين بحث عن أصل انتشار الظلم والفساد في "  روسو" وهـذا تنبـه إليه      

عله البعض المجتمع ، لا لشيء سوى للسيطرة على الغير لكن باسم القانون الذي ج

غطاء لتحقيق نفوذهم المستمر ؛ لذلك نجد كلّ من يصب جم غضبه على الأوضاع 

المزرية يتجه مباشرة إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى القانون المعمول به ، فهل هذا 

  ما مصدرها ؟ : معناه أن القوانين جائرة ؟ وقبل هـذا لنسأل 

يجب ألاّ نعود فنسأل إلى من يرجع <  :  وروسالجواب عن هذا السؤال ما قاله      

حق سن  ة ، ولا هل تكون القوانين جائرة ، لأنالقوانين لأنّها من أعمال الإرادة العام

لا أحد يظلم نفسه ، ولا كيف نحن أحرار وخاضعون للقوانين ، فإن هذه القوانين 

بمحض سلطته ليس  لإرادتنا ، ونرى أيضا أن ما يأمر به أيا كانت منزلته ، سجلّ

وكذلك ما تأمر به هيئة . بقانون مطلق لأن القانون يجمع عمومية الإرادة والغرض 

  من أمر واقع على غرض خاص ، فهو أيضا ليس بقانون ، ولكنّه ليس عمل  السيادة
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  ة ،ـا إلاّ شروط الشركة المدنيـن ليست بحد ذاتهـم ، والقوانيحاك سيادة ، بل عمل

ا ، لأن الشركاء الذين ـفالشّعب الخاضع لهذه القوانين يجب أن يكون هو الواضع له

  .)1(>... وضع الون شركة يملكون وحدهم حق ـيؤلّف

     ـة لا الفرد هي الّتي تملك حق سـفالأمن ، وحق قبول مشاريع ـالقواني ن

، ولا موضوع  ، ولم يعد الموضوع حق الفرد بل حق الجماعة القوانين ورفضها

وعلى الفرد .... حقوقا، إذ أن للأمة  الإرادة عامة ؛ ل الإرادة قوميةـإرادة فردية ، ب

  .)2(الّتي تعبر عن نفسهـا بالقوانيـنرادة العامة أن يخضع للإ

ففي الحالة الطبيعية :  روسورأي  هناك كما نرى حالتان حقوقيتان فيإذن ؛      

بوصفهم أفرادا ، وهم إنّما يعقدون العقد افجتماعي وهم يمارسون  ايكون للبشر حقوق

هذه الحقوق الفردية ، ولكن بمجرد أن يعقدوا هذا العقد ترتدي حقوقهم طابعا أخر ، 

ي تتّخذها فيساهم الفرد في الحقوق الجماعية ، ومن حقّه المساهمة في المقررات الّت

الفرد يكتسب في  أن -روسو  –يرى ومن هنا .. ،  )3(الدولة ومن واجبه الخضوع لها

قوامها ألاّ الحرية المدنية أو العقد الإجتماعي الّتي  ة هيجديدالالدولة نوعا من الحرية 

  .يطيع إلاّ القوانين 

يعهد بمهمة  إلى من يجب أن: ها إلى السؤال التّالي تعود القضية كلّوربما  

التشريع ؟ ذلك ظن هذه القضية هي الّتي تلخّص التناقض القائم بين الحق والقانون ، 

ي الطبيعية ، وأنا سيد نفسي ، وهناك من جهة ـفأنا من جهة حر بمقتضى حقوق

، وهي  )4(لكن الحقوق الطبيعية تسبق القانون ،راه ـأخرى القانون وما يحمل من إك

  .لإنسان نفسها ولايمكن للقانون أن ينشئ حقوقا موجودة مع طبيعة ا

أن ظهور مشرع كبير هو أمر نادر بخلاف ظهور  روسويعتبر في هذه الحالة 

  أمير كبير، لأن الأول يقترح النموذج الذي ليس على الأخر إتباعه ، إنّه يخترع الآلة 
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- بمونتسكيو " هنا روسوخر إلاّ أن يسيرها ، ويستشهد ليس على الآ الّتي

MONTESQIEU  "رؤساء الجمهوريات هم الّذين  <: (*)الّذي كتب في التّأملات إن

، وأن المؤسسة هي فيما بعد الّتي تكون  ، حين ولادة المجتمعات يضعون المؤسسة

                              .)1(> رؤساء الجمهوريات

     قوانين المجتمعات البشرية لا تأتي كما تأتي قوانين الطبيعة ، إذ لابد والحال أن 

مشرعة ، فهي تقتضي إذن بالضرورة وجود إرادة  مر من أن توجد وتسنالأفي لها 

القوانين ؟ وإذا كانت غاية القوانين الس هر على صيانة فإلى من يعهد إذن سن

  .المصلحة العامة فلابد من أن تكون هناك إرادة عامة تعبر عن هذه المصلحة 

القانون هذا الشخص أو ذاك أو  بأي حق يسن: فالسؤال يبقى دوما هو نفسه       

  .)2(هذه الجماعة من النّاس ؟ ولماذا يجب علي الخضوع لهذا القانون ؟

 ذه النّظرة الجديدة واضحا في الفكر السياسي التّالي ، وبصفة خاصةـكان أثر ه     

ما طرأ على القانون الطبيعي من تحول جعله أقرب إلى مفهومه الأصلي عند 

ر بذلك أساسا علمانيا ، ملائما للسلطة السياسية في القرون الثلاثة الإغريق ، وصا

الإقليمية من ( التّالية على الأقل ، و استخدم في تبرير السيادة المطلقة للدولة الجديدة 

في المحافظة على حقوق الأفراد ضد هذه السلطة  -وبصورة أوقع  - ناحية ، وكذلك 

  .)3()المطلقة من ناحية أخرى 

خلقت فكرة العقد الإجتماعي شخصا إعتباريا ه من سيادة الدولة المطلقة ، نقول أن     

،  إن للمجتمع حق إتّخاذ القرارات بشأن الفرد ؛ جديدا وطرفا جديدا من أطراف الحق

من الّذي يملك " : ، وأجبنا عن السؤال القائل  ن للفرد حقوقاأوكنّا قد إنطلقنا من فكرة 

طنيه بعض إنّه الفرد ، فهو مالك ، ومن حقّه أن يطلب من موا:  ابقولن" حقوقا ؟ 

  .)4(تعلّق بحق خصت به جماعة الأفرادن فالبحث ي، أما الآ الخدمات بموجب عقد
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ادتها في دائرة ـة سيـ، كذلك للأم في دائرة حقوقه سيادةال فكما أن للفرد      

، فإنّها طريق  إذا نظرنا إلى الأمة على أنّها كلّ، فنظرية سيادة الأمة ، هذه  حقوقها

للحق الجماعي تتمتّع بحق غير محدود في إتّخاذ جميع التّدابير الّتى تريدها بشأن 

مقررات لا يتعلّق بالمصلحة العامة المصلحة العامة ، وعلى كل فرد أن يخضع فيم

د أعلنت ـة قـه ، وإذا كانت الحقوق الفرديـادة بالنّسبة إليـة الّتي هي ذات سيـالأم

مواطن في المجتمع فإن الحقوق الجماعية تعلن بإسم الإرادة  لكلّوسم أفراده الحرة اب

  .)1(العامة ذات السيادة

عصر الحديث كان من شأنه القضاء على في مطلع ال مبدأ السيادةولكن ظهور     

، حيث أنّه يجعل القوانين الوضعية هنا بإرادة معقد  féodale -المبادئ الفيودالية هذه 

ولذلك جنح الفكر السياسي في هذه الفترة إلى  -أي السلوك في ذات الوقت  -السيادة 

ي وبالتّالي أن يجعل الحقوق الشخصية للأفراد أساسا ذا حجة تفوق القانون الوضع

ثم عاد المفكّرون السياسيون إلى فكرة أن هناك  جعلها فوق متناول إرادة الحاكم ومن

، وهي الفكرة الّتي  ، تسري قواعده على جميع البشر حكّاما ومحكومين قانونا أعلى

  .)2(الّذي يسبق وجود الدولة ذاتها ينطوي عليها القانون الطبيعي

العقد الاجتماعي إلى أن الحكومة لا يسوغها إلاّ إذا في "  روسو"  لذلك ذهب     

قانون لابد أن يجيزه التصويت المباشر لجميع  ظلّت السيادة في يد الشعب ، فكلّ

  .)3(المواطنين

أيضا أن لهيئة السيادة به سلّم ممن ال<  :الأمر جيدا يضيف قائلا  ولتوضيح     

خدمة يستطيع المواطن أن يسديها  وكلّوحدها الحكم في تقدير خطورة ما تهتم له ، 

للدولة تستحقّ الأداء حال مطالبة هيئة السيادة بأدائها ، ولكن هذه الهيئة لا يمكنها أن 

تقيد الرعايا بقيود لا تجدي الشركة نفعا حتّى لا يمكنها إرادة ذلك ، لأنّه بحكم ناموس 

  .)4(>العقل والطبيعة لا يعمل شيء دون علّة 
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 فمن يضع القوانين إذن ؟ يجب ألاّ يكون له أي< : بعدها قائلا  روسوويتساءل  

حق تشريعي كان ، والشعب نفسه ، حتّى لو أراد لا يمكنه التّخلّي عن هـذا الحق 

غير القابل للإنتقال ، لأنّه بحسب الميثاق الأساسي لا شيء إلاّ الإرادة العامة يلزم 

ا التّحقّق من أن الإرادة الخاصة ، هي مطابقة للإرادة العامة إلاّ الأفراد ، ولا يمكن أبد

بعد عرضها على إستفتاء الشعب إستفتاءا حرا ، هكذا نجد في أعمال التشريع ، شيئين 

  .)1(>مشروعا فوق طاقة البشر وسلطة للتنفيذ ليست شيئا : يبدوان غير متلائمين

ن لجمهور أعمى لا يعرف على كيف يمك< : ويتعجب أيضا ليطرح هذا السؤال 

الغالب ما يريد ، لأنه قليلا ما يعرف ما هو صالح له ، فكيف ينفّذ من تلقاء نفسه 

  ).2(>مشروعا على جانب عظيم من الأهمية والصعوبة ، وهو جهاز التشريع ؟

وها أنا ذا أخوض في بحثي دون أن اجيئ بدليل على ما <  :كذلك نجده يقول    

أأنت أمير مؤتمر أم أنت مشرع ؟ :  ة و قد يسألني سائللموضوعي من خطور

لست لا هذا ولا ذاك ، ولهذا السبب أكتب في السياسة ، ولو أنا :  على ذلك وجوابي

أنّني كنت أميرا مؤتمرا أو مشرعا لما أضعت وقتي في قول ما يجب عمله ، بل كنت 

ا في دولة حرة ، وأما أقدمت على العمل ، أو لزمت الصمت ، أما وقد ولدت مواطن

 )مواطن أو عضو في المجتمع المدني في الدولة (  إذ أنا عضو في هيئة السيادة

، فإن حق الإدلاء بصوتي  فمهما كان عليه صوتي من ضعف تأثير في الشّؤون العامة

  .)3(>لأن يفرض علّي واجب الإلمام به  ، هو كاف هذا فيما يتعلّق بتلك الشؤون

وعلى شروطه ، يدخل كل شريك أي كل مواطن في  لعقد الاجتماعيبموجب اف     

علاقة الأفراد الأخرين تتعين بموجبها الحقوق المدنية ، وعلاقة مع : علاقة مزدوجة 

هيئة السيادة نفسها تتعين بموجبها الحقوق السياسية ، و تفرض هذه العلاقة المزدوجة 

ة أو هيئة السيادة المستمدة كيانها من قدسية الهيئة السياسيمتبادلـة ؛ لأن إلتزامات 

  د ـذا العقـيخالف هن أ، ما من شأنه  زاء غيرهاع، حتّى  ، لا يمكنها أن تلتزم العقد

  ــــــــــــــــــ
  .  59: ، ص  المصـدر السابــقروسـو ،  .ج . ج  ) :1(

  . 56 – 55: ، ص  المصـدر نفســه) : 2(

  . 10: ، ص  المصـدر نفســه) : 3(
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جزءا منها ، أو يخضع لهيئة سياسية أخرى ، لأن من خرق عقدا الأصلي ، كأن تبيع 

  .)1(به وجوده ، وما ليس بشيء لا ينتج شيئا

وما أن تنتظم الجماعة في هيئة فإنّه لا يمكن أن يساء إلى عضو منها دون أن      

من ذلك أن يساء إلى الهيئة ، فإن الإهانة تصيب جميع الأعضاء  يساء إليها كلّها أشد

  .)2()تلكم هي القاعدة الذهبية الّتي ينبغي أن نأخذ بها ( 

ولكي يكون هذا العقد الإجتماعي مجموعة أصول لا طائل تحتها ، فقد حوى     

إلزاما ضمنيا ، لأن هـذا الإلزام وحده يمكن أن يكسب الإلتزامات الأخرى قوة مؤدها 

لا " الإرادة العامة ترغمه هيئة السيادة كلّها على الطاعة أن من يرفض أن يطيع " 

يرغم على أن يكون حرا ، لأن هذا هو الشرط الّذي بمقتضاه يوهب كل " يعني إلاّ أنّه 

مواطن للوطن ، فيضمن له الإفلات من كل تبعية شخصية ، ولأن هذا هو الشرط 

و وحده الّذي يجعل الإلتزامات الّذي يوجد أساليب السياسة وينظّم تسيير دفّتها ، وه

  .)3("المدنية شرعية 

توجه قوى الدولة وفقا للغرض الّذي  إرادة عامةتنجم عن العقد الإجتماعي      

، ذلك لأنّه إذا كان تناقض المصالح الخاصة قد  ، وهو الخير العام أنشئت من أجله

ذاته هو الّذي جعل ، فإن اتفاق هذه المصالح  جعل إنشاء الشّركات أمرا ضروريا

إن ما هو مشترك في هذه المنافع المختلفة هو الّذي يؤلّف الرابطة . إنشاءها ممكنا 

، و لو لم يكن هناك نقطة إتّفاق تلتقي عندها جميع المصالح لم يكن لأية  الاجتماعية

  . شركة وجود

مارسة هي م.... فعلى أساس هذه المصلحة المشتركة فقط يجب تسيير الإدارة     

. لا يمكن التّصرف بها السيادة، و السيادة ، هي الصيغة العملية أو الإجرائية للسيادة

 لّـإن هيئة السيادة الّتي ليست إلاّ كائنا مشتركا على وجه جماعي لا تستطيع أن تمث

الإرادة العامة هي .  ، لأن السلطة لا الإرادة يمكن نقلها إلى الغير نفسها إلاّ بنفسها

   رادة العامــة أو، ومن ثم فإن الإدارة العامة هي ممارسة الإ الإدارة العامة أساس

  ـــــــــــــــــ
  .، موقع الأهرام   في العقد الاجتماعي ، نحو إعادة التفكير في الحداثةجاد الكريم الجباعي ، ) : 1(

  . المقــال نفســه) : 2(

  . المقــال نفســه) : 3(



فرد على عقّاره  إن الحق الّذي لكلّ< :  -روسو  –ذلك يقول ممارسة السيادة ، ل

الخاص هو دائما معلّق على حق الجماعة الواقع على الكل ، ولولا ذلك لما كان 

  .)1(>للرابطة الجماعية قوة حقيقية في ممارسة السيادة 

تفوض ممارستها إلى السلطة  و بذلك أصبحت السيادة مصدرها الجماعة نفسها    

غير أن الأراء قد إختلفت في كيفية تفويض السلطة  ؛ لّتي تحكم لصالح المجموعا

مقراطية على أساس أن ي، وانتهى رأي إلى تجنيد الفكرة الد ووسائل ممارسة السيادة

السيادة لا يمكن التّصرف فيها أو التّخلي عنها لكونها حقا لصيقا بالطبيعة الإنسانية أو 

فإن إختيار الجماعة لحاكم أو ملك لا يعني النزول له عن  ومن ثم  ؛من خصائصها 

، وإنّما يعني فقط تكليفا أو تفويضا بتنفيذ إرادة المجموع ، والسهر على  السيادة

بل توقيع ، مصالحه تحت إشراف مستمر من الجماعة ومع إحتفاظها بحق مقاومته 

  .)2(عليه إذا أساء إستعمال السلطة الجزاء

    حقوق الإنسان قد أطاح بالفكرة القديمة الّتي كان يقوم عليها  إعلان وهكذا فإن

المجتمع ، وأتى بنظام جديد يقوم على الإعتراف بكيان الفرد وحقوقه الطبيعية 

والمدنية ، وبأن الأمة تتألّف من هؤلاء الأفراد ولكنّه لم يأخذ بعين الإعتبار ما يوثّق 

  .)3(مختلفة كالروابط العائلية والمهنية  بينهم في المجتمع من روابط طبيعية

م كوثيقة 1789ومن ثمة بوسعنا فيما يبدو ، أن نعتبر إعلان حقوق الإنسان عام      

ميلاد المواطن الحديث داخل مجتمع سياّسي منظّم ، ينص عليه الدستور ذاته ، وأهم 

  وقـحق ة علىـما جاء في بعض مواده الرئيسية أن هدف كل تجمع سياسي المحافظ

ويعني بذلك أن الإنسان لم يوجد من أجل الدولة وإنّما جعلت  الإنسان الطبيعية الدائمة 

الإنسان فلكي تضمن حقوق الإنسان بصورة ناجعة ينبغي تنظيم الدولة من أجل 

  .)4(وأن يفتح المجال لحقوق المواطن ضع لبعض المبادئ ،السلطات العامة أن تخ

  ـــــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  06: ، ص  المقـال السابـقجاد الكريم الجباعي ، ) : 1(

،  اريخ العلوم السياسيةـتجانيه ، : أنظـر أيضا .  156: ، ص  النظـم السيـاسيـةدوي ، ـروت بـث) : 2(

  . 30: ، ص  2ج 

  . 07: باريس ، ص  نهاد رضا ، منشورات عويدات ، بيروت ،/ ، تر  المواطن والدولةبيلو ، روبير ) : 3(

  . 20: ، ص  المرجــع نفســه) : 4(



أن مبدأ كل << : واعتبارا من المادة الثالثة من الدستور تعلن السيادة الوطنية      

، ما من جماعة ولا من فرد يستطيع ممارسة سلطة >>سيادة تكمن خاصة في الأمة 

ا الملك أو الحاكم ممثلا فالسيادة هنا الّتي يصبح فيه. لا تصدر عنها بشكل واضح 

  م ، بمعنى أن رجوع 1791للأمة تتعارض مع السيادة الملكية بحسب الدستور الجديد 

السيادة إلى الأمة ذاتها بوصفها شخصا متميزا عن الأشخاص المكونين لها ، حيث 

م في أعقاب جان جاك روسو أن السيادة تخص كل واحد من  1793اعتقد مشرعوا 

  .)1(كلُُّ بحصته الفردية المنفصلة بوجه ما المواطنين

ة مج عامة على تنظيم السلطات العاـذو نتائ السيادة الوطنيةإن هذا المفهوم في     

، وهي مستخلصة من نص الدستور بالذّات بمعنى أن كل مجتمع .... وحقوق المواطن

لا دستور له  ، مجتمع لا يكون فيه ضمان الحقوق مؤمنا وفصل السلطات محددا

لأن الدستور أساسا ينص على أن الحرية تكمن في أن يستطيع المرء صنع  .إطلاقا 

، ففي المادة  يمكن تعيين حدودها إلاّ بالقانون ، ولا يلحق الضرر بالآخرين كل ما لا

الخامسة مثلا تبين أن القانون لا يستطيع أن يمنع إلاّ الأفعال الّتي تلحق الأذى 

  . )2(بسيادة القـانون، فالحرية تعترف إذن  معبالمجت

إن ما يسمـى اليوم بسيـادة القـانون لدليـل قاطع علـى تطور الفكرة نفسها      

تلك القفزة النوعية في بروز السيادة في بداية  هويهمنا نحن ما لكن   -السيادة  –

ثم المساواة  الأمر على شكل حق طبيعي منضوي تحت حق الفرد في الحياة والأمن

والملكية الخاصة داخل المجتمع الواحد ، إلاّ أن السمة الجديدة التي أضفت على 

الفكرة هي التنظير لها وفق مبادئ الدولة الحديثة والتي أخذت معها أشكالا ومقومات 

وهو ما سنحاول الحديث عنه في الفصل  ،وخصائص جديدة تتماشى مع الوضع العام 

  . الموالي من البحث 

   

  ـــــــــــــــــ
  . 21: ، ص   المواطــن والدولــةبيلـو ،  روبير  ) :1(

  .  34:  ، ص المرجــع نفســه ) : 2(
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الفصل الثاني
السيادة الوطنية في الأنظمة 

 والدساتير الحديثة



  
  
  
  

  :القســم الأول 
  

  .الجـذور التاريخية لنشـأة فكـرة السيـادة 
  

***********  
  

  .ظهـور فكرة السيادة الوطنية   -/ أ          

  

  .السيـادة عند بودان وغروتيوس   - / ب            

  

  .السيــادة عند هوبـز ولــوك   - / ج           
 
  

  

  

  

  

  



  .الجذور التاريخية لنشأة فكرة السيادة : القسم الأول  -/ 1
  : ظهـور فكـرة السيـادة  -/ أ 

رت في فرنسا في ظه )*(" فكرة السيادة العامة" التاريخي يتّضح أن بالاستقراء      

القرون الوسطى كفكرة سياسية ثم انقلبت إلى فكرة قانونية لها آثارها فـي مواجهـة   

وقد نشأت نتيجة مباشرة للصراع الذي قام به ملـوك فرنسـا ضـد    . المحكوميـن 

الإمبراطورية الرومانية والبابوية لتخليص فرنسا من الخضوع لهما في الخارج وضد 

ما كان لهـم مـن سلطان بنـاء على نظام الإقطاع حتى الأشراف في داخل فرنسا و

  .)1(تستتب السلطة كلها في الداخل للدولة

لفرنسا ، فقد كان طبيعيا  السيادة وبما أن الملك كان محور الصراع السابق لتحقيق

، "  SOUVRAINسـيدا  " بعد أن أصبحت فرنسا ذات سيادة أن يصبح الملك أيضـا  

كلهـا فـي    –أي سلطة الأمر والنهي  –السلطات العامة  فضلا عن أنـه كان يباشر

فرنسا ، فساعـد ذلك الحدث التاريخي على الظن بأن السيادة هي نفـس السـلطات   

يردد أن كلّ من يملك ) بودان ولوسيو ( العامة ، خاصة وقد كان الفقه في ذلك الوقت 

و العضو الوحيـد الـذي   مباشرة السلطة العامة يعتبر سيدا ، وكان الملك في فرنسا ه

  . )2(يملك مباشرة السلطة كلها فكان سيدا

صولها القانونية أيضا قبل نظريـة  وإذا عدنا إلى فكرة السيادة نجدها قد استمدت أ     

 LES DROITS DE" حقـوق السـلطة    الحق الإلهي من نظام الأشراف ، إذ كانـت 

PUISSANCE    "لـت   تعتبـر مملوكة ملكية خاصة في المقاطعةللشريف ، فلما تحو

  وهـو الـوارث  –فرنسا من نظام الأشراف إلى نظام الملكية المطلقة ، ظـلّ الملك 

  

  ـــــــــــــــــــ
L Etat < واسمه >  JELLINEK GEORGES< راجع في شرح تطور فكرة السيادة التاريخي مؤلف (*) : 

 modern  < وفي شـرح المعـاني   . وما بعدها  72: فرنسية ، ص م ، الترجمة ال 1913، الجزء الثاني ، لسنة

 CONTRUIBUTION A LA< : واسـمه  >   carré DE MALBERG < :المختلفة لكلمة السيادة ، مؤلـف  

THEORIE GENERALE DE L ETAT   < ، وما بعدها  69: م ، ص  1920، باريس ، سنة  1ج.  

 -دراسة مقارنة في القانونين المصـري والفرنسـي    – نظريـة أعمـال السيـادةساير داير عبد الفتاح ، ) : 1(

  . 17 – 16: م ، ص ص  1955مطبعة جامعة القاهرة ، دون طبعة ، 

  . 19: ، ص  المـرجــع نفســه) : 2(



يحافـظ على فكـرة الملكية الخاصة لحقـوق السلطة  –للأشراف في سلطتهم العامة 

 وأصـبح ،   للسـلطة العامـة   " LE PROPRIETAIRE هو المالكالعـامـة ، وأصبح 

 -الملكيـة الخاصـة   "  اني علىـانون الرومـد القـواعـعلى هذه السلطة العامة ق يطبق

LA PROPIETE   "  ، ر عنهاالملك لا يملـك مباشـرة   << : بقوله "  لوسيو "يعب إن

  .)1(>>السيادة فحسب ، ولكنه أيضا هو المالك لهــا 

لشخصية لا يستمدها الملك من الدولة ، ولا من النظام ا السيادةذه معنى ذلك أن ه    

سابق على الدولة )  UN DROIT INNE( القانوني السائد فيها ، بل هي حق أصيل له 

ودستورها فكان الملك يعتبر فوق الدولة  ، وقد وجدت هذه الفكرة تعبيرا لها ودفاعـا  

"   LA THEORIE DU DROIT DEVIN -نظرية الحـق الإلهـي   "عنها فيما بعد في 

نحـن لا  < : قبل الثورة الفرنسية في قوله "  لويس الخامس عشر" والتي يعبر عنها 

  .)2(> نملك عرشنــا إلا من اللــه

 الحـق " ولمـا كانت النظرية السائدة قبل عصر الثورة الفرنسية هـي نظريـة        

وفـي   م المطلـق لتبريـر سلطانه، وقد كان يستنـد إليهـا الملوك "  الإلهي المباشر

 إنما هي لهم أي أنّهم أصحابها وأنّهم إنّما استمدوها مـن االله ،  " السيادة  "ادعائهم أن

، كسلاح من أسلحة  مبدأ سيادة الأمـةلذلك لجأ فلاسفة الثورة الفرنسية ورجالها إلى 

  .التي كانـوا يستنـدون إليهـا  ونظرية الحق الإلهيالكفاح ضد الملوك ، 

رة أخرى أن مبـدأ سيادة الأمـة إنما استنبط ليكون أحد معـاول الهـدم   بعبـا      

السيادة للأمة إنما كانت يقصـد  " فقولهم أن ) ولنظرية الحق الإلهي ( للملكية المطلقة 

في العصر الحديث أنه لم تعد ثمة حاجة إلى ولكننا نجد ،  بها أن السيادة ليست للملك

عن المناداة بنظرية الحـق الإلهي ) في العالم المتمدين ( هذا المبدأ ، فقد أقلع الملوك 

  أي طبقا لما ( طبقا لمبادئ النظام النيابي  –وعن مزاولة السلطان المطلق ، وأصبحوا 

يتولّون سلطتهم لا بناء على حق شخصي وإنما  –) تقضي به خصائصه أو مميزاته 

  ـــــــــــــــــــ
  . 22: ، ص  نظريـة أعمـال السيــادةساير داير عبد الفتاح ، ) : 1(

  . 22: ، ص  المـرجــع نفســه) : 2(
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بصفتهم ممثلين للأمة أي أن كلّ منهم إنّمــا يعمل باسم الأمة ، لصالحها ولحسابها 

لا لحسابه أو طبق أهوائه ، ومن البين أن هذه الصبغة التمثيلية إنما هي عن طريـق  

  .)1()جردة صورة م" (  FICITIONالمجاز 

 بعـد نجـاح الثــورة   "  نظرية الحق الإلهـي " ومع مرور الزمن فقد  انقضت 

، "  LA SOUVERAINTE NATIONALE – فكـرة سيـادة الأمةالفرنسية ، وظهرت 

ت السيادة من الملك إلى مجموع الشعب ، وهذا هو المعنـى الـذي   ـوبمقتضاها انتقل

ور السـنة  من دست 02والمادة ،  م 1793 ور سنةـن دستـم 75 المـادةعبرت عنه 

 LE إن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين الفرنسيين ،<< : الثالثة للثورة بقولها 

SOUVERAIN EST L UNIVERALITE DES CITOYENS FRANÇAIS  <<)2( .  

ووفقـا لهـذا التضارب في تحديد صـاحب السـيادة  حـين جـاءت الثـورة           

"  بمميزاتها وخواصها" لثورة بنظرية السيادة ولكنّهم نقلوها الفرنسيـة احتفظ رجال ا

. من الملك إلى الأمة ، أي أنّهم جعلوا الأمة هي صاحبة تلك السيادة بـدلا من الملك 

ولقـد كـان نظـام الحكـم قبـل عصر الثـورة قـائما على أساس المزج الـذي  

أنــا  << " : الرابـع عشـر   لويس " تعبـر عنـه الكلمة المشهورة المـأثورة عن 

ّـا، >>  - L état est moiالدولـة  النظام الذي تمخّضت عنه الثورة الفرنسية ،  أمـ

   .)3(ة والدولةالمزج بين الأم: فإنما قام على أساس آخـر 

هي أول محاولة للحد من السـلطان   نظرية الحق الإلهي غير المباشرلقد كانت      

الوسطى المسيحية ، إذ قام رجال الكنيسـة للـرد علـى    المطلق للملوك في العصور 

الذي كان يرجـع مرجـع   " القديس بول " ادعاءات الإمبراطور وبحجة تفسير أقوال 

  .)4(السلطة إلى االله 

ولئن تميز القرن السادس عشر بازدهار السلطان المطلق للملوك ، فـإن ظهـور       

  ركة فكريـة قويـة تهاجـم الروح الاستبدادية الديانة البروتستانتية قد أدى إلى قيام ح

  ــــــــــــــــ
  . 148: ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص  القانون الدستوري والأنظمة السياسيةعبد الحميد متولي ، ) : 1(

  . 22: ، ص  نظريـة أعمـال السيــادةعبد الفتاح ، ساير داير ) : 2(

  . 144: ، ص  ــع نفســهالمـرجعبد الحميد متولي ، ) : 3(

  . 128: م ، ص  1972، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة ة ـاسيـم السيـالنظثروت بدوي ، ) : 4(



للملوك وتطالب بحقوق الأفراد وحرياتهم ، فنشأت فكرة جديدة عن الدولة من حيـث  

عـن إرادة  نشأتها وطبيعتها ووظيفتها ، ولم تعد السيادة ذات طبيعة دينية أو خارجة 

البشر ، بل من طبيعة إنسانية ، إذ هي من صنع الإنسان ، وبالتالي ليست مطلقة كما 

كانت في الماضي وإنما محدودة ، لأن الإنسان حينما أنشأها قد حددها برسالة معينـة  

؛ و عليه ، لا تكمن السيادة في بعض الأفراد الممتازين الذين وكّلهم  )1(لا تخرج عنها

الشعوب ، إنّما تكمن في إرادة الشعب العامة ، بموجب القـرار الجمـاعي    االله بأمر

للميثاق الاجتماعي الأولى ، أما مفهوم الحق الإلهي فباطل كليا ، ومعه يجب أن يزول 

      ؟ لكن مــاذا يجب أن نضع محلّه، و ) 2(التنظيم التقليدي للحكم

، " العمل عبـادة  " لتي مبدؤها ، المدنية ا (*)البورجوازيةكانت الطبقة الوسطى ، 

تتهيأ لتقديم نفسها على أنها ممثلة المجتمع ومعبرة عن كلّيته ، فأحلّت مفهـوم الأمـة   

ثم قدمت نفسها على أنّها هي الأمة وإرادتها هي الإرادة العامة ، ..... محلّ الملك ، 

مفهـوم  الشرعية ، ومن هـذه اللحظـة سوف يتطـابق   مصدر السيادةومن ثم فهي 

المجتمع المدني ومفهوم الأمة ، وسوف يفصح إعلان حقوق الإنسان الفرنسـي عـن   

  .)3(" إن مبدأ كل سيادة قائـم جوهريا في الأمة: " العقيدة الأساسية للحق العام 

  

  ـــــــــــــــــــ
  . 156: ، ص  ، النظـم السيـاسيــةثروت بدوي ) : 1(

،  2نهاد رضا ، منشورات عويدات ، بيروت بـاريس ، ط / ، تر فكر السياسيتيارات الأندريه كريسون ،  ) : 2(

  . 253: م ، ص  1982سنة 

عند هذا الحد لضمان احتكارها للسلطة وإنما طرحت عن طريق مفكريها من رجال  البورجوازية ولم تقف : (*)

التي يبحث فيها الفكر إنما هي فـي  لتحل محل سيادة الملك ، ونظرية السيادة هذه "  سيادة الأمة" القانون نظرية 

النظام الفرنسي القـديم ، أي  " جوهرها نظرية السلطة ، فصاحب السيادة هو في الوقت ذاته صاحب السلطة ففي 

في عصر الإقطاعية قبل الثورة الفرنسية كان الملك الطاغية ، كما رأينا ، يدعي أن السيادة ملكية بتفـويض مـن   

أنّه أخذ سلطته من االله بصورة غير مباشرة ، وأنه بمجرد استلامه لها أصبح مالكا لهـا ،   العناية الإلهية ، بمعنى

فلما نشبت الثورة الكبرى وتعاظم نفوذ البورجوازية ، ظهرت نظرية سيادة الأمـة بقصد تحطيم النظرية الملكيـة  

  .   54: ، ص  شعبيةالسيادة بين التفويض وممارسة السلطة الحميد السعدي ، :  أنظر .في السيادة 

عزيز ياسين ، موقع المنتـدى ، أوت  : ، للمؤلف >>  مفهوم المجتمع المدني وراهنيته<< : مقال بعنوان ) : 3(

 .  WWW. GOOGLE.COM: ، أو موقع  1294م ، العدد  2005
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ن الإشارة إلى نظريتين تجاذبتا نحو هذا المدلول ظهرتا خـلال القـرن   ـويمك     

فـرد مـن أفـراد     ادة تتمركز في كلّـنادت بأن السي النظرية الأولى :الثامن عشر 

  .المجتمع ، وهذا يعني أن سيادة الشعب ليست إلاّ جمعا للسيادات الفردية 

م ،  1789فـي  ) أغسـطس (  هانيلقد صدرها الإعلان الصادر في  والنظرية الثانية

أن : "  ه ، والتــي تـنص  ـة منادة الثالثـوق الإنسان ، وخاصة المـوالمتعلّق بحق

شخص أو هيئة ممارسة سلطة  ة ، ولا يستطيع أيـمبدأ كل سيادة إنما هو في الأم

  .)1("لا تصدر عنها 

ة في مجملها شـخص معنـوي   ـد أوضحت هذه النظرية الأخيرة ، بأن الأمـوق

، وهكذا أضحت السيادة حسب مفهـوم   بحق السيادة وممارستهاقانوني يختص وحده 

ل فرد ـرد ، وليس في كـل مجـة بأكملها ، وبشكـة تنحصر في الأمـلنظريهذه ا

مجمـوع الإرادات   غ عددهم ، وليسـت بالتـالي  ـراد مهما بلـمجموعة من الأف أو

  . ةالفردية المتفرقـ

البورجوازية بسلب السيادة أو السلطة من الملك وإسنادها إلى الأمة ،  ولم تكتفي     

زي يتصوره الفكر ولا يجد له جسدا ماديا وإنما خطـت  أي إلى شخص وهمي ، مجا

بفكـرة النيابـة لكـي    "  بمعنى السلطة" ربـط فكـرة السيادة : خطوة أخرى هـي 

ذلك أنّها "  التمثيـل" تحتكر السلطة عن طريـق اغتصابهـا من الشعب باختـراع 

ادة استخلصت نتيجة عملية هامة من فكرة الأمـة صـاحبة السـي    –البورجوازية  –

  .)2(أن سيادة الأمة لا يمكن التعبير عنها إلاّ بواسطة ممثّلين ينوبون عنها: وهي 

التي رأت الشعب ينتزع السلطة من الملكية المسـتبدة آلـت    البورجوازيةولكـن 

على نفسها أن تغتصبها من الشعب ، فاحتالت عليه بنظرية التمثيـل التـي حقّقـت    

باختـراع فكـرة الأمة المجردة وتصـورها  غرضها وتقدم المفكـر البورجـوازي 

  شخصا معنويا يمكن تمثيله بواسطة نفـر من الأشخاص الطبيعيين ينطقون باسمها ،

  ـــــــــــــــــــ
 –، دار الكتـاب الوطنيـة ، بنغـازي     السيادة بين التفويض وممارسة السـلطة الشـعبية  حميد السعدي ، ) : 1(

  .من المقدمة  06: ، ليبيا ، ص  م 1990، سنة  2الجماهيرية ، ط 

  . 57: ، ص  المرجـع نفسـه) : 2(
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المطول فـي  " وهو أحد مفكري البورجوازية الكبار في كتابه "  يبارتمل "يقول  

إن رجال القانون قد أعادوا صياغة المبادئ الديمقراطية التي قال بها << " : الدستور

ثورة بأن جعلوا من الأمة شخصا قانونيا تستند وأكّدتها الوثائق الدستورية لل" روسو " 

  .)1(>> منهم ص متميز عن الأفراد الذين يتكونإليه السيادة ، وهو شخ

وبذلك اتّخذت البورجوازية من هذا الشخص الوهمي سلاحا لحرمان الشعب مـن  

إبعاد الشعب بعناية : ممارسة السلطة ، وكان الغرض الأساسي من فكرة التمثيل هو 

  .)2(عن ممارسة سيادته لحساب سيـادة البورجوازية وعناد

هذا موجز ما علمناه عن السياق التاريخي الذي ترعرعت فيه نظريـة السـيادة        

كفكرة لم تصل بعد إلى مستوى التنظير السياسي ؛ لأن غرضنا الأوحد من ذلك هـو  

هي عليه  معرفة مرحلة النضج التي بلغته النظرية في الأساس وكيف صارت إلى ما

من تطور ، وقبل هذا يتعين علينـا الآن معرفة الـرواد الأساسيين للنظرية بدء من 

، لنصـل  "  وكـل" و"  هوبز" ، وبعدهما "  غروتيوس" ثم "  بودان" المفكر الشهير 

، الأمر الذي  يدفعنا لوضع  قسـم خـاص   "  روسو" إلى مبدع النظرية ونقصد به 

  .   من التفصيل  وبإيجاز في بحثنا هذا بنوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  . 70: ، ص  السيادة بين التفويض وممارسة السلطة الشعبيةحميد السعدي ، ) : 1(

  . 70: ، ص المرجــع نفســه ) : 2(
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  :مفهوم السيادة عند بودان و غروتيوس  -/ ب 
  :السيادة عند جان بودان  -/1

دس عشر بدأت الأنظمة السياسية الملكية فـي أوروبـا   لا شك أنه في القرن السا     

تعاني الضعف والانحلال السياسي ، وتميزت هذه الفترة التاريخية بالحروب الأهليـة  

وبروز خلافات دينية دموية نتيجتها في آخر الأمر إصابة المملكات بانهيار اقتصادي 

  .وتفكك سياسي 

حكومة الفرنسية هو الصراع الديني كما شعر بأن سبب الأزمات التي تواجهها ال 

بين رجال الكنيسة الذين يتلهفون على استعادة نفوذهم وقادة الحكم الذين يصرون على 

  .)1(ضرورة تبعية السلطة الدينية للقادة السياسيين

      بودان " وعلى هذا فإنBODIN   )"1529 – 1596  ( م ، من المفكرين السياسيين

، وأخذ العلماء الذين حرصـوا علـى   "  التسامح الديني" ن لفكرة الذين كانوا متحمسي

  .عدم السماح للبابا أن يتدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد آخـر 

والموضوع الذي تأثّر به كثيرا وجعله يتحمس ويدافع بحرارة عن سيادة الدولة ، 

تحق أن يعتلي عرش هو النزاع الذي قام في فرنسا بين المؤيدين لأمير بروتستانتي اس

فرنسا بعد ابتعاد الملك عن السلطة ، وبين الكاثوليكيين المناصرين للبحث عن أميـر  

كما اقتنع في قرارة نفسه أن الحضارة الفرنسـية  ... كاثوليكي يكون ملكا للفرنسيين 

في خطر بسبب الحرب الأهلية ، لهذا لابد من مواجهة التّحدي سواء بالنسبة لإضعاف 

  .)2(ولة أو إثارة الفوضى تحت قناع الدينسيادة الد

ها السلطة المطلقة علـى  بأنّ "  SOUVERAINETEالسيــادة "  بودان" ويعرف 

لأن وظيفتها الرئيسـية هـي خلـق     ا البلد ولا تتقيد بقانونـالمواطنين وجميع رعاي

فـي  القانون ، والهيئة التي تخلق القوانين ليست ملزمة بها ما دامت صاحبة الفضـل  

  .)3(وضعها ، إلاّ أن طاعة الملك ملزمة بالنسبة للقوانين الإلهية والقوانين الطبيعية

  ــــــــــــــــ
، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائـر ، سـنة    2، ط تطور النظريات والأنظمة السياسيةعمار بوحوش ، ) : 1(

  . 129: م ، ص  1984

  . 130: ، ص  المـرجــع نفســه) : 2(

  . 131: ، ص  المـرجــع نفســه:  )3(



على ضرورة بقاء الحاكم في منصبه ، ولو "  BODIN –بودان " ورغم حرص  

رفض طاعة القوانين الطبيعية والاتفاقيات التي يبرمها مع مواطنيه ، فإنّه يعتبر الملك 

اهرة الذي ينقض العهد ولا يحترم القوانين مستبدا ، ولكنه لا يعتبر الانفراد بالسلطة ظ

سيئة لأن الملك يستمد سلطته من الإله صاحب السلطة المطلقة وبصـفته الشخصـية   

الوحيدة التي تبثّ في جسام الأمور ، يستطيع اتخاذ القـرارات العاجلـة دون تـوان    

  . )1(وتوسيع نفوذ الدولة من غير صعوبة

ماعـة  هي قـوة تلاحـم الج   السيادة عنده هو قوة السيادة ؛ لأن" بودان " ومبدأ 

، وقوام السيادة هي تبـادل   ك الجماعة وتنهاردون هذه القوة تتفكّ،  حادهاالسياسية واتّ

  .مجموعة بشرية تريد أن تعيش  الأمر والطاعة الذي تفرضه طبيعة الأشياء على كلّ

القدرة المطلقة والدائمة لجمهورية من الجمهوريات وديمومـة  السيادة إذن ، هي  

  .)2(بيعي لشكلها الاجتماعيالسيادة هي البقاء الط

ما هو إذن أفضل أسلوب للحكم في أفضل نوع : لكن السؤال الذي يطرح غالبا   

   للجمهورية ، أو بعبارة حديثة في أفضل شكل للدولة ؟

ه كان أول من وضع قاعدة أو سرا سياسيا ذا قيمة فريدة ، أنّ"  بودان "لقد أدرك  

والحكم ، أو بين شكل الدولة الذي يحـدده مقـر    وهو أن هناك فرقا كبيرا بين الدولة

  .السيادة وشكل الحكم الذي يحدده الأسلوب الذي تمارس به السيادة بشكل ملموس 

بودان موقفه  ويشرح، "  بشكل منسجم" أي " بشكل ملكي " الحكم الذي يقاد  إنّه" 

كل منسجم ، يجب إذن أن يحكم الملك الحكيم مملكته بش< : هذا بوضوح كبير فيقول 

  . )3(>بحيث يمزج برفق بين النبلاء ، وعامة الشعب ، وبين الأغنياء والفقراء 

  

  ـــــــــــــــــ
  . 131: ، ص  تطور النظريات والنظم السياسيةعمار بوحوش ، ) : 1(

  .عزيز ياسين ، موقع المنتدى : ، للمؤلف >  مفهوم المجتمع المدني وراهنيته< مقال  ) : 2(

  4، ط  2محمـد عـرب صاصـيلا ، ج    / ، تــر   تـاريـخ الفكـر السيـاسـيشوفالييه ، . ج .  ج) : 3(

.  294 – 292: م ، ص ص  1988المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيـع ، بيــروت ، سـنة   

  .  1054: ، الكتاب السادس ، الفصل السادس ، ص  كتاب الجمهورية بودان ،: أنظر أيضا 
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 (*)" BODIN –بـودان  " تبيان الميزة الخاصة للسلطة ، التـي يعتبرهـا    يجب   

العـلامة المتميـزة للسيـادة ، هـذه الخـاصية هي ما نسميها اليوم بمهام التشريع 

تحت نفس هذه القوة في سن أو إبطال القانون ، نجد كل الحقوق < : حيث يقول عنها 

ول أن هناك علامة واحدة فقـط للسـيادة ،   وعلامات السيادة ، وبهذا المعنى يمكن الق

  . )1(>بحيث كل الحقوق متضمنة بداخلها 

تختلف كثيرا عن ما كان يظنّه مفكّري عصره ، الذين في نظرهم  نظرية بودان   

ّـا كل العلامات الأخرى  أن الرمز الأساسي للسيادة ليـس التشريع بـل القضاء ، أم

يوضحها  )**("سـن ونقض القضاء " ة في علامة الحقيقية للسيـادة فـإنّهـا متضمن

إن من لديه القوة على وضع القانون ، هـو وحـده الــذي    < :   في قوله" بودان " 

يستطيـع إضفاء قـوة القانون على النقود ، فليس هناك من شيء له نتيجة كبيرة جدا 

  . )2(>ائب بعد القانون ، إلا صفة وقيمة النقود ، وأخيرا استيفاء الرسوم والضر

 السـيادة  ؛ (***)"القوة المطلقة والدائمة للجمهورية  " هي فالسيادة بهذه الصورة    

   .قية للدولة ها الرمز الأساسي والقاعدة الحقيدائمة ومستمرة لسبب بسيط لأنّ
 

  ــــــــــــــــــ
م نشر مؤلفـه   1576ن عام داء مان هو بالضبط ، الذي قام ابتان السياسي البارز المسمى جان بودـد كـلق (*) :

، باللغـة الشـعبية ، أي   >  LES SIX LIVRES DE LA REPUBLIQUE  –الكتب الستة حول الجمهورية < 

مفهوما بشكل أفضل من قبل كل المواطنين الصـالحين ، ومـن   " بالفرنسية ، وليس باللاتينية ، وذلك لكي يكون 

تاريخ : نقلا عن كتاب . "  نوعها للسيادة المجسدة كما ينبغي أجل أن يقنعهم بشكل أفضل بالحسنات الفريدة من

  .   282: ، ص  2محمد عرب صاصيلا ، ج/ شوفالييه ، تر . ج . ج : الفكر السياسي لمؤلفه 

دولـة مـع   : في مفردات الحقوق والسياسة ، تماما كما فعلـت كلمـة    سيادة: دخلت كلمة  بودانومع  -

  . حول مفهوم الدولة "  دانتريف. ب " على حد تعبير  يمكيافيلل
129 .               –: 128  , pp , textes et contextes DU CONTRAT SOCIAL, : Magnard  (1)
 . >>  القانون الذي لا يستمده الأمير إلاّ من االله<< : قائلا بودان ويضيف (**) : 

نقلا .  251 – 211: ص ، ص " الحقيقية للسيادة في العلامات " ، الفصل العاشر الجمهورية جان بودان ، ) : 2(

  .  287: ، ص  2محمد عرب صاصيلا ، ج/ ، تر  ، تاريخ الفكر السياسيشوفالييه . ج . ج : عن كتاب 
: 483 , pL ESSOR DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE AU 16 SIECLE: Pierre Mesnard,  (***)  
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، فـدون سـيادة لا    ادة ومبدع نظريتهاونحن إذ نتحدث عن بودان صانع السي    

وجود للسلطة ، ودون السلطة ينتهي وجود الدولة ؛ والسلطة هنا يقصد بها في معناها 

التام والمطلق ، وبالتالي لا اشتراك فيه ولا انقسام ، بالإمكان أن ينقل لكن لا يتنـازل  

التنازل هو  عنه ، لأن تنازل محدود يستدعي أن الذي تنازل وليس الذي حصل على

  .)1(المالك الحقيقي للسلطة ، أي الملك الحقيقي

ما يأمر بـه قـانون االله   " فليس لها من شرط آخر غير  السيادة مطلقةأما كون      

؛ إن على السادة أن لا يكونوا أبدا خاضعين لأوامر الغير ، وأن يكونـوا  " والطبيعة 

قـوانين غيـر المفيـدة وإلغائهـا     قادرين على سن القوانين للرعية ، وعلى نقض ال

  .واستبدالها بأخرى 

التي نقرؤها في نهاية المراسيم والأوامر ، لم "  لأن هذه هي رغبتنا" إن عبارة      

لا تتعلّق إلاّ بإرادته البحتـة  " السيد " الأميـر " توضع إلاّ من أجل إثبات أن قوانين 

    .)2("والصريحة 

بمعنى أنها وثيقة الصلة بالضمير الذي يقود المجتمـع ، أي  ،  السيادة دائمة وأما    

التي تخولها تفـوق كـل    أي أن السلطة) السيادة ( وهي أيضا مطلقة ... كان شكلها 

محددة إذن في نفـس الوقـت   " في بنية الجمهورية السيادة السلطات ، وبالتالي تكون 

يعود كثيرا  بودانة الدولة ، كقوة وكبديل أي كسلطة متكاملة ضرورية للوحدة ولحكوم

  . )3("إلى هذا التصور باعتباره محور الجمهورية الحقيقي

لا يتصور السلطة التشريعية للدولة دون الرجـوع  بودان لكن من جهة أخرى ، 

لا القوانين البشرية ، لا المراكز ولا امتيازات الأمـراء تسـتطيع   "  للقانون الطبيعي

 . )4(" مخالفة قانون االله والطبيعة

 ــــــــــــــــــــ
      129 . –: 128  p p – textes et contextes – DU CONTRAT SOCIAL,  louis   Magnard :)1 (  

راجـع  .  286: ، ص  2محمد عـرب صاصـيلا ، ج   / ، ترتاريخ الفكر السياسي شوفالييه ، . ج . ج ) : 2(

  . 123 – 122: ، ص  في السيادة الأول ، الفصل الثامن ،، الكتاب > بودان < لمؤلفه > الجمهورية < : أيضا 
       : 483 .    , p L ESSOR DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE AU 16 SIECLE Mesnard Pierre,: 

)3  (  : 88 . , p ,  PHILOSOPHIE POLITIQUE DU 16 AU 20 SIECLESFabre –Simone , goyard  

 ):4 (  
: 491 .                         p , :  LA REPUBLIQUE Voir  



85 
إن كانت العدالة غاية القانون والقانون من إنجاز الأميـر ،  << : يشرح بقوله   

الأمير صورة االله ويجـب بنفس الاستنتاج العقلي أن يكون قانون الأميـر نموذجـا   

 .)1(>> لقانون االله

قواعد بما أن الحاكم مثلـه  راسية ال السيادة المطلقةفي هذه الحالة ، فإن مذهب  

مثل االله في هذه النقطة له الحق من طرف الرعية في الطاعة الفورية ودون تحفّـظ  

؛  إذا أراد الملك القـانون ، والحـق كامـن كلية في إرادة الأمير   عند تبنّيه للقوانين

فهو  العضوية علاقة السيادة بالجمهوريةوهـذا ظاهر لدى فكر يودان الذي بعدما بين 

والقـوة  كما الله الشرعي ، ) ل ، الدول العامة أو تمثيله المؤه( يرفض اعتبار الشعب 

ولا يمكنها التعبير عـن نفسـها إلا   .. السياسية بالنسبة له أولا وقبل كل شيء واحدة 

  . )2(ضمن إرادة موحدة

ية بفعـل الشـعب   بودان بلا شك أن الحدود القانونية أو الأخلاقية التي أحاط  بها

إلى " swarezeسواريز " ستنتهي عند " calvenكالفن " الروحية التي فرضها عليه 

ف من طرف السـلطة  تعس كلّ دنظرية مستجيبة لتحديد السيادة التي تحمي الفرد ض

  .السياسية 

الأول يظهر ؛ عن بودان وألتسيوس  كحقوق إيجابية لم تخفلأن حقوق المواطن 

هي النتائج الضرورية لنفس التطور التاريخي الـذي   هذه الحقوق بصرامة بارعة أن

هناك جمهورية عندما يكون هناك قـانون  ( د في القطب المعارض لسيادة الدولة يتولّ

لكن هذه الحقوق هي وقـائع اجتماعيـة   ... د بشراكة الملك والمواطن ، محد) محدد 

حاليا مرتبطة بمشاركات متداخلة ومحد3(مام الدولةالمواطن له حقوق أ دة بأن(.  

سيكون موضوعا على سيادة الدولة  –بودان  –ر به ومن ثم فالإصرار الذي تصو

أرضية الواقع ، شاهد على فعاليته ، وهذا منذ القرن السابع عشر في طريقـة فهـم   

  . )4(السياسة الحديثة

  ـــــــــــــــــ
.             : 88 .    p ,  20 S-PHILOSOPHIE POLITIQUE AU 16Fabre ,  . G.  : Simone  1  

669 .    –: 491  , p p L ‘ESSOR DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE, : Pierre Mesnard 2   
: I BID , p : 670 .                                                                                                               3 

4 : Simone , G – F  , op ,   p : 91 .                                                                                          
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  هو بصفة خاصة الوحيد الذي  شكل الحكم الفردي ،" وفي الأخير يرى بودان أن

حقيقي إن لم فهذه السيادة لن يكون لها موضوع ؛ ة للسيادة ير ركيزة رصينة حقيقيوفّ

  . )1("عمل على توحيد الناس بعضهم ببعض يكن هناك رئيس واحد ي

  

ء وفوق كل شيء متّصلا يبقى قبل كل شي"  بودان" ومع هذا فإن اسم  كخلاصة

  .بالمفهوم الأصلي والمهيمن للسيادة 

يخفـي  "  النقص" صحيح أنّه لم يدفع هذا المفهوم إلى نهايته المنطقية ، لكن هذا 

 عرف كيف يكبح السيادة التشريعية "  بـودان" دون شك حكمة سامية ، تتحلّى في أن

  . )2(المطلقة بالحق المطلق للأسرة وللملكية الخاصة

وعلـى الرغـم من ذلك بقيت السيـادة سـارية التطـور مـن خاصـية إلـى       

خاصية أخـرى جديـدة ، بفضل ذلك النقص الذي لمح إليـه بـودان ، وهـذا مـا     

يستوجب الحديث عـن شخصية أخرى موازية عنيت بهذا الموضـوع ونقصـد بـه    

رة السـيادة ،  الذي أضاف لبنة أخرى تشد بناء فك"  هوغو غروتيوس" جهود المفكر 

   ؟ فكيـــف هـي إذن

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــ
  

  . 293: محمد عرب صاصيلا ، ص / ، تر 2، ج تاريخ الفكر السياسيشوفالييه ، . ج . ج ) : 1(

  . 296: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(
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  . سفكرة السيادة عند هوغو غرو تيو -/ 2
 إن ن يميل نحو عـدم الاسـتقرار وكانـت    ائد في القارة الأوروبية كاالجو الس

كان الملوك أصـحاب السـلطة المطلقـة     ؛ الحروب سواء الأهلية أو العامة مستعرة 

ا جعل الفصل في في السياسة الدولية ، ممmachiavel    "يمكيافيلل" رين بآراء متأثّ

بة في غالخلاف بينهم للقوة وحدها ، كما ظهرت في تلك الفترة الأطماع الإقليمية والر

لأن  م)1645-1583 ( سغـرو تيـو  هذه الأوضاع ، دفعـت   ع والاستعمار ، كلّالتوس

م العلاقات الدوليـة  لكي تنعم بالرفاهية تحتاج إلى قواعد تحكم وتنظّالبشرية  يعتقد بأن

1(موالأمالمنازعات بين الدول  الحروب كأداة لحلّ بطريقة شاملة ، وتعد(.  

بالحق من أجل الحق حتى في غيـاب  أو المطالبة و لن يقف الإنسان في البحث 

عالي للوصول القدرة على التّ الحاجة والمنفعة ، لأن والالتـزام   ر الحـق إلى تصـو

القانوني والوعي بما هو مكتوب في غريزة حب الاجتماع والميل الطبيعي للعيش مع 

وهذا الطرح  البعض هي ميزة ينفرد بها الإنسان والأساس الأول لكل مجتمع إنساني ،

 Grotiusغروتيـوس  لا يمكنه إنكار الاتّحاد السري والتّزاوج المتميـز لأعمـال   

بين روح القانون والفكر الإنساني ، والقانون ليس إبـداع محتمـل   ) م1583-1645( 

  .)2(للإنسان بل هو إصرار أساسي وضروري لطبيعته 

بطبيعته ، لـذلك   من أن الإنسـان اجتماعي"  Grotius سغرو تيو" انطلـق  

فهو مدفوع بغريزته مع أقرانه من الأفراد لبناء المجتمع المنظم ؛ فالمحافظـة علـى   

المحافظة على  إن .منافع تؤول للأفراد  هي منفعة كبرى لا تقاس بأيالمجتمع نفسه 

بهـا ذلـك   نظام اجتماعي في حالة سلم دائمة هي الخير الحقيقي والشروط التي يتطلّ

ور حول المحافظة على الملكية وحسن العقيدة والتعامل العادل القـائم  وهي تدملزمة 

  .بين أفراد المجتمع الواحد  )3(على الثقة المتبادلة

  ـــــــــــــــــ
  .  82:م ، ص  1994، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر ، بيروت ،  معالم الفكر السياسيموسى إبراهيم ، ):1(

( le droit, l état et la  , OPHIE DES LUMIERES, PHILOSErnst Cassirer : 2
société ) ,traduction de l’ allemand et présentation : pierre quillet , librairie artheme , 
paris , 1966 ,  p : 260 .            

  . 83: ، ص  المرجــع نفســهموسى إبراهيم ، ) : 3(
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يـدة قائمة على مفهوم الحق الطبيعـي ،  وإلـى ذلك تضاف رؤيـة حقوقية جد 

ولا سيما فـي  ، "  برهييه "واضع مبـدأ الحـق الطبيعي كما يصفه  غروتيوسمع 

بوسعه وضع قواعـد كليـة    فقد رأى أن،  " م) 1625(قانون الحرب والسلم " كتابه 

لقائمة فيما بينهم ، فلبت فـي مـا إذا   اوعامة وملزمة للناس قاطبة في علاقات العنف 

كانت الحرب عادلة أو ظالمة وفي ما إذا كان يحق للعاهل أن يفرض علـى رعايـاه   

لا يكون من وجهة نظر أفراد ؛ ديانة بعينها ، وأين تبدأ مشروعية سلطته وأين تنتهي 

والعقل اللاشخصي يتوافق مع ، وباسمه  ، نين بل من جهة نظر العقل اللاشخصيمعي

، يأمر بعمل وينهي عن آخر تبعـا لاتفـاق هـذا    بصفته نظام العقل القانون الطبيعي 

وهذه القاعدة لا تعسف فيها ، . العمل أو ذاك أو عدم اتفاقه مع طبيعة الموجود العاقل 

  .)1("وليس بالمستطاع تغييرها 

قرار عقـل سليم ينظر " هـو  سغروتيوعنـد  القانون الطبيعـي لذلك سيكون

بته أو مخالفته للطبيعة العاقلة المؤانسة ، في أمر من الأمور فيحكم عليه بحسب مناس

هـل هو فاسد أخلاقيـا أم غير فـاسد ، وبالتالي هل هـذا العمل هـو واجـب أم   

مخلوق من قبل االله خالق هذه الطبيعة ، فالمعقول الاجتماعي معياران حاكمان علـى  

  .)2(كل فكر وعمل 

قانون خاص ،  كلّ كمـا يعتبـر أن الالتـزام التعـاقـدي كما هو ضروري في

يعود لغروتيوس الفضل فـي اعتبـار أن    كذلك ضروري في كل قانون عام ، إذهو 

  .)3(أساس المجتمع السياسي أو المدني لفكرة التعاقدية التي أساسها الفرد

 ل من وضع أسس القانون الدولي وجعلـه مـن أولـى    و بالرغم من اعتباره أو

سي لم يعط الكثير في درس القانون الطبيعي و لـم  الفكر السيا اهتماماته ، إلاّ أنه في

  .يعط موضوع الدولة والسيادة سوى أهمية ضئيلة جدا 

  ــــــــــــــــــ
جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيـروت ،  / تر  –القرن السابع عشر  –تاريخ الفلسفة ل برييه ، ــإمي) : 1(

  . 09: م ، ص  1983سنة 

،  2علي مقلّد ، الدار العالمية للطباعـة والنشـر ، ط   / ، تر الفكـر السيـاسـي  تـاريخجان توشار ، ) : 2(
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سـلطة لا تخضـع للرقـابــة    " بـأنهـا السيـادة  غروتيوسبعد أن عرف  

ق بين مالك عام للسلطة ومالك خاص ؛ فالمالك القانونية من جانب شخص آخر ، فر

العـام هو دائمـا الدولـة ، بينما المالك الخاص أو موضعهـا الخــاص ، فقــد   

يكون شخص أو عدة أشخاص حسب دستور كل دولة ، وهو ما يسمى بكلمة واحـدة  

ّـد    .)souverain " ()1( بالسي

لك لـه الحق بالطاعة ، لأنّه ويكفـي استخلاص المبـدأ العـام القـول بـأن الم

يتطابق باعتبـاره موضوعـا خاصا للسيـادة مع الدولـة التـي تعتبر موضـوعها  

العام ، إلاّ أن حقّـه لا يعتبـر مأخوذا إلاّ بمقـدار وجـود هذه المطابقـة نفسـها ،   

المثبتة بميثاق الخضوع ، لكـن الميثاق المذكور يمكنه أن ينص على اقتسام أو على 

وفـي مثــل هــذه   . حديد للقوة السيدة بدل النـص علـى تنـازل كلّـي عنها ت

الحالات ، فإن أي تعـد من جـانب القـوة السيـدة ، يـؤدي إلى نشوب المقاومـة  

  .)2(بصفة عادلة

      بالقانون الدولي وبالعلاقات الدوليـة ،   غروتيوسوخلاصة القول إن الذي اهتم

ض في دراسة الدولة والسيادة ، دراسة معمقة ومفصلة ودقيقـة ،  فقد ابتعد عن الخو

معتبرا أنّهما يدخلان ضمن إطار النظريات السياسية ؛ فأهميته تعود إلى ما كتبه عن 

  .)3(قانون أساسي ينظّم العلاقات بين الدول ذات السيادة

صارم ، لأن لكن هذا لا يعني نقص الاهتمام بدراسة سيادة الدولة بشكل مباشر و    

أعادت البحث في الموضوع بعناية كبيرة ، وهو مـا  "  توماس هوبز" جهود المفكر 

  . سنتناوله الآن 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
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  :فكرة السيادة عند هوبـز ولـوك  -/ ج 
  : السيادة عند توماس هوبـز  -/ 1

اختلفـت آراء رجال القانون والحقوق في تحديد مفهـوم السـيادة ، فـذهب           

فأرسطو يرى أنهـا  ... بعضهم إلى أنّها الملك ، وقال آخر الشعب ، وآخر البرلمان 

ي جان بودان يفسرها بأنّها السلطة العليا في الدولة ، والمفكر الفرنس) السلطة العليا ( 

المعترف بها والمسيطرة على المواطنين والرعايا ، وبتقييد قانوني  ما عـدا القيـود   

  .التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية 

فيقول بأن الإنسان مصلحي وذاتـي التفكيـر ولا   "  هوبز "أما المفكر الإنجليزي    

عهوده وعقوده ولا يطيع قوانين المجتمع إذا لم ينسجم ذلك مع مصالحه ، يحافظ على 

ومن هنا فالصـدام بين الفئات الاجتماعيـة ليس صدفـة بل هو تهديد قائم الاحتمال 

باستمرار ، وبالتالي فقد نشأت الحاجة إلى سلطة عليا تسـتطيع أن تفـرض النظـام    

حو العيش بسلام والانسجام مع بعضها والسلم الاجتماعي على مجموعات قد لا تتّجه ن

البعض ، وبالتالـي فإن سلطـة الـدولة وسيادتها ضرورية للبقاء ، ولا يمكن نقض 

العقـد الاجتماعـي الأصيـل الـذي تضمن التنازل عن الحقوق الطبيعية لصـالح  

الدولة ، ولأن الحاجة لمثل هذا التنازل ضرورة مستمرة لضمان السـلم الاجتمـاعي   

  . )1(لحياة الجيـدةوا

وعلى الرغم من الخوف ومن أحكام العقل ، فمن الصعب أن يحافظ الناس بحكم 

طبيعتهم على هذا الاتفاق أو العقد ما لم تقم قدرة لا تقاوم ، مرئية وملموسة ومسلحة 

ما هـي إلاّ كلمـات   "  SORDبالعقاب بإرغام البشر الخائفين ؛ فالمواثيق دون السيف 

WORDS  "ذي ينتجه البشر بميثاق إرادي يعقدونه فيما بينهم من أجل حمـايتهم  ، ال .

سيادة مطلقة غير قابلة للقسمة تضـع حـدا   "  هوبز" وعلى أسـاس هذا العقـد يقيم 

  . )2(نهائيا لثنائية السلطة الروحية والزمنية

  ــــــــــــــــــ
  .  41، موقع النبأ ، العدد ة ومشروعية التدخّل السيادة الوطنية ، تحديات الوصاي، علي عبد الرضـا ) : 1(
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  يادة في شخصية هيئة واحدة أو حاكم واحـد ولا  "  هوبز" والحقيقة أنم السيجس

ر للحـاكم أن   ... مها بين حاكم وهيئة أخرى تشريعية كانت أو شـعبية ، يقسوإذا قـد

يخطئ ويصير استبداديا فليس من حق الشعب أن يتمرد عليه ويرفض إتّباع القوانين 

التي يصدرها وإنّما يجب عليه أن يترك هذا الأمر ليوم الآخرة حيث يعاقب الحـاكم  

  .على أعماله الطائشة 

يعتبر الحاكم المسؤول الوحيـد عـن   "  هوبــز" شارة هنا إلى أن ولا تفوتنا الإ

إلغاء القوانين أو تعديلها ، كما يرى أن صاحب السلطة العليا هو الذي يـتحكّم فـي   

  .  )1(رجال الدين وتعتبر أوامره بمثابة قوانين وتعليمات يسري تطبيقها في الحال

يف أن من هذه العزلة المطلقـة  ولما كانت مشكلة النظرية السياسية هي تفسير ك

لتحامهم ابل تجمع ينتهي إلى ، يمكن تولّد تجمع هدفه وضع بين الأفراد ارتباط مرن 

هذه هي الإشكالية التي يريد هوبز أن يجد حلاّ لها من خلال نزعة  .)2(في كلّ متكامل

  . حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي

ية في مجتمعه العبودية التي رآها متفشّيطرة وعن الس زـهوبم وحتى عندما يتكلّ

 فيقول أنه لا شيء إلاّ هاتان القوتان للتوحيد في حشد سياسي واحد ما كان منفصـلا 

فالعقد الاجتماعي لن يكون بالنسـبة  . بفعل الطبيعة وإبقاء هذا الجسد في حيز الوجود 

جبـه يتنـازل   لهوبز كعقد عبودية ، إضعاف نوعا ما هذا الاستعباد الفعل الـذي بمو 

الأفراد عن إرادتهم الخاصة ونقلها للحاكم بشرط أن يقوم الآخرين بـنفس الفعـل لا   

ينجز داخل مجتمع موجود من قبل بل هو بالعكس بداية المجتمع ، إنه الفعـل الـذي   

ينشئها مبدئيا العلاقة التي يتصورها هوبز بين صورتي العقد ؛ العقـد الاجتمـاعي ،   

ح ببقاء أي نوع من الثنائية ، لا وجود إلاّ لصورة واحدة للعقد ، والعقد الذاتي لا يسم

  .)3(عقد العبودية باعتباره مصدر كلّ صورة للحياة الاجتماعية
 

  ـــــــــــــــــــ
  . 135: ، ص  تطور النظريات والأنظمة السياسيةعمار بوحوش ، ) :  1(
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لكـن لو شئنا أن نحدد بدقة تاريخ وضع نظرية سياسية فلسـفية فـي العصـر    

"  LEVIATHAN" م ، وهي تاريخ نشـر كتـاب    1651ث ، فعلينا أن نذكر سنة الحدي

وقد وجد أن . لتوماس هوبز ، وفيه بين الرغبات التي توجه سلوك الإنسان في الدولة 

الإنسان يرغب إلى تحقيق كلّ رغباته ، لكنّه وهو في المجتمع يصطدم بـالآخرين ،  

لكن هذا موقف غيـر  . إنسان سائر الناس  وتلك هي حال الطبيعة ، وفيها يحارب كلّ

محتمل ، لأن الإنسان يخاف من الموت ؛ ولكي يضمن البقاء على قيد الحياة ، ولكي 

يعيش في أمان كان عليه أن يحتال لذلك ، وهذه الحيلة هي الدول ذات السيادة ، التي 

لاء أن تملك السلطان المطلق لإصدار القرارات وتنفيذها على الجميع ، وعلـى هـؤ  

  .)1(يتنازلوا للدولة عن حريتهم الطبيعية

هذا ما يدفعنا إلى تبيان إشكالية الحكم عند هوبز بما فيها مسألة السيادة بالدرجـة  

 ن الاختلاف بين أشكال الحكم يعود إلى ممكن السيادة ، فليس هنـاك أالأولى ، حيث 

الطغيان أو : ت مثل أشكال مشوهة من الحكم ، فالنّاس يربطون الانحراف بمصطلحا

  . )2(حكم الأقلية ، لا لسبب سوى أنّهم يكرهون الخضوع لسلطة مــا

أن السبب المباشر للحرب الأهليـة فـي   " ولإيضــاح موقفه هذا ، رأى هوبز    

إنكلترا ، كان في أن الملك بدل الاحتفاظ بالسيادة الكاملة ، أتاح للبرلمان بموافقته على 

ن يكبر حتى يصبح قوة مستقلة إلى جانبه ، وهكـذا غـدا للـبلاد    قانون عدم حلّه ، أ

سيدان ، الأمر الذي عنـي لهوبز فقدان معنى السيادة ، ذلك بأن تجزئة السيادة تعني 

  . )3("تحطيمها 

أساسا واقعيا ومنطقيا لدولة حق وقـانون قابلـة أن   " هوبز "  من أجل ذلك وضع    

ادة المطلقة هو السلطة التشـريعية الوحيـدة ،   تصير دولة ديمقراطية ، صاحب السي

  شخصا كانت أم جمعية عمومية ، برلمان ، وليس ثمة قانون إلاّ من أمره الصريح ، 

  ـــــــــــــــ
، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر ،    1، ط  2، ج  موسـوعـة الفلسفـةعبـد الرحمن بـدوي ، ) : 1(

  . 163: م ، ص  1984بيـروت ، سنــة 
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حيث لا توجد قوة مشتركة لا يوجد قانون السلطة التشـريعية  : " ولنتذكّر قوله  

تضع القوانين وتبطلها ، وهي غير ملزمة بشيء سوى بوظيفتهـا بوصـفها تجريـد    

والسلطة المطلقـة هنـا   ... ين التي وضعتها بنفسها ما لم تبطلها ؛ العمومية وبالقوان

تعبيرا عن العقد الاجتمـاعي ، إن مـا   ... ليست تعسفية إلاّ بقدر ما تكفّ عن كونها 

تستطيع أن تفعله هو وضع القوانين وإبطالها ، والقـانون ينهي ولا يأمر ، أي أنـه  

ثم فليس هناك قوانين جيدة وخيرة سوى  يحدد مجال الحقوق لا مجال الواجبات ، ومن

أن يضمن لرعاياه المساواة  هوبز، ومن واجبات الحاكم عند ) 1(القوانين لخير الشعب

  .وغيرها من مجالات الحياة العامة  ،أمام القانون في الوظائف العامة 

لكن تخمينات هوبـز تبقـى غير مكملة لما نصبوا الوصول إليه ، لذلك وجـدنا  

المنفذ الجديد للتعرف على تطورات فكـرة السـيادة كنظريـة    " جون لوك " نه مواط

لهـذه السيــادة ؟ ومـا هـو    " لوك " فكيـف نظـر سياسية حقيقية قائمة الكيان ، 

  الجديد الذي أضافــه ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  ــــــــــــــــ
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  : السيادة عند جون لــوك -/  2
  هي السلطة  السيادة المطلقةلقد أجمع أعلام الفكر السياسي في عصر النهضة أن

لطة أم جمعية ؛ المدافعون عن المونارشية وضعوها التشريعية ، رجلا كانت هذه الس

في الملك ، رأس الدولة ورمز وحدتها ، لكنها آلت إلـى سـلطة تعسـفية ، فضـلا     

واضطهاد البروتستانت في "  م 1675نانت عام " للضعف ، لا سيما بعد إلغاء مرسوم 

مشاعر غالبيـة  ، ملك انجلترا بكاثوليكية متحديا " جيمس الثاني " فرنسا ، ومجاهرة 

الشعب ، فكان من البديهي أن ينشب الصراع في انجلترا أولا بين الملك والبرلمان ، 

بين سيادة العاهل وسيادة الشعب ، ومنذ ذلك الحين انقسم الانجليـز إلـى محـافظين    

  .يدافعون عن الملك وأحرار يدافعون عن البرلمان 

كتابه الشهير )"  j . Locke(  جون لوك" فـي خضم هذا الصراع المركب كتب 

موقفه على مناهضة الحكـم المطلـق    م 1690عام "  محاولة عن الحكومة المدنية" 

ومعارضته بالسلطة المقيدة بموافقة الشعب وبالحق الطبيعي ، بغية اسـتبعاد خطـر   

  .الاستبداد 

انطلقت محاولة لوك على غرار هوبز من حالة الطبيعة ، ومن العقد الاجتماعي  

  . )1(لّد المجتمع السياسي ، ولكنّه ميز بصورة قاطعة السلطة التشريعيةالذي و

فالسـيادة لا  .  يبغي تحديد السلطة السياسية ولـيس تمجيـدها   "  لوك" لقد كان      

تتجسد بأي شخص أو حاكم أو ملك ؛ إن السيادة هنا رجعت إلـى الشـعب ، وإلـى    

  .الشعب وحده 

حدت من سلطة الأفراد في المجتمع الطبيعي الأول ، بل إن الحقوق الطبيعية التي 

لا زالت تحد من قوة السيادة في المجتمع المتحضر ، مادام الناس يظلّون محتفظـين  

  . )2(بحقوقهم الطبيعية في الحياة والحرية والملكية

  ــــــــــــــــ
م ،  2005ن ، موقـع المنتـدى ، أوت   عزيز ياسي: ، للمؤلف >  مفهوم المجتمع المدني وراهنيته< مقال ) : 1(

  .www . google. Com: ، أو الموقع   1294العدد 
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أن السلطان يمارس مهامه طبقا للقانون ، مراعيا فـي  : وينتج عن هذا التصور     

ومقيدا بنصوص العقد الاجتماعي الـذي   ذلك الحقوق المتضمنة في قانون الطبيعة ،

وإذا أخـلّ السـلطان بمسـؤولياته ،    . كان هو أحد الأطراف المشتركة في توقيعـه  

وانحرف عن تحقيق الغاية التي أتي من أجلها ، فمن حق الشعب إبعاده وإحلال مـن  

  . )1(يحلّ مكانه

سـوى سـيادة   لا يرى في سيادة الدولـة   الذي"  لـوك " ىـان علـومن ثم ك     

الشعب يتوج محاولته بتسويـغ حـق الشعب في الثورة على الملك الجائر أو الفاسـد  

  .فالشعب هو الذي يقيم السلطة وبيده أمر تغييرهــا ... أو الفاجر ؛

ذلك أن كلّ سلطة الحكم المدني لا صلة لها إلاّ بالمصالح المدنية ، وتقتصر على  

مع العالم الآتي ، بهذا ناهض لـوك الحكـم المطلـق    أمور هذا العالم ، ولا شأن لها 

ونقضه ، ووضع أسس الديمقراطية الليبرالية ذات الجوهر الفردي ، والتي ينجم عنها 

  .)2(إعلانات حقوق طبيعية ومدنية وسياسية غير قابلة للإبطال

 ــالشعب وحده هو الذي ينف" نفهم من هذا القول أن  ا وفيـه  ـرد بالسلطة العلي

السيادة الوطنية ، ومن حقّه أن يسحب ثقته ويقـوم بثـورة عندما يكون هناك  تتجسم

ولعـلّ أهـم فكـرة اشـتهر بهـا هـي جملتـه      . ظلم واعتداء على حقوق الملكية 

وتقوم نظريته علـى عــدم   "  عندما ينتهي القانـون يبتـدئ الطغيان: " المشهورة 

صد من تشـكيل الحكومـة وتعاقــد    السماح لأية هيئة أن تنفـرد بالسلطة ، لأن الق

الأفـراد لتحقيـق هذا الهـدف هو المحافظة على أملاك الناس وعدم السماح لأيـة  

  . )3(هيئة أو فرد أن يعتدي على الناس الآخرين

إن تسخير الشعب لعبودية دولة أجنبية ، إما على يد ملك أو << " :  لوك" يقول 

يير لتلك الهيئة ، فهو إذن عبارة عن انحـلال  الهيئة التشريعية هو ولا شك بمثابة تغ

  الحكومة ، لأنه لما كان الغرض من انتماء الناس إلى مجتمع ما هـو المحافظة على 

  ــــــــــــــــــ
  . 110: ، ص  المـرجــع نفســهموسـى إبـراهيـم ، ) : 1(

  .ن ، موقع المنتدى عزيز ياسي: ، تألبف >  مفهوم المجتمع المدني وراهنيته< مقال  ) : 2(

 . 138: ، ص  تطور النظريات والأنظمة السياسيةعمار بوحوش ، ) : 3(
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كيانهم كمجتمع واحد تام حر مستقل ، يساس بموجب قوانينه الخاصة ، فكـلّ ذلـك   

  .)1(>>ينعدم لدى تسخيرهم لسلطة أمـة أخـرى 

القـوانين التـي    كما أولى أهمية كبرى لدور الحكومة المتمثل في التوفيق بـين  

  .تصدرها والقوانين الطبيعية التي تعود الناس على السير بمقتضاها 

فعلى السلطة التنفيذية أن تحترم حقوق الملكية وتتجنّب خرق القوانين المنصوص  

عليها في العقـد المبرم بيـن الشعب والحاكـم ، وفي حالة مـا إذا أقـدمت علـى    

فللرعيـة حـق   . مرد عنها ويعلن العصـيان  خرقهـا ، فيحـق للشعب آنذاك أن يت

المقاومة عندما تقـوم الحكومـة بأعمال غير شرعية ، وذلك مثـل إحـلال الإرادة   

الكافية محلّ القانون ، والحيلولة دون اجتماع البرلمان في موعده المقـرر ، وخيانـة   

  .)2(البلاد لمصلحة أمير أجنبي

يـان هو منـح الملك ثقة محدودة ، والضمـان الوحيد للحيلولـة دون قيام الطغ

ووضع ثقة في البرلمان ، وإسناد قضايا العدالة إلى القضاة والمحلّفين المستقلّين الذين 

  . )3(يعملون بحرية تامة في ميدان اختصاصهم

إذن ، الغاية الحقيقية للدولة والهدف الذي تكونت من وراءه هو ضـمان حمايـة       

؛ ما يهابه لوك قبل كل شيء هو أن تملك الدولة سلطة كبيرة الحرية والملكية الخاصة 

وغير محدودة على أفرادها ، فهي بهذا الشكل تشكّل نفس الخطر على سيادة الشـعب  

  . )4(سيادة الفــرد... كل مذهب لوك غايته ترسيخ . أو على الملك 

 ــالسيعلى عكس هوبز ، أن "  لـوك" لقد آمن       كلـه   ادة الشـعب ـادة هي سي

، كما آمن بأن الإرادة الحقّة ليست هـي إرادة الحـاكم أو الملـك ؛ إن    أفراده  بجميع

  الإرادة الحقّة عنده هي الإرادة العامة ، وهـذه الإرادة يجب أن يطيعها الجميع شعبا 
 

  ـــــــــــــــ
  . 273: ماجد فخري ، ص / ، تر  في الحكــم المدنــيلــوك ، ) : 1(

  .  138: ، ص  المرجـع نفســهبوحوش ، عمار ) : 2(

  . 139: ، ص  المـرجــع نفســه) : 3(

     .   119 –: 117  , p pJ . J . ROUSSEAU ET LA SCIENCE POLITIQUE, Dérathe R. ) :4  (  
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وسوف نرى تأثير هذه الأفكار علـى  . وحكومة ، لأنّها تكون جوهر ووحدة المجتمع 

  . )1(في فكرته عن الإرادة العامة، خصوصا  جان جاك روسو

أن السلطة التشـريعية  "  لــوك" وتماشيا مع تجربة الثورة الإنكليزية ، اعتبر  

في المجتمع هي الأسمى والأعلى ، و أن تأسيس السلطة التشـريعية هـو القـانون    

الوضعي الأول الأساسي في كل الدول ، فهي السلطة السامية وروح الجسم السياسي 

، لأنّها تمثّل الموافقة الاجتماعية ، إلاّ أنّه سلّم بإمكانية السـلطة التنفيذيـة فـي     نفسه

  . )2(وضع القوانين ، إلاّ أن هاتين السلطتين تبقيان دائما مقيدتين بحدود

ولعلّ أهـم فكرة سياسية أتـى بهـا في الميدان السياسي فكرتـه عـن فصـل     

ن يختلفون وظيفة عن أولئك الذين ينفّذونـه ،  السلطات ، فأولئك الذين يضعون القانو

كما أن مهمة السلطة التشريعية ليست دائمة ومستمرة كما هو الحال بالنسبة للسـلطة  

التنفيذية ، ذلك أن المشرعين يكتفون بوضع القانون ، وتنتهي مهمتهم حينما ينتهـون  

ا واجب الهيئة التنفيذية فهو واجب قائم في السهر على تنفيذ القـوانين  من وضعه ، أم

  .)3(بصورة دائمة

في الحقـل السياسي وبنجاح جد كبيـر  "  جون لـوك" هـذه آخر لبنة يضيفها 

مقارنة بمن سبقوه من المفكرين أو المتتبعين لفحوى تطور نظرية السيـادة ، وأكثـر  

ة إثارة للموضوع دون مبالغة يعود الفضل فيه للمبدع لها من حيث المعطيات الجديـد 

الرامية إلـى إرسـاء    " جان جاك روسو" التي قدمها للنظرية ، ونقصد بذلك جهود 

قواعد وخصائص جديدة توافق الوضع العام للفترة التي عاشها وربما هي ممتدة إلـى  

  . ما بعد رحيله ، وبالتالي كان علينا تخصيص قسم كامل من أجل توضيح الفكرة 

  

  

  ـــــــــــــــــــ
  . 110: ، ص  معالـم الفكـر السيـاسيبراهيـم ، موسى إ) :  1(

  . 384: ، ص  تـاريخ الفكر السياسيشـوفالييـه ، . ج . ج ) : 2(

  . 113 – 112: ، ص ص  المرجــع نفســهموسى إبراهيـم ، ) : 3(
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  :القســم الثـاني 
  

  .مفهـوم السيـادة عند جان جاك روسو 
  

***************  
  

  .طبيعة السيـادة وأشكالهــا  - / أ      

  

  .ماتهـا خصائص السيادة ومقو -/ ب      

  

  .نقـد نظريـة السيــادة  - / ج  

  

  

  

  

  



  :  طبيعـة السيادة وأشكالها -/ أ 
ة الأخيرة من العصور الوسـطى أدت  ـل في الحقبـدة عوامـاجتمعت علقـد       

ذا الكائن الجديد هي ـارزة لهـى البدولة الإقليمية ، وكانت السمة الأولـور الـإلى ظه

ذات " وحدة دولية " شخصيته المتميزة وجعلته التي أضفت "   sovereigntyالسيادة " 

سلطان مطلـق في الداخـل ، وعلـى قـدم المسـاواة مع الوحدات الدولية الأخـرى 

كوسيلة " الحرب " في الخارج ، والحكـم النهائـي فيما يتّصل بمصالحه والتجائه إلى 

  .)1(مشروعة لتحقيقهـا

والمشكلة الأساسية في هذا الجانب هو أن الشعب لا يستطيع أن يحكم بجمهـوره        

ه لابد من التخلّـي عن سيادته الأصلية إلى الملك ، هـذه النظريـة كمـا أوضحنا فإنّ

فـي   أكمـل تعبير ، لكنها نظرية لم يكـن " هوبز " عبر عنها "  بودان" التي وضعها 

فالشعب كما يقول روسو لا يمكن أن يتنازل  ورجال عصره أن يقبلوا بها ؛ وسع روسو

 لا تـزول ، ولا   سيادة الشعب خالدةعن سيادته ، ولا يمكنه التخلّي عن حريته ، وإن

إن  والتنازل عن حقوقه إلى شخص آخر دون أن يصبح عبدا ؛ ي عن حريتهيمكن التخلّ

  .)2(ا سيادةالشعب ذو سيادة ، ويبقى ذ

      الاعتبـار   هذا ما أراده روسـو استكمالا لمن سبقوه من المفكرين في شـأن رد

سترجع الحقوق والحفاظ عليها تحـت غطـاء السـيادة    لسيادة القانون الذي من خلاله تٌ

للشعب وحده دائمة ومستمرة ، وهذا ما سنحاول البحث فيه وتبيانه من كـل الجوانـب   

ا لابد أن نشير ولو للمحة وجيزة عن السيادة من حيث المصطلح تقريبا ، ولكن قبل هذ

كما يراها روسـو التـي سـتكون     –السيادة  –نشرع في توضيحها  اللغوي ، ومن ثم

  .جامعة في محتواها أكثر مما عرفناه من قبل 

  

  ـــــــــــــــــــ
 م ، 1972بحوث والدراسـات العربيـة ،   ، معهد ال وث في تاريخ النظرية السياسيةـبحأحمد عبد الكريم ، ) : 1(

  . 81: ص 

، بيـروت ،   1عيسى عصفور ، منشورات عويدات ، ط/ ، تر ة الثورة الفرنسيةـفلسفبرنارد غروتويزن ، ) : 2(

  . 199: م ، ص 1996سنة 
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   :السيادة لغة واصطلاحا 

  

من جهة مـا  يطلق السيد في علم السياسة على الفرد أو الجماعة  كما هو معروف     

  .هما متمتّعان بسلطة في الدولة 

عظم وشرف ، وساد قومـه  : ، تقول سادة ، سيادة  يادة مصـدر ســـاد والس :

  .صار سيدهم ومنه سيادة الدولة ، وسيادة القانون 

إلى الدولة دلّ على السلطة السياسية التي تستمد منها جميع  السيادةوإذا أضيف لفظ 

ليل على ذلك ما جاء في إعلان حقوق الإنسان من إشارة إلـى  السلطات الأخرى ، والد

  .)1(أن كل سيادة ، فهي مستمدة من الشعب لا يمكن لأحد أن يمارسها إلاّ باسمه

    يادة على استقلال الدولة عن غيرها استقلالا تامـا ويطلق لفظ الس .  

طيا ، وإذا كانت غير وإذا كانت سيادة الدولة مستمدة من الشعب كان نظامها ديمقرا   

  .)2(ستمدة منه كان نظامها ديكتاتوريام

إن كل فعل من أفعال السيادة ، أعني كل فعل شرعي من أفعال الإرادة العامـة ،  

 يجبر جميع المواطنين ، أو يرعى حقوقهم على قدم المساواة ، فلا يراعي الحـاكم إلاّ 

  .)3(ولا يرجح مصلحة فردية على أخرى الصالح العام ،

هما يتّفقـان  يادة من حيث أنّعلى أن الإرادة العامة هي الس" روسو " وهذا ما أكده      

كيف حصل ذلك الاتفاق ؟ وما هو النظـام الأمثـل   : في غاية واحدة ، ولكن لنتساءل 

  الذي به يتم تحقيق المساواة بين الأفراد دون المساس بمصالح الغير ؟

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ
  . 678: ص  م ، 1994، بيروت ،  1، دار الكتاب العالمي ، ج  المعجـم الفلسفــيجميـل صليبـا ،   ) :1(

  . 679: ، ص  المـرجــع نفســه) : 2(

  . 59: ، ص  المــرجـع نفســه) : 3(
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  : طبيعة السيادة عند روسو  -1
رة ، ويرى من أشهر الكتّاب تحمسـا لنظام الديمقراطية المباشـ" روسـو " كان 

، وأن كـلّ نظـام لا يأخـذ    تقرير السيادة للشعب أنه النظام الوحيد الـذي يتلاءم مع 

 تقوم على الإرادة العامـة   الديمقراطيةبالحكم المباشر لا يكون نظاما ديمقراطيا ، لأن

للجماعة  والإرادة العامـة لا يمكن تمثيلهـا ، ولا تقبـل التفويـض أو الإنابــة ،  

على النظام النيابـي وهـاجم الحكومـة النيابية في إنجلترا وقـال  روسو ل ولذلك حم

  .  )1(أنها تتنافى مع الحرية

ما هو إلاّ تعبيرا عـن تصـوره لسـيادة الشـعب ،      العقد الاجتماعيإن مخطط  

ينقسم إلى أربعة كتب إلاّ أن نظامه المفهومي في الحقيقة هو قسمة ) الكتاب ( والمؤلف 

  : باينين لزمنين مت

ويفسر نظرية التأسيس الأصلي للدولـة ، أي   )2(و  )1(يشمل الكتاب :  الزمن الأول

، وينتقل بعد ) في سيادة الملكية مثلا ( السيادة ؛ روسو يرفض الأسس الخاطئة للدولة 

وإرادتـه  ) الشـعب  ( ذلك لعرض مبدأ السيادة للوصول إلى نظرية الملـك بنفسـه   

  .)2()القانون ( لتي هي وا) الإرادة العامة ( 

قـد وضـع   " روسو " وما يمكن استخلاصه من كتاب العقد الاجتماعي هو أن       

الثقة الكاملة في الشعب الذي يتمتّع بالسيادة وتقرير مصيره بيده ، وقد اختـار هـذا   

  .)3(الشعب حكومة تؤسس لخدمة المصلحة العامة

لحاكم محدودة وقبل أن يأمر بتنفيـذ  وما يريده هنا بصريح العبارة هو أن سلطة ا

شيء ينبغي أن يحظى بموافقة المواطنين الذين يكونون الأولوية للسيادة ، وعلى هـذا  

فإن توكيل الحاكم باتّخاذ القرارات نيابة عن الشعب لا يعني أنّه هو صاحب السيادة أو 

أ وإبعاده عـن  السلطة المطلقة ؛ فالشعب في رأيه يحتفظ لنفسه بحق محاسبته إذا أخط

  .)4(الحكم إن أساء التصرف

  ــــــــــــــ
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 ا علىـلا يتغير ويبقى على الدوام متوقّف مصدر السيادةه إذا كان معنى ذلك أنّ     

في حالة ما الشعب ، فإن رئيس الدولة الذي وكّله الشعب ليسير شؤون البلاد قد يتغير 

  .)1(ق في الحصول على ثقة ورضا أبناء الشعبإذا لم يوفّ

لا يعود من وجود لهيئة سيادة ومن ثـم يتلاشـى الهيكـل    " سيد " وحالما يوجد      

  . )2("السياسي 

نصل إلى نتيجة هـي أن الإرادة العامـة   << " :  روسو "ومن جهة أخرى يقول 

إلى الخير العام ، ولكن لا ينتج مـن ذلـك أن   ها تهدف دائما دائما على صواب ، وأنّ

ـ كلا من الناس يريد الخير لنفسه قرارات الشعب الصواب نفسه دائما ، إن  ه لا ولكنّ

 يدري دائما هذا الخير ، والشعب لا يرشى أبدا ولكنه غالبا ما يخدع ، وعند ذلك فقط

 3(>>يبدو كأنّه يريد ما هو شــر(.  

جة نستخلصها من هذا القول هو أن الإرادة العامـة تسـتطيع   لعلّ أهم وأول نتي     

وحدها توجيه قوى الدولة وفق غاية أسمى ، وهي مدى تحقيقها للخيـر المشـترك ،   

وبالنظر إلى أنّه ليست السيادة سوى ممارسة الإرادة العامة ، فإنّها لا تسـتطيع أبـدا   

ادة خاصة مع الإرادة العامة على التنازل عن ذاتها ، وإذا كان من المتعذّر أن تتّفق إر

  .)4(نقطة ما ، فمن المستحيل أن يكون هذا الاتفاق دائما وثابتا

  :وهنا يكمن السؤال . قد يخطئ الفرد ولكن من غير الممكن أن تخطئ الجماعة  و   

  ؟ كما نرى يادة المطلقة هذا الشكل من الس هو مصير حقوق الإنسان في ظلّ ما -    

  فكيف ذلك ؟ ، لسيــادة هيئة الأفراد مصدر ا -    

 عايـا تجـاه  لكن الأمر ليس كذلك في ما يتعلّق بموقف الر<< " :  روسو" يعلّل     

  هيئة السيادة ، إذ لا شيء يضمن التزامهم لها ، رغم وجود المصلحة المشتركة إلاّ إذا

  ــــــــــــــــــ
  . 47 – 38: بولس غانم ، ص ص  /، تر في العقد الاجتماعيروسو ، . ج . ج ) : 1(

  . 44 – 40: ، ص ص  المصــدر نفســه) : 2(

م ،  1966، سـنة   1، دار النهضة للطباعـة والنشـر ، ط   أساطين الفكر السياسي حسن شحاتة سعفان ،) : 3(

  . 235: بيروت ، ص 

  . 29: ، ص  المصـدر نفســهروسو ، . ج . ج ) : 4(
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غير مماثلة للإرادة العامة ، التي له بصفة كونه مواطنا اهتدت إلى وسائل مضادة أو 

فقد توحي إليه مصلحته الخاصة بما لا يتّفق والمصلحة العامة ، ووجوده المطلق الذي 

هو بحكم طبيعته مستقل ، يمكن أن يدفعه إلى أن يعتبر أن ما هو مدين به للمصـلحة  

الآخرين تكون أقلّ ضررا مما المشتركة مساهمة منه دون مقابل ، وأن خسارتها على 

  .)1(سيثقل به كاهله لو قام بدفع ما عليه

     هذا عن طبيعة السيادة ومصدرها ، أم   ا عن الحدود التي دعا إليها روسـو فـإن

ف دون   "  بدايتها هو معرفة أنسـند  السلطة التنفيذيـة ليس لها الحق فـي التصـر

، وإذا لم نصرح بأن هناك أشياء لا يكـون  ند لهذا الس ا، وإذا لم نضع حدود القانون

وأن هنـاك   يادة محـدودة السأن يسن فيها قانون ، أو بمعنى آخر أن  للمشرع الحق

  ، فكيف ذلك ؟ )2(عب ولا للمندوبين أن يخوضوا فيهالا للش إرادات لا يحقّ

عى  إنغروتيوس " و " هوبز " القول كما اد "الس تقاسم  يادة ملك للحاكم دونأن

، من منطلق تفكير روسو ؛ لأنه عندما تكون السـيادة   )3(هو دعوة صريحة للاستبداد

وسيلة لحماية الأفراد من الحكومـات ، ومـن    في نظره غير محدودة ، فلا يوجد أي

كومات هي التي تفرض هذه العبث القول بإخضاع الحكومات للإرادة العامة ، هذه الح

يقول و هذا هـو السبب الـذي مـن أجله . دو وهمــا الاحتياطات تغ وكلّ الإرادة

من جهة ، ورعية من جهة أخرى ، هـذان الوضـعان    الشعب سيد<< " :  روسو" 

فمن السهل على السلطة استبداد الشعب كرعية ، لإرغامه على كشف . فيهما التباس 

  .)4( >>بصفته سيـدا –الإرادة  –ما تمليه عليه هذه الأخيرة 

 يادة عند هوبز نجد في أولىرجعنا قليلا إلى الوراء وبالضبط إلى حدود السوإذا  

ّـف عن انتقاد فصل السلطات ومساندته بقـوة لفكـرة السـيادة     مؤلفـاته أنّه لم يتوق

  ليس له إذن السلطة في فعل أي.. المطلقة ، ليس للحاكم أي حدود خارجية لسلطته ، 

  ــــــــــــــــ
  . 30: ، ص  المصـدر السابــق سـو ،رو. ج . ج ) : 1(

                    : 269 .    p – textes et contextes – DU CONTRAT SOCIAL,  , louis Magnard):2( 
DE LA LIBERTE DES ANCIENS COMPAREE A : Benjamin , Constant ,  ( VOIR            

) .                              : 495 . , Payot , 1829 , p CELLE DES MODERNES  
: vrin ,  , 1970 , ed J . J . ROUSSEAU ET LA SCIENCE POLITIQUE de son temps, : R . Dérathe  (3)

 paris  , p : 104 .                       
            : 143 .  1989 , p –textes et contextes  –DU CONTRAT SOCIAL   ,  , Magnard louis : (4)  



شيء إلاّ إذا أراد إعادة الاعتبار لسيادته ؛ هوبز يعتبر أن السيادة لها حدود وأفكـاره  

وأحيانا العقل : هما  حدود السيادةوهكذا فإن أهم ... في هذا الموضوع قد تطورت ، 

الضمير المهني للحاكم ؛ إنّه من غير المعقول للحاكم عدم بحثه عن مصـلحة شـعبه   

سعادة الحاكم وسـعادة  : " اصة ، الواجب يتزامن مع المنفعة والمطابق لمصلحته الخ

  .)1(الشعب لا يمكن فصلهما

 لكـن روسو يحتفظ بتسمية الملك فقط للهيئة المستحوذة بصفة أصـلية للسـلطة       

العليا ، أي الشعب ، ولا يعترف روسو لا للدولة ولا للأمير وحتى الحكومة كجـزء  

لهيئات الثلاث واجب عليهم احتـرام اسـتعلاء الشـعب    طبيعي للسيادة بما أن هذه ا

  .واعترافهم بتفوقه 

إن الدولة لا تسلّم بشرعيتها وقوتهـا إلاّ من القانــون كتعبيــر عـن الإرادة    

العامة ، بهذا المعنى تعتبر الدولة من طرف أفرادهـا كعامل منفعـل هـذا لا يمنعها 

مة وجودها ليس سوى مستعار وذات تبعيـة  بتسليم أو نقل هذه القوة للحكومة ؛ حكو

تجاه الدولة ، أعضاء الجمعية يدعون أفـراد لكن كمواطنين فهم يشاركون في سلطة 

  .)2(السيـادة أو الحكــم 

كيف يمكن التوفيق بين الحرية : و السؤال الذي حاول روسو أن يجيب عنه هو      

  ؟ في البلاد الأصلية للأفراد وبين السلطة التي تتولّى السيادة

هذا السؤال في محلّه ، لأن صاحبه أراد أن يتجنّب التعارض الموجود بين الحرية     

كما أن روسو هو معروف بضـديته للحكـم   . الطبيعية للأفراد وبين السلطة الحاكمة 

3(من حرية الأفراد الفردي والقوانين الوضعية التي تستعمل للحد(.  

أن السيادة كامنـة فـي    هم عن تكوين الدولة ، يعنيكما أن اتفاق الأفراد ورضا

إرادتهم الجماعية أما الحاكم فشخص مثل أي فرد آخر ، ولكنّه الذي تستند إليه حقوق 

ر عن الرغبة الجماعية لرعاياه وفي جميع الحالات والظـروف ، فإنالسيادة والمعب  

  ــــــــــــــــ
   : 331 .  ed , 1983 , paris ,  p e;7 LITIQUES; HISTOIRE DES IDEE PO TouchardJ . : )1(  

: 133   édition , 1996 , paris p er;1 LA SOUVERENAITE DU PEUPLE ,David Marcel  : )2 (  

  .  146: ، ص  تطور النظريات والأنظمة السياسيةعمار بوحوش ، ) : 3(
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ن يعمل أي شيء لا يخدم هـذا الحـاكم لا يستطيع أن يفـرض على أي مواطـن أ 

المصلحة العامـة ، لأن القوانيـن الطبيعية والوضعيـة لا تبيح القيـام بعمـل دون   

  .)1(مبرر واضح

وتجدر الإشارة في مبدأ السيادة وهو ظهور حق المواطنة وحق المسـاواة أمـام   

يادة أما وهيئة الس<< : القانون كتأصيل لهما وكتعبير عنهما ، وفي ذلك يقول روسو 

من الأفراد الذين يؤلفونها ، فليس لها ولا يمكن أن يكون لهـا مصـالح    ن إلاّلا تتكو

مضادة لمصالحهم ، وعلى ذلك فسلطة هذه الهيئة لا تحتاج إلى من يضـمنها تجـاه   

د إضرار جميع أعضائها ، وسنرى فيما يلـي أنـه    عايا ؛الرمن المحال أن تتعم لأن

وهـي  هذه الهيئة وجـدت  من ضرر بأحد منهم خاصة ليس في استطاعتها أن تنزل 

  .)2(>>لسبب هذا وحده يجب أن تكون عليه دائما أبدا 

ثـم إن علاقة السيادة بما يعرف بالمجتمع المدني علاقـة وطيـدة مـن حيـث          

الجوهر ، بحيث يجب الحذر من الخلط بين جوهر المجتمع المدني وجوهر السيادة ، 

ما هي إلاّ بقايا وأثر  هينتج من فعل واحد للإرادة ، واستمراريتلأن الجسم الاجتماعي 

التزام قبلي وأن قوته لن تزول إلاّ بزوال هذا الجسم ، لكـن السـيادة باعتبارهـا إلاّ    

ممارسة الإرادة العامة الحرة وليست خاضعة لأي نوع من أنواع الالتزامات لكل فعل 

عال السابقة ، والملك لا يتصرف لأنه أراد بل مستقل عن الأف... من أفعال السيادة ، 

  .)3(لأنه يريــد

ظلّ وفيا لفكرة أفلاطون عن عدد سكان الجمهورية ، كما أن وضعه  روسوولعلّ 

هيئة وسيطة بين المواطنين وهيئة السيادة قول فيه نظر ، لأنه يمـنح  " للحكومة بأنها 

للحكومة هي للقانون الذي ينبغي أن الحكومة صفة سياسية ليست لها ؛ الصفة السيادية 

تعمل بمقتضاه ، الحكومة أو السلطة التنفيذية تفتقر إلى جميع شروط السـيادة التـي   

  تتمتع بها السلطة التشريعية ، فجميع قراراتها وممارساتها خاضعة لموافقـة السلطـة

  ـــــــــــــــــ
  . 147: ، ص  مرجــع سابــقعمار بوحوش ، ) : 1(

  . 29: بولس غانم ، ص / ، تر  فـي العقـد الاجتماعـيروسـو ، . ج . ج ) : 2(
:  : 111 .voir p –textes et contextes  – DU CONTRAT SOCIAL,  Magnard : louis , (3) 

: 485 .      , o . c  , t 3 , p; fragments politiques  j .j .rousseau  



لـة حـق وقــانون ، أي عـن دولـة     التشريعية وتصديقهـا أتحدث هنـا عن دو

. )1(سيـاسية لا تنطبق مواصفاتها على أي من الـدول الغربيـة القــائمة اليــوم  

ولكن رجال السياسة فينا ، يجعلون من هيئـة السـيادة كائنـا    << :  " روسو"  يقول

خياليـا مكونـا من فلذّات جيء بها من بعيد ، كما لو أنّهـم كانوا يركّبون الإنسـان  

شتّى أجسام ، للواحد منهـا عينان ، والثاني ذراعان ، وللثالـث رجـلان ، ولا    من

  .شيء غير هذا 

أن دجالي اليابان يشرحون غلاما على مرأى من النـاظرين ، ثـم   : لقـد قيـل 

يرمون بهذه الأعضاء الواحد تلو الآخر إلى الهواء ، ثم يسقطون الغلام ثانيـة حيـا   

شعوذات رجال السياسة ، فينا على وجه التقريب ، فـإنّهم  كامل الأعضاء ، هذه هي 

بعد أن قطعوا أوصال الهيئة الاجتماعية بتعاويذ جديرة بالعرض ، يعودون إلى تجميع 

  .)2(الأجزاء دون أن ندري كيف يفعلون ذلك

     معنى السيادة السياسية هي دولة جميع مواطنيها ، ولكن  الدولةما من شك في أن

جميـع   نفسه لا يحيل على الجمع الحسابي ، بل عما هو مشترك بـين بحسب روسو 

المواطنين الذين هم أعضاء فيها بحكم هذه العناصر المشتركة فحسـب ، ومسـتقلون   

عنهـا فيما عدا ذلك ، وإلاّ لما أمكن قيام العقد الاجتمـاعي ولمـا نشـأت الهيئـات     

عقد اجتمـاعي ، وفـي حالـة    السيادية ، و في حالة الاختلاف المطلق لا يمكن قيام 

الاختلاف ما يوجب التعاقد والاتفـاق  ... الاتفاق المطلق لا حاجة إلى العقد أصلا ، 

  .)3(هو ما يجعله ممكنا

السياسية أن علاقة الدولة بالإرادة العامة هـي  روسو  يظهر حسب قراءتنا لفلسفة

  مادي ، إنّها قوة  علاقة الروح بالجسد ، فالدولة هي شخصية أخلاقية ليس لهـا وجود

  ـــــــــــــــــــ
موقـع  ، جاد الكـريم الجبـاعي    /لـ  ،>  في العقد الاجتماعي  ، نحو إعادة التفكير في الحداثة  <مقال  ) : 1(

  .الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، القاهرة ، مصر 

لجامعيـة للدراسـات والنشـر    ، المؤسسـة ا  اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثمهدي محفوظ ، ) : 2(

  . 150: م ، ص 1993، بيروت ،  2والتوزيع ، ط 

  .   المقــال نفسـهجاد الكريم الجباعي ، ) : 3(
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خفية ، ولكنّها قوة كامنة في خضم الأفراد أنفسهم ، لأن الإرادة العامة هي شراكة كلّ 

كلّ من يخضع لهـذه   فرد من أفراد المجتمع في تكوين حكم عام يقودهم ، بحيث أن

القوانين هو في نفس الوقت يفرضها على الآخرين ، وبالتـالي فـإن كيـان الدولـة     

ووجودها مرهون على هذا الاتفاق الروحي الذي بدونه تضـمحل الدولـة وتسـقط    

  .أجهزتها 

 الفرد هو بنيتها الأوليـة   الفردأولا وقبل كل شيء هي  الدولةمعنى هذا أن أي ،

ما أن الخلية هي البنية الجوهرية لكلّ كائن حي ، لذلك فإرادة الفرد العامة الحقيقية ، ك

هي إرادة الدولة ، فلا تناقض بين الوسيلة والغاية ، فالكلّ يسير وفق منطق واحد هو 

المحافظة على بقـائه ، وهذا البقاء لا يتحقق إلاّ برغبة وموافقة الجميـع ، وهكـذا   

وة ، لأنه زبدة الطبيعة الإنسانية الجوهرية والعميقة التي بالق" وجود الدولـة " يكون 

  .)1(لا تسمح له أن يهدد وجودها لأنه في نفس الوقت هي حياته التي سيقضي عليها

وقد اختلـف الشـراح في تكييف طبيعة حق الدولة على إقليمها فذهب رأي إلى  

الس يادة ، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأنيادة تمارس على أشـخاص لا  أنّه حق الس

 الدولـة   حق الدولة على إقليمهاعلى أشياء ، وبالتالي فالقول بأن اه أنحق سيادة مؤد

  .)2(ستمارس سلطتها على الأفراد الذين يعيشون على الإقليم لا على الإقليم نفسه

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
63 .                                          –: 62  ; p ; DU CONTRAT SOCIAL   J . j .. Rousseau ):1 (  

  .  32: ، ص  النظــم السياسيـةثروت بـدوي ، ) : 2(
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  : أقسام السيادة وأشكالها -/ 2
     

، إن " السـيادة  " بفكـرة  " السلطة " ففي كتب القانون الدستوري تمتزج فكرة       

التمتّع بالسلطة أي إلى حق امتلاك سلطان السيادة يجب أن تحلّل بصورة أساسية إلى 

  .  الحكم 

لتنظيم العلاقات  وسيادة خارجيةلقيادة المواطن ،  سيادة داخليةوينقسم إلى نوعين    

ه بالضرورة إنّ<< : بهذا الصدد "  آلان فريير" مع السلطات الأجنبية ؛ يقول الأستاذ 

لمجتمع سلطة متفوقة ، قوة آمرة ، المطلقة توجـد في كل دولة ، والدولة هنا بمعنى ا

مفروضة على كل العناصر في المجتمع ، تملك وسائل القسر الضرورية لضمان تنفيذ 

لأنها وحيدة في ميدانها ، فلا تقوم فيه سلطة مـن  << : ، ثم يفسر ذلك >> أوامرها 

فوقها ، أو سلطة تساويها ، فهي حيث تمارس سلطاتها لا تعترف بأي سلطة أخـرى  

  . )1(>> ن فوقها ولا بسلطة تدانيها أو تزاحمها في نشاطها ضمن ميدانهام

، الأولـى خاصـة    سيادة خارجية وسـيادة داخليـة  على أن للسيادة وجهين ،      

بالعلاقات الخارجية بين الدول ، ومقتضاها عدم خضوع الدولـة صـاحبة السـيادة    

دول أصحاب السيادة ، ومن ثـم  الخارجية لأي دولة أجنبية ، والمساواة بين جميع ال

، والدولـة التـي تتمتّع بالسيادة الخارجية ليست  للاستقلالفالسيادة الخارجية مرادفة 

سلطتها عليه ولكنها دولة مستقلة تقف على قدم المساواة مـع   –في المجال الدولي  –

  .غيرها من الدول ذوات السيادة 

       استقلال الدولة  السيادة الخارجيةومن ذلك يظهر أن دورها سلبي محض ، لأن

  إجراء إيجابي يمـس وعدم خضوعها لغيرها من الدول لا يعطيها الحق في اتخاذ أي

بهذا المعنى السلبي لا تتنافى مع إمكان تقييـد   والسيادة الخارجيةاستقلال دولة أخرى 

  .)2(الدولة بالتزامات دولية وارتباطها بمعاهدات مع الدول الأخـرى

  ـــــــــــــــ
، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب  السيادة بين التفويض وممارسة السلطة الشعبيةحميد السعدي ، ) : 1(

  . 22 – 21: م ، ص ص  1990الجماهيرية ، سنة  –، دار الكتاب الوطنية ، بنغازي  2الأخضر ، ط 

  . 42: ، ص  النظــم السيـاسيـةثـروت بـدوي ، ) : 2(
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فلها معنى إيجابي ، مضمونه أن الدولة تتمتّع بسلطة عليـا  أما السيادة الداخلية        

على جميع الأفراد والهيئات الموجودة على إقليمها وأن إرادتها تسمو علـى إرادتهـم   

جميعا ، ومن ثم فسيادة الدولة الكاملة تعني استقلالها الخارجي وسمو سـلطانها فـي   

  .الداخل 

قلنا أن السيادة ليست إلاّ مجموع الصفات التي تتّصف بها  ؟ له السيادةمن تكون 

السلطة السياسية في الدولة ، ومع ذلك فقد شاع استعمال تعبيري السـيادة والسـلطة   

السياسية بمعنى واحد ، لدرجة أن الفقهاء الذين ثاروا على هذا الخلط لم يستطيعوا أن 

ا وقع فيه أسلافهم واستعملوا كلمة السيادة وكلمة يتخلّصوا منه ، بل وقعوا في نفس م

  .)1(السلطة السياسية في الدولة بمعنى واحد

تتنافى مع فكـرة تقييمهـا بـواسطة سلطة خـارجية عليهـا ،   ادة الدولةـفسي     

لأن السيـادة تفترض الاستقلال ولكن الدولة حيث تقبل بمحـض إرادتهـا أن تقيـد    

مور لا تكون بذلك قد فقدت سيادتها ما دامت هي بنفسها التي سلطانها في أمر من الأ

  .)2(وضعت القيـد

ويظهـر في عـدم خضوع الدولـة لسلطة دولـة أخرى في الخارج ، ويعبـر      

، وبأنّها تعتبر أعلى السلطات في الداخل ، ويعبر عنه بالسلطة العليا  بالاستقلالعنه 

- autorité  suprême  " مو " أوالس– la superiarite ")3 (.  

ويـرى البعـض أن السيـادة بهـذا المعنـى السلبي تعتبر إحدى خصـائص       

 )CARACTERE  ( أو صفات )QUALITE  (  سلطة الدولـة ، )LA PUISSANCE  

ETATIQUE   (     أي سلطة الأمر والنهي والزجر وتمثيـل الدولـة فـي الخـارج ،

  . ـط بهـا لأن للأخيرة معنى إيجابيا والتعـاقد باسمها ، ولكنها لا تختل

لما يترتّب عليهـا من مبـاشـرة الحقـوق والسلطة ، بينما السيادة ذات معنى       

  سلبي يتلخّص في عدم الخضوع لسلطة دولة أخرى وعدم وجـود سلطة مسـاويـة

  ــــــــــــــــــ
  .  43 – 42: ، ص ص  المرجـع نفســهثـروت بـدوي ، ) :  1(

  . 162: ، ص  المـرجـع نفســه) : 2(

  .  17: ، ص  نظريـة أعمـال السيـادةساير داير عبد الفتاح ، ) : 3(
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للدولة في الداخل ، وبناء على ذلك بقدر ما تتوافر هذه الخاصية أو الصفة ، بقدر ما 

  .)1(تملك الدولة مباشرة السلطات أي أنّها تتناسب معها تناسبا طرديا

على نحو واضح لا لبس فيه الدولة أو هيئـة السـيادة التـي    "  روسو "ز يميـ     

في السلطة التشريعية من الحكومة ، بما فيها رأس الدولة أو رئيسها ، فالأولى  فتتكاث

أي الدولة كائنة بنفسها أي بالعقد الاجتماعي الحر والطوعي ، أما الثانية ، فلا تكـون  

تكتسب جميـع   الحكمأداة والثانية هي الحكم لأولى هي ، لنقل إن ا)2(إلا بهذه السيادة

  .خصائصها من غاية الحكم ، وتستمد مشروعيتها من هيئة السيادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
  . 17: ، ص  نظريـة أعمـال السيـادةساير داير عبد الفتاح ، ) : 1(

جاد الكريم الجباعي ، موقع الأهـرام  / ، د>  في الحداثةفي العقد الاجتماعي ، نحو إعادة التفكير < مقال ) : 2(

  .للدراسات الاستراتيجية ، القاهرة ، مصر 
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  : أشكـال السيــادة  -ب 
القول بأن دولة من الدول هي ديمقراطيـة ، وأن نظـام   :  سيـادة الأمـة -/  1

ة واحدة ولكن من إنّما هو تعبير عن فكر مبدأ سيادة الأمةفيها يقوم على أساس  الحكم

أي عـن نظـام   ( ناحيتين مختلفتيـن ، فالديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي 

ويتلخّص  ،  )*(أما مبدأ سيادة الأمة فهو عبارة عن التعبير القانوني) الحكم في الدولة 

  : ذلك المبدأ في أمرين 

سـلطة  أي حـق يخـول لصـاحبه   ( > حـق أمـر < اعتبار السيادة ) :  الأول (

  ) . DROIT DE COMANDE -إصدار أمـر

يتلخّص في أنّه ما دام هنالك حق فإنّه يجب البحث إذن عن صاحبه الذي ) :  الثاني( 

يتولاّه ، وصاحب الحق هنا هو الأمة باعتبارها شخصا قانونيا ، معنويـا لـه كيـان    

  . )1(مستقلّ أي متميز عن الأفراد الذين يكونوها 

هو أن يكون لإرادة الأمة تلك السلطة العليا ، "  بسيـادة الأمـة"  فالمقصود إذا     

  . (**)وتلك الإرادة تظهر في صورة القانون 

معنى إيجابي يظهـر فـي سلطة الأمـر والنهي والزجـر   ادةـللسيو يكـون      

في الداخل ، وتمثيـل الدولـة فـي الخارج ، وترتيب حقـوق والتزامـات عليهـا    

  .الـدول بناء على المعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة لغيرهـا مـن 

  ــــــــــــــــــ
أي " من هو في الدولة صاحب السيادة : بعبارة أخرى أن هذا المبدأ هـو الحل القانوني لمشكلة أو مسألة :   )*(

بأن صاحب السيادة هـو   ؟ هل هو فرد من الأفراد ، أم طبقة من الطبقات أم كافة المواطنين ؟ فإذا أجبنا" السلطة 

   . الحالة من الناحية القانونية بمبدأ سيادة الأمة  نا نأخذ في هذه كافة المواطنين فإنّ
  . 143: ، ص  القانون الدستوري والأنظمة السياسيةعبد الحميد متولي ، ) : 1(

 : (**) رته الجمعية التأسيسية  مبدأ سيادة الأمةأنإنما كان في جـوهره ذا  ) نسية الثورة الفر في عصر( كما قر

  : مغزى سلبي ، وذلك من ناحيتين 

والذي كان يقـرر أن الملـك هـو    ) فيما قبل الثورة ( هي أنه يسجل نبذ المبدأ الذي كان سائدا :  الناحية الأولى

 قولنا أن كان يقصد به أنه  لا سيادة للملك أمــا  السيادة للأمةصاحب السيادة ، أي أن :  

ع ولا تخضع لسلطة هي سلطة عليا لا تنب السيادةلذلك المغزى السلبي لمبدأ سيادة الأمة فهي أن :  ية الثانيةالناح

  ) . 145 – 144: ص ص  ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي : أنظر ( .  أخرى
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واعـد العامـة   وتحلّل سلطـة الأمـر والنهـي في الداخل إلى حق وضـع الق      

للأفراد وإجبـارهم على التـزام حـدودهـا ولـو بالقـوة عنـد الاقتضاء ، فتعتبر 

السيـادة بالمعنى الإيجابي هـي وظيفة الحكـم التـي تظهر في الوظيفة التشـريعية  

  .)1(والتنفيذية والقضائية

 وكل ما يهم إبرازه في مشكلة تحديد صاحب السيادة أو صاحب السلطة السياسية

  .هي نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب 

ظهرت أول ما ظهرت على لسان القانونيين الـذين كـانوا    فنظرية سيادة الأمة 

يدافعون عن سلطان الملك في فرنسا ضد البابا والإمبراطور في العصور الوسـطى  

 ـ رة ووضـح  ويؤكّدون أنّه يتمتّع بالسيادة الكاملة في ممتلكاته ، وقد تأكّدت هذه الفك

مدلولها في القرن السادس عشر ، وأصبحت السيادة هي السلطة الأصلية التي لا تتبع 

  .)2(سلطة أخرى والتي لا تجد لها سلطة منافسة أو مساوية في داخل الدولة

إن نظرية سيادة الأمة هذه قد ابتكرتهـا  << " :  موريس ديفرجيه" يقول الأستاذ      

لتي كان هدفها التركيز على النيابة في مواجهة الأرستقراطية البورجوازية الليبرالية ا

، وبذلك أقامت النيابة مقام الشعب الـذي  >> من جهة وضد الشعب من جهة أخرى 

وبالتالي ترتّب على تطبيق هذه النظريـة إبعـاد   ... حكم عليه بالسكوت أي بالغياب 

 ـ اة السياسـية ، فجـوهر   العناصر الشعبية التي تخشاهم البورجوازية عن ميدان الحي

الفكرة أن السيادة ليست ملك الشعب بل هي ملك الأمة والمقصود بالأمة كمـا رأينـا   

ذلك الجسد المطلق المعنوي الذي يجسد وحدة تفوق مجموع الأفراد وبناء عليه ، إنـه  

ليس من الضروري أن يسهم كلّ الأفراد لتمثيل هذا الجسم ، وإنّما يكفي بعض الأفراد 

ذين يتمتّعون بمؤهلات خاصة ومؤدى كلّ هذا وجوب اختيار مواطنين معينـين  هم ال

  .)3(بناء على قاعدة الثروة التي بحوزتهم

  

  ـــــــــــــــــ
  . 18: ، ص  نظريـة أعمـال السيـادةساير داير عبد الفتاح ، ) : 1(

  . 44: ، ص  النظـم السياسيـةثـروت بـدوي ، ) : 2(

  .  59 – 58: ، ص ص  السيادة بيت التفويض وممارسة السلطة الشعبية، حميد السعدي ) :3(
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  : تحليـل نظريـة سيـادة الأمـة 

يقول أنصار هذه النظرية أن السيادة أي السلطة ليست ملكا للفرد ، وإنّمـا هـي    

   ؟ ولكن ما المقصود بالأمة هنــاملك للأفراد الذين تتألّف منهم الأمة ، 

ء ينبغي ألاّ يختلط مفهوم الأمة ، في مجال السيادة بفكرة الأمة ذات شي قبل كلّ 

الدلالة القومية ، من حيث التكون الاجتماعي والتاريخي لجماعة من البشر من عنصر 

أما في نظريـة  ... دة واحد ، ولغة واحدة ، وحضارة واحدة في رقعة الأرض المحد

المكونين له ،  ي ، متميز عن الأفرادالسيادة ، فالأمة هي شخص معنوي ، كائن مجاز

ها هي ملك لهذا الشخص المعنوي الذي لا شـبه بينـه   والسيادة إذ تقود إلى الأمة فإنّ

، " وهذا الشخص من الأحياء والأموات ومن الذين سيولدون مسـتقبلا  " وبين الأفراد 

لإرادة فالسيادة أي السلطة هي ملك لهذه الأمة ، لهذا الشخص المعنـوي ، صـاحب ا  

  .)1(العامة ، وهي إرادة الأمة

تعتبـر الأمـة طبقـا لمبدأ سيـادة الأمة هي السيـد الـذي يملـك السـلطة         

العليـا ، لا بناء على تنظيم قانوني سابـق فـي الدولة ، ولكن بناء على حق بدائي 

UN DROIT PRIMITIF  "2(سابـق على الدولة ، وعلى كل تنظيم دستوري(.  

، هـي أن السـيادة للأمـة ،    السيادة والنظرية التي أقامتها الثورة الفرنسية عن      

أن السيادة لـم   ، أي )3(ة عن الأفراد المكونين لهامنظورا إليها بحسبانها وحدة مستقلّ

عن الأفراد الذين يتبعونها ة التي هي شخص جماعي مستقلّتكن ملكا لأفراد الأم   .  

بشروط ماليـة أو  حق الاقتراع فهي لا تتنافى مع تقييد  ة الأمةادـنظرية سيأما      

من حيث الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة ، تلك القيود التي تهدم مبدأ الاقتـراع  

، وبالتالي لا يمكن تقريرها مع الأخذ بمبدأ سيادة الشعب ، بينما يمكن تقريرها )4(العام

  .في حالة الأخذ بنظرية سيادة الأمــة

  ــــــــــــــــــــ
  . 55: ، ص  المـرجـع السابــقحميد السعدي ، ) :  1(

  . 23: ، ص  نظريـة أعمـال السيـادةعبد الفتاح ، ساير داير ) : 2(

  . 45 – 44: ص ، ص  النظـم السيـاسيـةثـروت بـدوي ، ) : 3(

  . 45: ، ص المـرجـع نفسـه ) : 4(
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   :سيـادة الشعـب  -/  2
      كل فـرد   يادةفالس أن وفقا لهذه النظرية ، تنقسم بين جميع أفراد الجماعة ، أي

  .يكون له جزء من السيادة ، وبالتالي سيكون الانتخاب حقــا لا وظيفة 

على أنّه وظيفة  يكون الانتخاب حقَََـا في نظرية السيادة الشعبيـة ، بينما يكيف     

حـق ثم تـؤدي نظرية السيادة الشعبية إلى تقرير وفقا لنظرية سيادة الأمـة ، ومن 

  .)1(امــالاقتراع الع

     معظـم الـبلاد    ولئن كانت نظرية سيادة الأمة تعد من آثار الثورة الفرنسية وأن

التي تأثّرت بها قد قررتها في دساتيرها ونصت على أن السيادة للأمـة لا للأفـراد   

حديث يرمي إلى جعل السيادة للشـعب ، لكونهـا أكثـر    المكونين لها ، فإن الاتجاه ال

، التي هي في نظر روسو أفضل نظام حكـم إذا مـا راعـت    )2(تحقيقا للديمقراطية

     .القوانين وطبقت العدالة بين أفراد المجتمع الواحد 

وبما أن تسلّح المواطنين ضد الغزاة ، أو تأمرهم بوضع حـد للحروب ، تسمى      

حرب أو السلم ، وبما أنّها تختار لنفسها وزراء للاعتنـاء بالمصـالح   سلطة إعلان ال

      .)3(العمومية ، سلطة تنصيب القضاة وهكذا في كل الأمور

ويحمل الحكـام مسـؤولية أي   " الشعب "  سيادةأما الرأي الآخر الذي يدعو إلى      

نحـراف  انتهاك للحقـوق ، ويسمح للشعب بمقاومة حكّامه عنـد ظهـور بـوادر ا   

 "السيادة الشـعبية  " واضع اصطلاح  جان جاك روسوواضطهاد ، فقام على أكتاف 

بين جميع أفراد الشعب ، على أسـاس المسـاواة دون    توزيع السيادةالذي يدعو إلى 

تفريق أو استثناء ، إلاّ ما يكون ناجما عن صغر الســن أو فقدان الأهليـة أو مـن   

القضائية ، بحيث تصبح السيادة في هذه الحالـة ،   جراء الأمراض العقلية أو الأحكام

  .  سيادة مجزأة بين العدد الأكبــر 

  ـــــــــــــــ
  . 45: ، ص  النظـم السياسيـةثـروت بـدوي ، ) : 1(

  . 47: ، ص  المـرجـع نفسـه) : 2(
 :  ir: 113 . vo ; p textes et contextes – DU CONTRAT SOCIALMagnard ,  : louis (3) 

: 4 .   , livre 7 , chap. DROIT DE LA NATURE ET DES GENSPufendorf ,   Samuel  
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فيقول إننـا إذا افترضـنا أن    السيادةمثالا عن هذا النوع من "  روسـو "ويقدم      

شعب الدولة مؤلّف من عشرة آلاف مواطن ، فلا يكون في هذه الحالة لكل مـواطن  

آلاف جزء ، التي تتألّف منها السـلطة السـيدة ، وهـذا     سوى جزء واحد من عشرة

  . )1(أن السيادة مجزأة"  روسو "الاعتبار لا يعني بنظر 

معنى هذا القول أن السيادة ستظهر عددا لا بأس به من الخصائص التي تضيف       

إلى رصيدها نوع من التثبيت ، ولتمضي هذه المرة نحو التأصيل وبناء مقوماتها من 

خاصة السيادة الشعبية  –جديد ، لكن هذه الدعامة التي توجدها نظرية السيادة لنفسها 

رين السياسيين فيما بعد ، وإلـى  نقاش بين المنظّ هي التي ستكون محلّ –دون سواها 

نا الرغبة إلى إبراز هذه الخصائص والمقومات التي سنولي لها اهتماما بالغـا  هنا تشد

  .ث ـن البحـم مـفي هذا القس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
 
. م  2000، سـنة   41، منتدى النبأ ، العـدد   السيادة الوطنية وتحديات الوصايـةعلي عبد الرضــا ، ) : 1(

   editor @ annabaa .org : موقع 
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  : يـادة ومقومـاتها خصائص الس -/ ب 
  

ا انون فوق الإنسان ولمالسياسية هي إيجاد شكل حكومي يضع الق روسومسألة      

أو ظالما ، ولا يمكن أن يكـون إلاّ عامـا ،   ه لا يمكن أن يكون تعسفيا كان كذلك فإنّ

ولما كان الشعب نفسه هو السيد الذي ... موضوعه جميع الأفراد بوصفهم مواطنين ، 

ّـا السيد هو منّا ، ولا أحد من" . يضع القانون ، الذي يضعه لا يمكن أن يكون ظالما 

ظالم حيال نفسه ، وما من حاكـم يمكن أن يكـون فوق القانون ، مادام كـلّ حـاكم   

، للذين  لأن الشعب الخاضع للقوانين يجب أن يكون هو صانعها" مندوبا عن السيد ، 

يجتمعون ، لا لسواهم ، أن يضبطوا شروط المجتمع ، على أن المشـرع ينبغـي أن   

  .لية حكمة وتبصرا وتنورا وقدرة  يكون في مستوى هذه المهمة الج

متوافقة مع الإرادة العامة " الخاصة "  أن إرادة المشـرعوأنه لا يمكن التأكّد من     

الاسـتفتاء علـى   " إلاّ بعد إخضاعها لأصوات الشعب الحرة ، وهو ما يسمى اليـوم  

  . )1("الدستور 

ا ما قرره روسو في العقـد  لا يغـدو أحدنا إنسانا إلاّ بعد أن يصير مواطنا ، هذ

الفكرة التي ستغذّي أكثر المحاولات طموحا في خلق مجتمع جديد " الاجتماعي وهي 

أي سلطة سياسية جديدة تولّد إنسانا جديدا ، فنزعة الحداثة تحرض الإرادة الجماعيـة  

دة على النّضال ضد التفاوت والنتائج السلبية للإثراء باسم العقل الذي يتحول إلى سـيا 

  .شعبية لإقامة التّحالف بين الإنسان والطبيعة 

 العقـد الاجتمـاعي أن مجرد قيام المجتمع على مبدأ "  روسو" ومن ثم لا يرى  

 فمن فكره تصدر في آن واحد فكرة السيادة الشعبية التي... يعني أنّه قد غدا عقلانيا ،

يمضي النقـد الجـذري    " روسو" ومن .. ستغذّي كثيرا من الأنظمة الديمقراطية ، 

  .)2(للمجتمع إلى فكرة السيادة السياسية في خدمة العقل

  ـــــــــــــــــــ
: عزيـز يسـين ، موقـع    : ، تـأليـف >  مفهـوم المجتمع المـدنـي وراهنيتـه< : مقـال بعنـوان ) : 1(

www . google . com.   فبتصر ،.  

  .بتصرف .  المرجـع نفسـه) :  2(
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الـذي  "  القانون السياسي" الاجتماعي يثبت إذن أن الشعب الحاكم هو مبدأ  العقد 

جعل ممكنا هذا التأسيس الجديد للحرية ، والشعب إذ فقد حريته الطبيعيـة وإذ هـو   

ه يتعهد طبيعيا باحترام القانون الذي يهبـه  فإنّ،  المجتمع المدنييرغب أن يجدها في 

  . )1(ع حريته لشخص آخرحد يستطيع أن يدلنفسه ، ولكن لا أ

     ح تلك العلاقة إنهناك في الدولة قوة جماعية تسـاندها  (  مخطوطة جنيف توض

إرادة عامة التي توجه هذه القوة وإن تطبيق أحدهما على الآخر هو الذي يكون هـذه  

 ــد من نوعـأسيسي فريـاق التـالميث؛ لأن ) السيادة ويجعلها ممكنة  ادة ـه والسي

تعبيـر عـن   ، لذلك فإن السـيادة ك ر قابلة للتصرف أو التحكّم فيها نتيجة ـغيا ـفيه

د ـبكل بساطة شعب سيفق؛ الإرادة العامة لا يمكن نقلها للشعب الذي يعد الطاعة فقط 

دا لن يكون هنـاك حاكمـا   كون هناك سييوفي اللحظة التي " ،ه خاصة كشعب ـلنفس

  . )2("قد زالت وبالتالي فإن الهيئة السياسية تكون 

كان ميثاق الجمعية فريد من نوعه ، فإن القانون الذي يضبط شـرعية  لكن إذا        

يستطيـع الخضـوع لتغييرات من جهة " حكومـة جمهوريـة " الدولة ويسن ضمنه 

أخـرى فـي كل الحـالات ، فإن الشعب هـو دائما المسؤول عن تغييـر قوانينـه   

القـوانيـن ؛ ولا يمكـن فقـط للشعـب إعــادة   وحتى وإن كانت أفضل وأحسن

النظـر فـي القانـون الذي يسير الدولة ، ولكن حتى الميثاق نفسه يمكن أن ينحـلّ  

  .من طرف هذا الأخير 

فبما أن فرد واحد له الحق في ألاّ يكون جزءا من العقد فإن الشعب برمته يمكنـه  

  .)3(أيضا حلّ هذا الميثاق بموجب قرار جماعي

ومبدأ الحياة السياسية هو في سلطة السيادة ؛ فالسلطة التشريعية هي قلب الدولة ،     

والسلطة التنفيذية دماغها الذي يبعث الحركة في جميع الأجزاء ، وقد يمكن أن يصاب 

  الدماغ بالشّلل ، يظل الشخص حيا ، وقد يظل إنسانا ما أبله ، ولكنه بـاق على قيـد
 ــــــــــــــــــــــــــ

                     : 159 .       p ; LES GRANDES ŒUVRES POLITIQUES ,Mairet   , Gérard ):1(  

                                       : 133 . ; p LA SOUVERAINETE DU PEUPLE;  Marcel  David :)2(  

                                                                                : 134 .                                , p : I BID)3 (  
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الحياة ، ولكن حالما يتوقّف القلب عن أداء وظائفه فإن الحيوان يدركه الموت ولـيس  

، وقانون الأمس لا يلزم  -المشرعة  –بالشرائع بقاء الدولة ، بل بالسلطة الاشتراعية 

تعد القوانين مثبتة من هيئة السيادة ما لم تبطلها ، إذا كـان هـذا فـي    و... اليوم ، 

مقدورها ، وكل ما أرادته هيئة السيادة مرة وأعلنت عن إرادتها هذه ، فإنهـا تريـده   

  .)1(دائما ما لم تقم بنقضه

ث عن خصائص السيادة عند روسو من خلال ما كتبـه فـي مؤلفـه    حين نتحدو

الخصائص التي رتّبت فيما بعد  سا في خاصيتين شاملتين لكلّلة أساالكبير نجدها ممثّ

  :حول السيادة ، وهي كما يلي 

، ففـي   السيادة لا تقبل أبدا أن تكون موضع تفويـت هي أن  الخاصية الأولى< 

الخاصية الإمكان أن ينتقل الحكم من جهة إلى أخرى ولكن الإرادة ذاتها لا تنتقل ، و 

للسبب نفسه الذي يستحيل أن تكون بموجبـه    تقبل التجزئةأن السيادة لاهي الثانية 

فإما أن الإرادة تكـون عامـة   : " محل تنازل أو تفويت ولا يخلو الأمر من اعتبارين 

وإما أنّها تكون خلاف ذلك ؛ إما أن تكون إرادة الشعب برمته وإمـا أن تكـون إرادة   

وأمـا فـي   .... عبير عن السـيادة  ؛ فأما في الحالة الأولى فإنّها ت" جزء منه فحسب 

  .)2(>الحالة الثانية فإن الإرادة المعلن عنها لا تكون سوى إرادة خاصـة 

تماثل كبير بين السيادة والإرادة العامة ، فالسيادة "  نفهم من هذا التعبير أنه ثمة      

هي "  قيقيةالسيادة الح" وهذا يعني أن  بهاهي ممارسة الإرادة العامة للمهام المنوطة 

سيادة الشعب المتمثلة بالإرادة العامة المكونة من اتخاذ جميـع الأفـراد فـي العقـد     

فإرادة صاحب السيادة هي السيادة نفسها ، وتتمثل في سـيطرة الجسـم   . الاجتماعي 

السياسي على جميع أعضائه وفي تفاعلها مع الإرادة العامة وخصائص السيادة هـي  

ة ، فهي غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتقسيم كما أنها نفس خصائص الإرادة العام

  .)3(معصومة من الخطأ ومطلقة

  ـــــــــــــــــ
  .، موقع الأهرام  في العقد الاجتماعي ، نحو إعادة التفكير في الحداثة  :جاد الكريم الجباعي ، مقال ) : 1(

  . 57: م ، ص بولس غان/ ، تر  في العقد الاجتماعيروسو ، . ج . ج ) : 2(

  . 150: ، ص اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث مهدي محفوظ ،  ) :3(
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وهذه الخصائص الأربعة المذكورة سنقوم بتفصيلها وتوضيحها حتى نفهم مدلول      

ما أراد به روسو الوصول إليه من حيث إيجاد التطابق الفعلي بين خصائص السـيادة  

 هما يتّفقـان مـن  ة ، كيف لا وقد سلّم روسو في بادئ الأمر أنّومثيلتها الإرادة العام

  : وأول هذه الخصائص  جانب الغاية والهدف ،

  

  :  السيادة غير قابلة للتصرف –/ 1
لا يمكن أن تكـون ممثلـة    غير قـابلة للتصرفذي يجعلها ـولنفس السبب ال      

كون سيادة إذن لا يمكن لنواب إما أن تكون السيادة نفسها أو لا تـبأحد أو أن تناب ف

ون ـانـوكل ق... ل مندوبين عنه ، ه ، وا ممثلين لـم ليسـوه ، فهـالشعب أن يمثّل

 ــو لاغ وليـه الشعب بنفسه هـوافق عليـم يـل  ــس بقانون ، وه ي أن ـذا يعن

   . )1(أن يصنـع لنفسه قيـودا للمستقبل على شكل نائب أو ممثلن ـالشعب لا يمك

  : ابلة للتقسيم أو التجزئةغير ق -/  2

      ف ، فإنغيـر   السيادة لنفـس الأسباب التـي تجعلهـا غيـر قـابلة للتصر

إذن تقسـيم  ... قابلة للتجزئة أو الانقسام ، فالإرادة إما أن تكون عامة أو لا تكون ، 

ة السيادة ليس سوى القضاء عليها ، كما أن تقسيمها إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذي

  .)2(ليس سوى القضاء عليها أيضا"  مونتسكيو" كما عند 

نتصـور  .... ذاتها كشيء بسيط وقابل للتجزئة إلاّ أننا  أن السيادة تظهر و رغم     

أطراف مختلفة لهم علاقة مع ما نسميه بالأطراف ، لأنّها ليست ككلّ متكـون مـن   

 ـ  بعض لا يمكنهـا البقـاء   أجزاء مختلفة الطبيعة ، والتي رغم جمعها مع بعضـها ال

منفصلة ، لكن كما في أنفسنا ، رغم بساطتها وقبولها للتجزئة بالطبيعـة ، نسـتطيع   

  تصور عدة أطراف التي تنتجها حسب تعدد أشياء وأعضاء الجسـم الذين يستقبلـون 

  

  ــــــــــــــــــ
  . 127: ص ،   المصـدر السابقروسـو ، ) : 1(

  . 150: ، ص  رجــع نفســهالممهدي محفوظ ، ) :  2(
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منها الحياة وكذلك السيادة بما أنّها تسن قواعد عامة لتسيير الحيـاة المدنيـة ، فإنّهـا    

تسمى سلطة تشريعية ، وبما أنّها تحكم وتقاضي خصومات المواطنين حسب القواعد 

  .)1(التي وضعتها تسمى سلطة قضائية

       زئة والانقسامالسيادة غيـر قابلة للتجبيد أن  ف ، لأنللأسباب المانعة للتصر ،

الإرادة العامة إما أن تكون عامة وإما ألاّ تكون ، وما دامت إرادة عامة فإن لها قـوة  

القانون وفصل السلطات هو بالأحرى تقسيم للوظائف ، لا تقسـيم للسـيادة ؛ تقسـيم    

فـي المجتمـع المعنـي     أوجبه تقسيم العمل واستغـلال مجالات الحياة الاجتماعيـة 

والسيادة ليست ولا يمكن أن تكون جمعا حسابيا للسلطات التي تقوم كلّ منها بـبعض  

  .)2(وظائفها كالتشريع والتنفيذ والقضاء والتربية والأشغال العامة وغيرها

  :  معصومة من الخطــأ  -/  3

وتسعى دائمـا   الإرادة العامة لا يمكن لها أن تخطئ ، إنّها دائما على صواب ،     

نحو المصلحة العامة ، كما صرح ذلك روسو ؛ فصاحب السيادة المتمثّل بجميع أفراد 

الشعب المكونين له لا يمكن أن تكون له مصلحة متناقضة مع مصلحتهم ، ولا يمكن 

أن يسعى لإلحاق الأذى بأعضائه ، بل أن كلّ عمل من أعماله التي هي أيضـا مـن   

  .يقع على الأفراد ويلزمهم على قدم المساواة أعمال الإرادة العامة 

  : السيــادة مطلقـة  -/  4
بما أن الطبيعة تمنح كل إنسان سلطة مطلقة على جميع أعضـائه ، فـإن العقـد    

الاجتماعي يمنح الجسم السياسي سلطة مطلقة على جميع أعضـائه أيضـا ، وهـذه    

  . )3(ادةالسلطة التي تمسك بها الإرادة العامة هي نفسها السي

أن يقيم صرح سيادة لا خطـر  " جان جاك شوفالييه " كما يرى " روسو " أراد  

  منها على المحكومين ، ومع ذلك فهي سيادة لا تقلّ هيبة وجلالا وتطلّبا عن سيـادة 

  ــــــــــــــــ
:  113 .   p  - TEXTES ET CONTEXTES –DU CONTRAT SOCIAL  , louis Magnard  ):1 (  

  .، موقع الأهرام  جاد الكريم الجباعي :لـ ،  في العقد الاجتماعي ، نحو إعادة التفكير في الحداثة< مقال : ) 2(

  . 46: م ، ص  1972 سنة بولس غانم ،/ ، تر  في العقـد الاجتماعيروسو ، ) : 3(
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؛ سيادة الشعب ، "  بوسويه" و " هوبز " و " بـودان " رجل واحـد ، كما هي عنـد 

ي سيادة المواطنين في مجموعهم ، سيادة مجردة تماما حلّت محلّ السـيادة العينيـة   أ

المغتصبة من سيادة االله ، سيادة تضـع فـي   " لويس الرابع عشر " لدى شخص مثل 

نحن الدولة الخاصـة بـالمحكومين فـي    " مقابل أن الدولة الخاصة بالملك المطلق ،

  . )1(" مجموعهم

اة الدولة منوطة بالسلطة التشريعية ، أي سـلطة السـيادة ،   تبيـن لنا أن حيـ    

،  كما حددها روسو غير قابلة للتفويضأو  امـة للانقسـغير قابلوهي سلطة بسيطة 

فهي ليست ملك لأي شخص سواء أكان حاكما أو محكوما ؛ أي لا يجوز التصـرف  

بقا لا تٌمثّل أبدا ، فهــي  بها بحكم قيامها على الإرادة العامة ، والإرادة كما رأينا سا

إما هي وإما غيرها على حد تعبير روسو نفسه ، لكن الأمر هنا يستدعي السؤال عن 

الخلفية السياسية لهذا المفكر حتى يعبر بهذا المعنى ، وإن كان الحديث ساريا علـى  

  " . لويس الرابع عشر " سياسة 

انت نظراتي قد توسـعت كثيـرا   منذ ذلك الحين ، ك< :لذلك بقوله  روسويلمح      

بالدراسة التاريخية للأخلاق ؛ لقد رأيت أن كلّ شيء كان يتوقّف جذريا على السياسة 

وأن أي شعب مهما كانت الطريقة التي نتناوله بها ، لن يكون مطلقا إلاّ كما سـتجعله  

  .)2(>طبيعة حكومته يكون 

والـذي لا يـراه    ن في نظرهير حول أفضل حكم ممكذا يطرح السؤال الكبـله     

ممثلا إلاّ في نظام الحكم الديمقراطي المباشر القائم على سيادة القـانون وهـو أحـد    

وة الدولة أو ضعفها عبر الزمان والمكان ـمات الأساسية التي بها تقاس مدى قالمقو ،

ادة إلى نطاق ممارسة السي) سيادة القانون ( وربما هو البند الجديد الذي يضيفه روسو 

  . حه فيما بعد سنوضبخصائصها العامة والمعروفة ، وهو ما 

  

  ـــــــــــــــــــ
  .   153: ، ص  اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثمهدي محفوظ ، ) : 1(
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يأخذ من هوبز تصوره للسيادة ولهذا السبب لا يعترف "  روسو"  يقة نجدفي الحق

بأن الحاكم شخص طبيعي ؛ السيادة في جوهرها سلطة لا تنقسم ولا تحدد ، لا يمكنها 

أن تكون ملكا لشخص لأن هذا الأخير سيصبح مستبدا لكل المواطنين الذين سيفتقدون 

  . )1(في هذه الحالة حريتهم كاملة

لا  (*)هذا معناه بالنسبة لروسو كما بالنسبة لبودان ، الملك الـذي هـو الشـعب        

مـا   –التي هي قانون  –يستطيع نقل إرادته ، وهذا يعني أيضا أن الإرادة في الدولة 

ا إذا كان الشعب إرادة غير إرادة الشعب فهي طاغية ، أم هي إلاّ إرادة الشعب ، فكلّ

تفكير في الدولة ، من الممكن جدا نقل قوة تنفيذ هـذه   كلّإرادة ومنبع  هو مصدر كلّ

باختصار يمكـن إبلاغـه للحكـم     -ضين عن الحكم أو وزراء  الإرادة للمفو–  لأن

2(الإرادة نفسها أو السيادة السلطة ما هي إلاّ لجنة مشتقّة من المبدأ الأصلي أي(.  

فسـاد  " ومع مبدئها ، فـإن   والقوانين يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة الدولة     

ما أن تفسد مبادئ الحكومة حتى تصـير  : الحكومات يبدأ دائما تقريبا بفساد المبادئ 

ل ضد الدولة ، أمأفضل القوانين رديئة ، وتتحو    ا حين تكون المبـادئ سـليمة فـإن

  .شيء  للقوانين الرديئة مفعول القوانين الجيدة ، قوة المبدأ تحمل وتجر كلّ

فـإذا كـان الشعب وحـده يسـن القوانين فلا يجـب التّساؤل عمن له مهـام       

سن القوانين ، لأنّها من مهام الإرادة العامة ، بما أن الشعب الخاضع للقـوانين هـو   

  .)3(صانعها ، ولأن  القوة التشريعية ملك للشعب وليست لملك إلاّ له

  

  ــــــــــــــــــ
     : 111 .  , 1950 , p . ROUSSEAU ET LES SCIENCES POLITIQUESJ . J  , . DératheR ) :1 (  

الـذي يضمن الحرية " الأنـا " ، إنّه أولا ، فالشعب إذن هيئـة أخـلاقية وجماعيـة " شعب " تعني كلمة (*) : 

شعب هو حجر للجميع ولكل شخص ، بل التعريف الصحيح للشعب يعني إعادة تحديد مجموع الفئات السياسية ، ال

عصرية مع نشأته ، فإن أي كانت نـوع  ) ما قبل العقد ( الأساس للبناء المكون من طرف العقد ، وإذا كانت دولة 

عدم وجود لتناقض بـين سـيادة الفـرد    " روسو " الحكومة فإن الشعب يبقى دوما هو الحاكم ، ويغدو هنا حسب 

  .) 160: ، ص  المؤلفات السياسية الكبرىميرات جيرارد ، : ر أنظ.( وسيادة الشعب ومنه التزام الجميع للطاعة 

                              : 160 . , p ; LES GRANDES ŒUVRES POLITIQUES Mairet , Gérard ):2 (  

           : 295 .           p  -  Textes et Contextes – DU CONTRAT SOCIAL louis Magnard,) :3 (  
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 التـي مييز بين السياسة العموميـة  ائـي التّأدعـو قر: "  ذلك يقول روسول 

سأتحدتمييـز   سلطة العليا والمدعاة بــالسيادة ؛ يها الحكومة ، والث عنها والتي أسم

مؤدالأو ل له حق التشريع ، ويرغم في حالات هيئة الأمـة بتنفيـذها ، بينمـا    اه أن

1("ولا تخضع إلاّ الخواص  لتنفيذ ،ة االأخرى ليس لها سوى قو(.  
أنه لا يمكن للقانون أن يكون ظالما ، فطالما أن صاحب السيادة هـو   معنى ذلك     

بجميع أفراده هو نفسه المؤهل لسن القوانين ، فلا يمكن لأحد أن يظلم نفسه ،  الشعب

 ـ ة بمجمـوع  وبالتالـي فإن القوانين لا تمثّل سوى التعبير عن الإرادة العامة المتمثّل

الشعب ، وهكذا فإنّه لا يمكن للحاكم الذي ليس في الحقيقة سوى مندوبا عن الشـعب  

   .)2(صاحب السيادة أن يكون فوق القوانين بل خاضعا لها

من هؤلاء  عب يريد الخير الذي لا يراه ، وكلّوجمهور الشّ< : ويضيف قائلا       

وا إرادتهم مطابقة لـوحي عقـولهم   يحتاج إلى أدلاء ، فيجب إلزام بعضهم بأن يجعل

يعرفوا ما يريدونه ، فينتج عندئذ من الأضواء العامة إتحاد الفهم  وبعضهم الآخر بأن

والإرادة في الهيئة الاجتماعية ، ومن هذا تنتج مشاركة الأجزاء الصحيحة ، وأخيـرا  

  .)3(>ود مشرع ، ومن هذا جميعه تولّد ضرورة وج القوة الكبرى الكلّ

هو الذي يضع القوانين ، فهو ليس بصاحب سيادة ولا يمكنـه  " المشرع "  ع أنوم   

أن يحكم الشعب ، وبالتالي فإنّه لا يستطيع أن يمنح القوانين التي يضعها قوة تنفيذيـة  

لأنّه لا يمكنه الاطمئنان ، إلاّ أن إرادة المشرع وهي إرادة خاصـة ، تتوافـق مـع    

ور باقتراع عام وحر يشترك فيه الشعب ، حيث يسـتطيع  الإرادة العامة إلاّ بعد المر

منح القوانين التي يخضع لها القوة التنفيذية ، وهكذا إذن تكون سلطة التشـريع حـق   

ملازم للشعب بحيث لا يستطيع هو نفسه أن يتنازل عنه ، فوفقا للعقد الاجتمـاعي لا  

  .)4(يمكن لأحد إلاّ الإرادة العامة أن تلزم أفراد المجتمع

  ــــــــــــــــ
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مرة أخرى إلى معادلة جديدة مفادها نوعية القوانين المستخدمة " روسو " وينتبه       

لب منّي من هـو أرذل الشـعوب ،   لو ط<< : في تنظيم شؤون العامة فيصرح قائلا 

ومـن  ... سأجيب دون تردد أن أرذل شعب هو الذي يملك أكبر عدد من القوانين ، 

يعرف الإنصات إلى قانون ضميره لا يحتاج إلى أي قانون ، لكـن تعـدد القـوانين    

وكثرتها تنبئ بأمرين جد خطيرين ، ودوما مرتبطين ، أن هذه القوانين سيئة وهشّة ، 

كان القانون واضحا لما احتاج إلى تأويلات وتفسيرات جديدة كـل لحظـة ، ولا    لو

هذه الكثرة الرهيبة من القوانين والتصريحات التي تنبع يوميا من بعض .... تعديلات 

المجالس تعلّمنا جميعا أن الشعب يمقت بالعقل إرادة حاكمة ويزيد في بغضها أكثر لما 

  . )1(>>...يعي ما يريد يرى أن هذا الحاكم بنفسه لا 

ليس هناك إذن حرية دون قوانيـن ، فلا أحد فوق القانون ، حتـى فـي حالـة    

. الطبيعة ، الإنسان ليس حرا إلا بفضل القانون الطبيعي الذي يحكم في جميع البشر 

القوانين ، وإنّه لا يخضع  ه لا يطيع إلاّـأن الشعب الحـر ، إنّه يطيع القوانين لكنثم 

  .)2(يطيع البشر إلاّ بفضل قوة هذه القوانينو لا 

معنى هذا القول أن الإنسان الحر لا يسعه الخضوع لإنسان آخـر ، ولا يمكنـه   

،  إلاّ سلطة القـانون الخضوع إلاّ للقانون ، فلا بد له أن يكون مستقلاّ عن كلّ سلطة 

يتسـاووا أمـام   وليس أمام القانون أي استثنـاء ولا أي اجتياز ، فجميع النـاس أن  

القانـون ، وليس على أي إنسان أن يخضع لآخر ، ولكنّهم يخضعون جميعا للقانون 

  .على حد سواء 

هكذا يكون تصور الدولة ؛ كلّ جماعـي  لا ينظّمه إلاّ القانون الذي يستبعد كـل  

  .)3(تحكّم شخصي

  

  ـــــــــــــــــــ
              .    : 173   ; p et contextesDU CONTRAT SOCIAL , Textes  louis Magnard , ):1 (  
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  : نقد نظرية السيادة الوطنية  -/ ج 
 :ادة القانون عند روسو ـسي -/  1

 روسو مبدع هذه الفكرة دون يعد الدولة تبقـى   سواه ، في حين اعتقد البعض أن

ل السلطة العليا إلاّ أن حكمة روسو تعـدت إلـى   وحدها صاحبة السيادة باعتبارها تمثّ

مجال آخر لم يفكر فيه أحد ، ونقصد بذلك فكرة سيادة القانون ، حيث نجد بوضـوح  

لتي شكّلت العصر أن يلعب دورا كبيرا في الثورات ا المفهوم الذي قيض له بذور ذلك

أن تكون متّفقـة   –حتى يلزم الناس بطاعتها  –الحديث ، وهو أن أوامر الحاكم يجب 

 يخضع لهذه القواعد مثل غيره من الناس "  الحاكم" مع قواعـد الحق والعدالة ، وأن

وهـو  ( وإلاّ فقدت سلطته مشروعيتها وأصبح الناس في حال من التمـرد عليــه   

  . )1()في الفقه المعاصـر "  سيادة القانون" ض عن مبدأ المفهوم الذي تمخّ

الإنسان يولد حـرا ، ولكنّه مكبل بالأغلال في كـل مكـان ،   << : يقول روسو 

ويتساءل عن كيفية انتقاله من الحرية التي ولد فيها خاضعا لسلطان يستند له ويـتحكّم  

حقا ، وأن النـاس ليسـوا   إننا يجب أن نتّفق على أن القوة لا تنشئ .... في مصيره 

  .)2(>>ملزمين بالطاعة إلاّ القوة الشرعية 

ها هي سيادة القانون الذي يخضع لـه النـاس   على أنّ القوة الشرعيةويقصد بتلك 

ه يستحيل أن تتعارض مصلحة دون غيره فيكونون له مطيعين ، لكن هل يعني هذا أنّ

  الأفراد مع مصلحة تلك الهيئة التي تملك السيادة ؟ 

دون أن يضيع الفرصة هذه المرة ليضع "  روسو "هنا يقع إشكال آخر يتفطّن إليه 

العامـة   الأنسب والقائم مباشرة على ركيزة الدولة بصفتها تعبيرا عن الإرادة له الحلّ

وعن سيادة الشعب ، سلطة مطلقة على جميع مواطنيها ، ولكـي لا يلغـي الجسـم    

  الواقع ، ولكي لا يتعـدى على  ةته العامة فردانيوإراد –هو الشعب  –السياسي السيد 
 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 68: ، ص  بحوث في تاريخ النظرية السياسيةأحمد عبد الكريم ، ) : 1(
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في منظومته النظرية بين حرية الفرد التي كانت نقطة " روسو  "حقوق الإنسان يجمع 

وذلـك بتمييـز   .... ومطلقية الديمقراطية التي انتهى إليها )  الحق الطبيعي( انطلاقه 

الـذي  ومحكومين بالقانون من وجهة نظر السيادة ، بصفتهم حكّاما حقوق المواطنين 

الذي يجب أن يتمتّعوا به بصفتهم وضعوه لأنفسهم والتزموا طاعته من الحق الطبيعي 

فمن المتّفق عليه أن ما خلعه كلّ واحد عن حريته بالعقد الاجتماعي ، هو فقط . بشرا 

  .ذلك الجزاء من كل ذلك الذي يهم الجماعة استخدامه 

نحــن  < لتصيـر >  أنــا الدولـة< لقـد قلـب عبارة لويس الرابع عشر 

  . )1(اطية المطلقة في معارضة الملكية المطلقة، أي أنّه وضع الديمقر>  الدولـة

لمنـع تسـلّط    إن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة ، فهو العـلاج الوحيـد  

فية المتسلّمة زمام السلطة ، وللقانون يعود الفضل في الحرية الإرادات الخاصة التعس

؛ إنّـه أسـمى   والمساواة والعدل فهو استطاع أن يخضع الأفراد لـيجعلهم أحـرارا   

   .) 2(ه انعكاس للنظام الإلهي في العالم الدنيويالمؤسسات البشرية بأسرها لأنّ

  ومع ذلك فإذا كانت الإرادة العامة لا تنزع إلاّ للمصلحة العامة فلا يعني ذلـك أن

فالشعب بالرغم من أنّه يسعى دائما للخير . قرارات الشعب تكون دائما على صواب 

خدَع ، ولا يعود يعرف أين يكمن الخيـر ، والسبب في انخداع الشعب فإنّه غالبا ما ي

يعود لبعض الإرادات الخاصة الباطلة التي تخول دون تكوين إرادة عامة صـائبة أو  

" روسو " وللقضاء على تأثير الإرادات الخاصة على الإرادات العامة يقترح . تفسدها 

  .)3(ين إرادة عامة حقّة وصادقـةتطبيق الإقتراع العام والواسع والكفيل بتكو

      قد لقيت هجوما عنيفا ونقدا شديدا من جانب الفقه ،  نظرية سيادة الدولة غير أن

إذ أنها تؤدي إلى الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية ، وبالتالي إلى قيام شخصـين  

  دفعا لهذا النقدمعنويين على إقليم واحد وهما الدولة والأمة ، يتنازعان السلطة معا ، و

  

  ــــــــــــــــــــــ
  .www. Google . comعزيز يسين ، : ، تأليف >  مفهوم المجتمع المدني وراهنيته< : مقال بعنوان ) : 1(

  . 153: ، ص  اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديثمهدي محفوظ ، ) : 2(

  . 152: ، ص  المرجــع نفســه) : 3(
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قال البعض أن  نظريـة سـيادة الأمـة   الدولة والأمة شخص واحد ، لكـن يبقى أن 

   السيــادة للأمـة ، وأن م تصبح عديمة الجدوى ، لأنّهـا إذ تقول بأنبالمعنى المتقد

الأمة والدولة شخص واحد ، تـؤدي فـي نهـاية الأمـر إلى أن الدولـة صـاحبة   

ممارسة في الدولة ، أو من لـه  السيادة والمشكلة هي تحديد الصاحب الفعلي للسيادة

  .)1(في الدولة السيادة

  : يتمثّل النقد لهذا المبدأ في نقطتين أساسيتين وهما إذن ، 

أن هذا المبدأ لا يمنع الاستبداد بل هو خطر على الحرية ، ونعني به اسـتبداد   – 1

  .الأغلبية 

، روس القانون العام د< في كتابه "  ديجي" كما يقول ( أن نظرية سيادة الأمة  – 2

ها كانـت تصـبح   فإنّ"  ARTIFICIELLE نظرية مصطنعة" ، رغم أنها ) 125: ص 

ها كانت مفسرة للحقائق أو للوقائع السياسية في العصـر الحـديث   جديرة بالتأييد لو أنّ

2(بة ولكن الواقع عكس ذلكولو كانت نتائجها العملية طي(.  

   ه إلى  ولكن أهمها تؤدي ، هو أنّعلى وجه الخصوص  ادة الأمةنظرية سينقد وج

فوفقا لهذه النظريـة التـي    ؛إلى السلطان المطلق وإهدار الحريات والحقوق الفردية 

تجعل السيادة للأمة وليس للأفراد المكونين لهـا ، يكون القـانون تعبيرا عـن إرادة  

 وظيفة يصبح الانتخابالأمة ، كما أن يصبح للقـانون  وليـس حقـا للناخب ومن ثم 

ة النـاخب ، وبالتـالي ة لاكتساب صفروط اللازمأن يعين شروط الوظيفة ، أي الش

 .)3(يضيف مـن عـدد الناخبين كما يشاء

بـين نزعتـه   "  روسو" ارض وبوضوح عند ـى التعف يتجلّـا كيـنلاحظ هن     

لعامة بسلطات رد وحقوقه وبين الاعتراف للجماعة وإرادتها اـالفردية ودفاعه عن الف

  .ا ــدود لهـمطلقة لا ح

  

  ــــــــــــــــــــ
  . 45: ، ص  النظـم السياسيـةثـروت بـدوي ، ) : 1(

  . 147: ، ص  القانون الدستوري والأنظمة السياسيةعبد الحميـد متـولـي ، ) : 2(

  . 45: ، ص  المرجـع نفســهثـروت بـدوي ، ) : 3(
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الإبقاء على بعض الحقوق التي تمكّـن  " روسو " يحاول ولإزالة هذا التعارض      

المواطنين من التمتّع بها بصفتهم بشرا وتخفّف من تطرف السلطة المطلقة للدولـة ،   

ومن ثم لابد لنا أن نميز بين حقوق المواطنين وحقوق هيئة السيادة ، ثم بين الواجبات 

هم رعايا وبين الحقوق الطبيعيـة  التي يحتّم على المواطنين أن يقوموا بها بصفة كون

  .)1(التي يجب أن يتمتّعوا بها بصفة كونهم بشــرا

      قد ارتبطت بهدف احتكـار   الشخص –نظرية سيادة الأمة ورأينا كذلك كيف أن

الشـخص ،   –فهذه الأمة < " :  أندريه هوريو" البورجوازية للسلطة ، يقول الأستاذ 

التي لا يمكن التصرف بها تتجلّى بواسطة الممثّلـين ،  ذات الإرادة التي لا تتجزأ أو 

  .> غير قريبة الفهـم 

لا يمكن أن يكون هناك تمثيل << : في العقد الاجتماعي يقول " روسو " وكتب      

في السيادة لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة للتنازل ، فهي تتكـون أساسـا مـن    

يمكن تمثيلها إطلاقا ، فهي إما أن تكون هي نفسها  الإرادة العامة ، والإرادة العامة لا

  .)2(>>أو لا تكون ، وليس هناك حلّ وسط 

     قبل دساتير الثورة الفرنسية البورجوازية لم تجد أحدا  نظرية التمثيلوالحقيقة أن

يدافع عنها ، بل لم يتعرض لها أي مفكر من قبل ، فلم يكـن مـن المعقول أن يعتبر 

  .)3(عن إرادة الشعب ، ولم يجرؤ أحدا على مناقضة ما كتبه روسو "النواب " 

وهكذا كان النقد الموجه لنظرية السيادة اختصرناها أساسا فـي خطـر اسـتبداد    

ق نظرية سـيادة الأمـة   الأغلبية على الحريات والحقوق الطبيعية للأفراد حين تطب– 

لإشارة إليها وهي أن مرامي اسة جدا لابد من ا، وهنا نقطة حس) المعنوي ( الشخص 

جان جاك روسو ما كان لها تلك الغاية حين اقترحت الحلول إن لم نقل أن النظريـة  

المشاركة في الحكـم بمـا يخـدم    ( شيء وتطبيقها شيء آخر، إذ الفكرة تبدو جميلة 

  ) .الجميع وللجميع 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 153 – 152: ، ص ص  لسياسي في العصر الحديثاتجاهات الفكر امهدي محفوظ ، ) : 1(

  .  68: ، ص  السيـادة بيـن التفويـض وممارسـة السلطـةحميـد السعـدي ، ) : 2(

  . 69: ، ص  المـرجـع نفســه) : 3(
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لكن يبقى هـذا  . في أحضان مجتمعه يقاوم الاستبداد "  روسـو " هكذا كان حال      

ة لنظريته في السيادة يمثل المرجعية الفكرية لعصـر  الأخير رغم الانتقادات الموجه

الأنوار وما بعده ، حيث سنجد فيما بعد أن لب تفكيره يقوم على أفضل نظـام حكـم   

  فكيف كان ذلك ؟ . يحقق مبدأ المساواة بين عامة الشعب 

الشعب هو صـاحب  (*)الديمقراطية عندما نقول أن هي حكومة الشعب ، أي أن 

هـو الـذي    ن لا يستوي أن يكون الشعب صاحب السلطة ، وأن يكونالسيادة ، ولك

فالديمقراطية قد تجعل ممارسة السيادة للشعب ، يباشر خصائصـها  . يمارسها بنفسه 

، وقد يباشر السيادة نواب عن الشـعب ، أي أن  (**) )الديمقراطية المباشرة  (بنفسه 

نوابا عنه يمارسونها باسـمه   الشعب لا يمارس السيادة مباشرة بنفسه ، ولكن ينتخب

، وأخيرا قد يأخذ المبدأ الـديمقراطي بحـلّ   )  المباشرة الديمقراطية النيابية أو غير( 

وسط ، فيجعل ممارسة السيادة لنواب عن الشعب كما في النظـام النيـابي أو غيـر    

الديمقراطيـة  ( المباشر ، مع الاحتفاظ للشعب ببعض الأمور الهامة يتولاّها مباشـرة  

  .)1() شبه المباشرة

في صورتها الكاملة تحتّّم أن يمـارس الشـعب    الديمقراطية المباشرةوإذا كانت 

    بنفسه جميع وظائف الدولة التشريعية والإدارية والقضائية ، لكـن مـن الثابـت أن

  ، فمن المحقق أن مجمـوع يكـاد يكـون مستحيلاممارسة الشعب للوظيفة الإدارية 

  ــــــــــــــــــــ
ا إلـى الإرادة العامـة   ـكمذهب يقصد بها تلك المذاهب التي ترجع أصل السلطة أو مصدره الديمقراطية (*) : 

للأمة ، وتقرر كذلك تلك المذاهب أن السلطة لا تكون مشروعة إلاّ حينما تكون وليدة تلك الإرادة العامة للأمـة ،  

القانون الدستوري والأنظمـة  " أنظر كتاب .( ن السيادة للأمة بعبارة أخرى أن المذاهب الديمقراطية هي القائلة بأ

  ) . 44: عبد الحميد متولي ، ص : لمؤلفه "  السياسية

أو الحكومة المباشرة هي التي تمارس فيها صاحب السيادة الحكم بنفسه ، أي يباشر  الديمقراطية المباشرة(**) : 

تفترض مباشرة  –في صورتها الكاملة  –أو ممثّلين له ، وهي  بنفسه السلطات العامة في الدولة دون وساطة نواب

الشعب بنفسه لجميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، فيضع القوانين ويعدلها ويتولّى تنفيـذها وتسـيير   

 ـ    ين المرافق العامة ، وإدارة العلاقات الخارجية وإبرام المعاهدات ، كما يقوم بالقضاء بـين الأفـراد والفصـل ب

  .الخصومات 

 . 200: ، ص النظـم السياسيـة ثـروت بـدوي ، :   )1(
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المواطنين يعجزون عن أن يباشروا بأنفسهم الوظيفة الإدارية وما تستلزمه من أعمال 

بهذه الحقيقة ، وأقر عدم إمكـان مباشـرة   "  روسو "وقرارات يومية ، وقد اعترف 

رورة تولّي الشعب مهمـة التشـريع   الشعب لجميع الوظائف ، واكتفى بأن ينادي بض

  .عيوب هذا النظام  ل هذه الحالة أهمما تمثّورب،  )1(ووضع القوانين اللازمة للجماعة

دون أن يمارسها فعلا بنفسه ، يجعل من السـيادة   صاحب السيادةفكون الشعب      

دة الشعبية مبدأ نظريـا ، والديمقراطية الصحيحة تفترض أن يتولّى الشـعب السـيا  

  .)2(بنفسه ، فيباشر جميع السلطات دون وسيط أو نائب

تكمن عيوب هذا النظام في كون عدم وصول كثيرين من أفراد الشعب إلـى   كما     

؛ بحيث توجد كثير درجة النضج والإدراك السليم الكافية لأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم 

 ـدة والتي لا يمكـن لأفـرا  ـمن المسائل العامة الفنية والمعق عب العـاديين أن  د الش

يتفهموها ، ولن يكون في وسعهم علاجها أو وضع الحلول اللازمة لها ، ولابد مـن  

قيام هيئات فنية متخصصة لعلاج مثل هذه المسائل ، فهي لا يجوز طرحها للمناقشـة  

  ) .أسرار الحرب علنا ( العامة 

يـع المـواطنين فـي    من الأمور العامة ما يتطلب السرية التامة ، واشتراك جم     

  .)3(مناقشتها يكشف السرية ويعرض البلاد لمخاطر لا تؤمن عقباها

وأخيـرا ، فإن أهـم ما يؤخذ على النظام المبـاشـر هـو استحالة تطبيقه في      

الـدول الحديثة التي تضـم عـددا كبيـرا من السكان ، والتـي يمتـد إقليمها على 

جمع المواطنين في مكان واحد ، وإشراكهم جميعـا   مساحات واسعة ، يستحيل معها

وأمام هذه الاستحالة لم يكن هناك مفر من الالتجاء إلى .... في مناقشة الأمور العامة 

  .)4(النظام النيابي

  ـــــــــــــــــــــ
  . 202: ، ص  تطور النظريات والنظم السياسيةعمار بوحوش ، ) : 1(

  . 203: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

  . 204: ، ص  المرجــع نفســه) : 3(

  .،  بتصرف  205: ، ص  النظـم السياسيـةثروت بدوي ، ) : 4(
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لقد كتب العقد الاجتماعي لتأسيس شرعية جديدة والتي تعتمـد أساسـا وبصـفة         

)  أي حكومة شرعية هي أولا وقبل كل شيء جمهوريـة ( مطلقة على سيادة الشعب 

  .روسو على حد تعبير 

تعني حتما الشكل الجمهوري للدولـة المعارضـة لشـكلها    "  جمهورية" وصيغة 

الملكي ، وبالتالي فإن روسو هو أول من كان سببا في الالتباس الـذي مـس هـذين    

الجمهورية التي تعتبر شكلا من أشكال الدولة والديمقراطيـة  : النظامين من الأشياء 

  . )1(التي هي شكل من أشكال الحكومة

ولما كان روسو يهتم بمصير الشعوب كمعطى قاعدي للواقع الاجتماعي فهو يأخذ 

  .)2(موضوع تأمله للشعب كأنّه جسم واحد 

مضحيا بتزامن الظروف الذي يخول " لوك " و "  هوبز" كما كتب عن ذلك قبله 

لقد فهمـت أن كـلّ   << : للحكومة بمعنى واسع نمط نظام المجتمع السياسي ، فيقول 

شيء متعلّق جذريا بالسياسة وبأي صفة كان تصرفنا ونوع قرارنا فإن الشـعب لـن   

  . )3(>>يكون أبدا إلاّ بالصورة التي تحدده طبيعة حكومته 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
                          : 158 .  ; p LES GRANDES ŒUVRES POLITIQUES, Mairet, Gérard  ) :1 (  

                           : 131 .            ; p , LA SOUVERAINETE DU PEUPLE: David Marcel : )2 (  
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  :القســم الثـالث 
  

  .الية الصـراع على السيــادة إشكـ
  

***********  
  
  

  .تطــور مدلــول السيادة الوطنية  -/ أ          

  

  .ميــلاد الزعامــة على العالــم  -/ ب          

  

  
  

  

  

  

  

  



  : تطـور مدلـول السيـادة الوطنية   - / أ 
ة العقـد  هذا التطور الظاهر في كيان السيادة التي دعا إليهـا فلاسـف   نستشفّ      

ه إذا كان وجود السلطة يكون ر خصائص الدولة ، بمعنى أنّالاجتماعي من خلال تطو

ركنا من الأركان التي تقوم عليها الدولة ، فالدولة لا تختلف في ذلك عن الجماعـات  

السـلطة التـي    ها تفترض جميعا قيام سلطة تنظّمها ، ولكنالاجتماعية الأخرى ، لأنّ

لها طابع خاص وصفات ذاتية تميزها عن غيرها مـن السلطات تتمتّع بهـا الـدولة 

العامة والخاصة على السواء ، ونظرا إلى ما للسلطة السياسية في الدولة من صـفات  

  .)1("السيادة " ذاتية خاصة ، فقد أطلق عليها الفقه الفرنسي اسم 

شـيء ، ولا   مقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا لا يسمو عليهاوصفة السيادة      

  .)2(تخضع لأحد ، ولكن تسمو فوق الجميع ، وتفرض نفسها على الجميع

تجعل من سلطة الدولة وحدة لا تتجـزأ ، فمهمـا    السيادة والنظرية التقليدية عن

تعدد الحكّام في الدولة ، فالسلطة التي يمارسونها واحدة لا تتجزأ ، فهـم ليسـوا إلاّ   

دون أن يكون لأي واحد فيهم حق في هذه السلطة ،  مجرد أدوات لممارسة السلطة ،

أي أن الهيئات الحاكمة في الدولة وإن مارست كلّ منها اختصاصات مستقلة ، فهي لا 

  .)3(وإنّما تتقاسم الاختصاصات فقـط.... تتقاسم فيما بينها السلطة العامة 

 ـ   لطة وأخيرا فإن السيـادة تعني مجموعة من الاختصاصات تنفــرد بهـا الس

السياسية في الدولة وتجعـل منهـا سلطة آمرة عليا ، ولعلّ أهم هـذه الاختصاصات 

هو قدرتها على فرض إرادتها على غيرها من الهيئات والأفراد بأعمال من جانبهـا  

وحدها ، تكون ناقدة من تلقـاء نفسها ، أي دون توقّف على قبول المحكومين لهـا ،  

الدولة لا يقتصر أثره في مجال التشـريعات والقـوانين    وهذا الامتياز الذي تتمتّع به

المنظمة للجماعة ، بل يشمل أيضا المجال الإداري العادي ، فيكون للدولة سلطة نزع 

  الـخ ؛ ..الملكية الخاصة وسلطة إصـدار أوامر التكليف للأشخاص وسلطة الشرطة 

  ـــــــــــــــــــ
  .  40: ، ص  يـةالنظــم السيـاسثـروت بـدوي ، ) :  1(

  . 40: ، ص المرجـع نفســه ) : 2(

  .  41: ، ص  المرجــع نفســه) : 3(
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كمـا يكون لهـا أن تنظّـم نشاط الأفراد والهيئات التي يضمها ، وتضع الحدود 

، حتى أنّه إذا قام خلاف بين الدولـة   )1(على ذلك النشاط ، وتعدل فيها في كلّ لحظة

خلة فيها فإن حسـم هـذا الخـلاف إنّما يكون بـواسطة أعضاء وإحدى الهيئات الدا

  .الدولـة نفسهـا 

م ينص علـى   1946أكتوبر  27ولقد كان مشروع الدستور الفرنسي الصادر في 

أن السيادة للشعب ، ولكـن بعد مناقشات طويلة في اللجنة التأسيسية استعرضت فيها 

سيادة الأمة ونظرية سيادة الشـعب ، عـدل   مزايا كل من النظريتين ، أي أن نظرية 

النص بطريقة ترمي إلى التوفيق بين الاتجـاهين وجـرت صـياغته علـى الوجـه      

 LA SOUVERAINETE –سـيادة الأمـة ملـك للشـعب الفرنسـي      < : الآتــي 

NATIONALE APPARTIENT AN  PEUPLE FRANÇAIS  <)2(.  

لسـنة  "  قوق الإنسان والمـواطن إعلان ح" ولقد تبنّى هذه النظرية سيادة الأمة  

أن مبـدأ كل سيــادة يكمــن بصـورة    " م في المادة الثالثة التي قـررت  1789

أساسية في الأمة ، وليس لأية هيئة أو فرد أن يمارس سلطة لا تنبثـق عـن الأمـة    

  .)3(" بصورة صريحة

كّـد  م قـد أ  1791سـبتمبر   03كما أن الدستور الفرنسي الصادر بعد الثورة في 

النظرية المذكورة في الكتاب الثاني منه إذ نصت مادته الأولى على أن السيادة واحدة 

لا تتجزأ ، ولا يتصرف بها ولا تزول ، وهي ملك الأمـة ، وليس لأي فريـق مـن   

  .الشعب ولا لأي فرد أن يدعي ممارستها لنفسه 

هـي وحـدها منبـع     كمـا نصت المادة الثانية من الكتاب نفسه على أن الأمـة 

السلطات  ، فالسيادة في هذا التصور لا تخص المواطنين بصـفتهم أفـرادا وإنمـا    

  .)4(تخصهم كجماعة ، كأمة أي كشخص معنوي ، ومنفصل عن الأفراد

  ــــــــــــــــــــ
  . 41: ، ص  المرجــع السابــقثـروت بـدوي ، ) : 1(

  . 47: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

  . 56: ، ص  السيادة بين التفويض وممارسة السلطة الشعبيةحميد السعدي ، : ) 3(

  . 56: ، ص  المـرجــع نفســه) : 4(
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وهذا المعنى الإيجابي للسيادة العامة قد أقرته التشريعات الدستورية في فرنسـا ،  

م ،  1793فظهر في المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان وفي مقدمة دستور سـنة  

  .)1(م 1848وفي المادة الأولى من دستور سنة 

ولا يستبعد أن يكون هذا الرأي الأساس الذي ابتنيت عليه مواثيق منظمة الأمـم  

ليس في هـذا  << : المتّحدة حيث نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية على ما يلي 

كون مـن صـميم   الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة من أن تتدخّل في الشؤون التي ت

السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرفوا مثـل هـذه   

  .)2(>> المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق

تأثير الاستبداد ومصادرة الدولة من قبل الحـاكم فـي   "  روسـو" لقـد وعـى 

دولة وفق القوانين الوحدة الوطنية وفي الولاء للوطن ، فحين ينقطع الأمير عن إدارة ال

يقع تغيير عجيب ، وذلك أن الدولة لا الحكومـة  .... ويغتصب السلطة ذات السيادة 

ف منها دولة أخرى مركبـة مـن   وتتألّ تتقلّص ، وبهذا أعني أن الدولة الكبيرة تنحلّ

أعضاء فقط تكون تجاه بقية الشعب سيدته وطاغيته ، حتى إذا ما اغتصبت الحكومـة   

على الطاعـة مـن غيـر    .... الميثاق الاجتماعي ، وحمل المواطنون  السيادة نقض

وهو .... إلى سوء استخدام القوة ، فهي لا تخلق الحق ، "  روسو" ارتباط  كما تنبه 

3(فحرية الفرد ملازمة لإنسانيته. د على ضرورة صون العقد للحرية الفردية يشد(.  

يمكن أن تولّد أفكار جديدة "  لفوضىا" و "  الفراغ" ومن خلال فترة مؤقتة من   

تجارب وخبرات الجنس البشري ،  وأيديولوجيات جديدة وفلسفات جديدة تستوعب كلّ

اس وللحياة والعمران البشري ، وسـيبقى  ه نافع للنّما أثبت أو يثبت أنّ وتؤكّد على كلّ

البشر فـي   ق الحرية والعدالة الاجتماعية هو الهدف الذي يتطلّع إليهـدائما حلم تحقي

  .)4(انـان ومكـزم كلّ

  ــــــــــــــــــــ
  . 19: ، ص  نظريـة أعمـال السيـادةساير داير عبد الفتاح ، ) : 1(

  .  41علي عبد الرضا ، موقع النبأ ، العدد : ، لـ >  السيادة الوطنية وتحديات الوصاية< : مقال بعنوان ) : 2(

  م 2005عزيز ياسين ، موقع المنتدى ، أوت : ، لـ >  لمدني وراهنيتهمفهوم المجتمع ا< : مقال بعنوان ) : 3(

        .http : www . google . com: ، موقع المنتدى ، أو موقع  المرجـع نفســه) : 4(
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وهو يعلّـق علـى   "   MARCEL MERLE مارسيل مارل" إن تاريخ العالم يقول  

. ية في محكمة تـاريخ العـالم لـه مغـزى     قة بظاهرة الجدلالنظرية الهيجيلية المتعلّ

ه من خلال الصراع بين المجموعات ففوضويات حالة الطبيعة ليست نتاج صدفة ، إنّ

م بانتصار البشرية ذات السعلـى   الـروح العالميـة  يادة ينكشف معنى التاريخ ويتقد

بـين   جدليـة الصـراع التـاريخي   فلا تبرز العالمية ضمن . الخصوصيات الوطنية 

  .)1(ب والقوميات والخصوصيات إلاّ من خلال الصراع بينهاالشعو

فكثير من الشعوب رغم تمسكها الظّاهر بهذا النّمط تواقة وأكثر ظمأ وشوقا إلى  

نظام إنساني جديد للحياة ، لكنّها تفتقد من يهديها إلى البديل ويأخذ بأيديها إلى سـواء  

  .يها السبيل ، لأنّها مسألة حياة أو موت بالنسبة إل

ومن ثم تكون تلك التخمينات والتساؤلات المطروحة عبر العـالم ، هـي فـي     

، الذي قد لا يكون بالضـرورة ،  "  بديل" تصورنا مؤشّرات باتّجاه بناء نظام عالمي 

بل قد تعاني منه مثلما هو الأمر في النظام الحالي أو ... وكالعادة في فائدة الأغلبية ، 

  .)2(هفي الأنظمة التي سبقتـ

يبقى علينا أن نشير إلى ما يسمى بحب الريادة في خضم الصـراع علـى مـن    

ستكون له أسبقية تصدر الزعامة على العالم ، وحينها ستتساءل البشرية هـذه المـرة   

ليس لمن ستكون له الزنظام أحـادي   عامة في ظلّعامة ، بل كيف ستمارس هذه الز

  العالم بأسره ؟ القطب ضاربا أطناب نفوذه وهيمنته على 

هذا السؤال يجيب عنه القسم الموالي من البحث ، والذي وجد من أجل توضـيح  

، وهو ما حصل فعلا للبشـرية منـذ أن    بوادر الصراع من أجل السيطرة على الكلّ

سعت لبناء كيانها السياسي ، فضاعت الجهود في البحث عـن الخـلاص لمشـاكل    

  . الشعوب اليوم 

  ـــــــــــــــــ
        

3 édition , , SOCIOLOGIE DES RELATIONS INTERNATIONALESMarcel Merle , :  1
Dalloz , paris , 1982 ,  p : 52 .           

، مركز دراسات العالم الإسـلامي ، مؤسسـة   النظام الدولي الجديد بين المقصود والمنشود محمد خليفة ، ) : 2(

  . 52: م ، ص  1992، دار الوحدة ، مالطا ،  1حراء ، ط 
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  : ميــلاد الزعامة على العالــم  -/ ب 
نجد العنف هـو السـنّة   "  HOBBES –هوبز " في حالة الطبيعة التي تصورها      

، ومع أن الأفراد لم يعيشوا قط في مثل "قبيحة وحشية قصيرة " الوحيـدة ، والحيـاة 

لأوروبية الكبـرى قد فعلت ذلك ، هذه الحالة من أحوال الطبيعـة ، فـإن الـدول ا

لقد تميزت الحضارة الأوروبية ولا سيمـا منـذ نهاية القرن الخامس عشر بظهـور  

دول ذات سيادة ، ولم تقبل كل دولة أوروبية بأية قوة أعلى ولم تعترف بأي شـريعة  

  .)1(خلقية غير ما ارتضاه لها ضميرها

ب التي تنتهي بانتصار مجموعة وانهـزام  كما أن تكوين الدولة يرجع إلى الحرو     

وعندما تتكون الدولة تصير صـاحبة السـيادة أي أن رئيسـها    ... مجموعة أخرى ،

يقبض بيده السلطة العليا ، ولا يحق لأية منظّمة أو فرد أن ينازعها في حقّها المطلق 

، وهـو   )2(ومعاقبة كلّ من يخرج عن طاعتها ورئيسـها  تالمتمثّل في اتخاذ القرارا

من ليس معنـا  < : العظمى  حال الدول اليوم التي تخضع لمقياس جديد تعبر به القوة

من يخرج عن إطار هذه المقولة فهو متمرد أو مـا شـابه ذلـك     فكلّ. > ا فهو ضدن

  .يجوز نزع كل حقوقه طبيعية كانت أم مدنية ، وسواء أكان فردا أو دولة بأكملها 

 لناحية النظرية لا تستطيع أن تبـرر وجودهـا إلاّ إذا  الدولة من ا" وبالتالي كانت 

ادرة على أن تقام بالقوة محاولة الدول الأخرى في استعمال القـوة لتهديـد   ـكانت ق

صائبة وجب أن يكون تاريخ أوروبا حربا غير "  هوبــز" كيانها ، وإذا كانت رؤيا 

يا لما عرفتـه مـن   منقطعة ، في حين عرفت أوروبا قدرا من السلم يكاد يكون مساو

  . )3(الحروب

وإذا حاولنا أن نعتبر من التاريخ نجد المشهد حاضرا أمامنا لما كـان يتصـوره   

  واـهوبز من قبل حيث فكّر ملوك أوروبا في إحداث محاولة تزعم الريادة وبذلك سع

   ــــــــــــــــ
كاظم هاشم نعمـة ،  / ، تر م)  1918 – 1848( الصراع على السيادة في أوروبا ، تايلور . ب . ج . أ ) : 1(

  . 03: م ، ص  1980يوئيل يوسف عزيز ، مطابع دار البحث للطباعة والنشر ، بغداد ، سنة 

  . 131: ، ص  تطور النظريات والأنظمة السياسيةعمار بوحوش ، ) : 2(

  . 03: ، ص  المرجــع نفســه،  تايلور. ب . ج . أ ) : 3(
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العالمية التي تفرض ظلّها على الدول وتحرمها من سيادتها ، وراء نوع مـن السلطة 

و أن تخضع الدولة القومية سائر الدول الأخرى لسلطانها ، وقد تماثل هذا الحل أمام 

لويس الرابع " ملك إسبانيا و "  فيليب الثاني" أوروبا مرة تلو الأخرى ، فربما حاول 

  .)1(أن يسيطرا على أوروبا"  عشر

من الخطأ عرض التاريخ الدولي وكأنه ليس إلاّ سجلاّ لميزان تعـادل  مع ذلك ، ف

القوى ، تتخلّله تحديات دول فردية تحاول السيطرة على أوروبا ، إذ قد حاول الرجال 

إحلال شريعة خلقية عالمية تارة وقوة مسلحة ضخمة تارة أخرى محـلّ الدولـة ذات   

لقوة الضخمة في القرن السادس عشـر  السيادة ، وسعوا وراء إيديولوجية تحلّ محلّ ا

الكاثوليكية الرومانية المضادة للحركة الإصلاحية ، وفي أواخر القرن الثامن عشـر  

لم يقتصـروا   نابليونظهرت آراء الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان ، فالذين ناهضوا 

ظـة  على الدعوة إلى سيـادة الدولة ، بـل واجهوا حقوق الإنسان بالنزعة إلى المحاف

  .)2(والتقليـد والوقــار

وأخيرا فإن الطموح الجامح ، والرغبة في غنى أكثر ، ليس من دواعي الحاجـة      

بل لكي يتعالى عن الجميع وسوس للإنسان ميل شيطاني لتحطيم بني جنسه ، وغيرة 

   ـا تمارس تحت قناع الخير لضمان نجاحها ، بكلمة واحـدة فـإنخفية وأخطرها لم

لتسابق من جهة وتعارض المصالح من جهة أخرى ، ودائما الرغبة الخفية المنافسة وا

، كل هذه الآفات هي الأعراض الأولية للملكية  )3(لجلب المنفعة على حساب الآخرين

  .والرفيق الدائم للتفاوت الناشئ ، وبنشوء التفاوت جاءت معه أفضع فوضى 

إن < :  جوستاف ليـون ل الدكتور ولعلّ المبرر الأول لذلك التفاوت نجده في قو     

تكن ضد الملكية ، وأن في مقدمة العوامل التـي أدت   الثورة الفرنسية في حقيقتها لم

  على الطبقة) الطبقة الوسطى في ذلك الحين ( إلى الثورة بغض أو حقد البورجوازية 

  ــــــــــــــــ
  . 04: ، ص  المـرجـع السابــقتايلور ،  . ب. ج . أ  ) :1(

  . 04: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

.         176 –: 174  , T 3 , pp DISCOURS SUR L’ INEGALITEJ . j . rousseau , 1754 ,  ):3 (  
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الممتازة ، وأيضا هي البورجوازية التي أوقدت نـار الثـورة ، وأن الثـورة بـدأت     

  .)1(>بورجوازية ثم أصبحت حركة شعبية فيما بعد 

أنه ستكون الدولة معرضة لتجارة الحرية العامة ، هـذا يشـتريها وذاك    معناه  

فلا يكن أي مواطن ثريا بحيث يستطيع شراء مواطن فقيرا بحيث يكـون  ... يبيعها ، 

  .)2(مرغما على بيع نفسه

وهكذا تكون السمة الأساسية للدولة التسلّطية هي مجافاتهـا لمبـادئ المواطنـة     

مات الأخرى المشتركة بينها وبين جميع أشكال عن سائر السوالحق والقانون ، فضلا 

 :عن تلك الوضعية يوما  جان جاك روسو، وقد قال  )3(الاستبداد التي عرفها التاريخ

هذه الحضارة التي جرت أذيالها ، وتغلغلت في كيان الفرد ، رسمت فيـه كـل   << 

لة الطبيعيـة ، وهنـا   معاني المكر والخبث ، فالأمر أهون بالرجوع والعيش في الحا

كيف الخلاص ؟ هل يتم بالرجوع إلى حالـة الطبيعـة   : يلوح السؤال ويطرح بشدة 

   )4(الأولى ؟ يرى روسو أنه شيء مستحيل ، إذن أين الحل ؟

رد بالعقد الاجتماعي حريته الطبيعية ، وحقا لا محدودا فـي  ـر الفـنعم لقد خس 

المحـدودة بـالإرادة   ( الحرية المدنية ،  كل ما يستهويه ويستطيع بلوغه ، لكنه ربح

  ) .العامة في حين أن حريته الطبيعية لم يكن لها من حدود أخرى غير قواه 

ه ، هذه الملكية القائمة ، منـذ ذلـك   ـا بحوزتـم لّـة كـا ربح أيضا ملكيـكم

نتيجـة القـوة ، أو حـق    " في حين أن الحيازة ليست إلاّ ( الحين على صك وضعي 

  .)5()"ول محتل الأال

      وبودث بعدها عن السلام العالمي الذي حلّ بأذهان البعض حين نا الآن أن نتحد

   وعـشعروا بخطر الحيازة للملكية عن طريق القوة ؛ و بعد الأخذ بعين الاعتبار كل ن

  ــــــــــــــــــ
  . 140: ، ص  القانون الدستوري والأنظمة السياسيةعبد الحميد متولي ، ) : 1(

 2005، أوت  1294عزيز ياسين ، موقع المنتدى ، العدد : لـ>   مفهوم المجتمع المدني< : مقال بعنوان ) : 2(

 .  .http : www . google . com: أنظر الموقع . م 

  . 2005، موقع المنتدى ، أوت  المرجـع نفسـه) : 3(

          : 87 .       . d . selche , p: j  , présente , par ECRITS POLITIQUESJ .j . rousseau ,  ):4(  

  . 492: محمد عرب صاصيلا ، ص / ، تر  تاريخ الفكر السياسيشوفالييه ، . ج . ج ) : 5(
140  



  من أنواع المجتمع المدني ، سنقوم بوضع مقارنة لاستخلاص العلاقات المختلفة بينهم  

والأخرى ضـعيفة بعضـها   بعضها كانت كبيرة والأخرى صغيرة كان منها القوي ، 

تهجم عن الأخرى أو تؤديها ، وكل واحدة تقضي على الأخرى ، وفي وسط الفعـل  

ورد الفعل هذا ، كان نشر الفقر والحرمان وقتل الآلاف من البشر أعظـم ممـا لـو    

 .)1()حالة الطبيعة ( حافظوا على حريتهم الأولى 

عالجة هذه الأضرار عن طريق سندرس في الأخير نوع الدواء الذي بحثنا عنه لم     

لجنات والاتحادات الدولية ، تاركين كل دولة دون سيد داخلها ، ومسلحة خارجيا ضد 

كل عدوان ظالم ، سنبحث كيف يمكن وضع وتأسيس شراكة وحدوية جيدة ، والتـي  

من شأنها ضمان الاستمرار لها ، وإلى أي حد يمكن توسيع حق الاتحاد الدولي دون 

 .)2(بالسيادة ررإلحاق الض

لـو كـان النظـام الاجتماعي كمـا افتـرضناه من عمل العقل وليس من فعل      

 الهـوى لما بقينا كل هذا الزمن لاكتشاف لما نجهد أنفسنا كثيرا لتحقيق السعادة ، وأن

كل واحد منّا في الحالة المدنية مع مواطنيه ، وفي حالة الطبيعة مع باقي البشر لم نق 

ا من الحروب الخاصة إلاّ لإشعال حروب كبرى ألف مرة أفتك وأضـر ، وأن  أنفسن

   )3(إتّحادنا مع بعض الأشخاص أصبحنا فعلا أعداء النـوع البشري ؟

لـو كان هناك بعض الوسائل لرفع هذه التناقضات الخطيرة ، لن يكون هـذا           

فيما بينها مماثلة للـروابط   إلاّ بحكومة ذا شكل اتحادية دولية ، والتي تربط الشعوب

الموجودة بين أفراد الشعب الواحد وإخضاع الكل لسلطة القوانين ، هـذه الحكومـة   

يظهر أنّها أفضل من أي حكومة أخرى لأنّها تحتوي على امتيازات كلا النوعين من 

الدول صغيرة أو كبيرة ، وأنّها مرعبة في الخارج بفضل قوتها ، وأن قوانينها سارية 

  .)4(لمفعول وأنها الوحيدة القادرة على استيعاب الأفراد ، الحكام وحتى الغرباءا
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                . : 373  , p DU CONTRAT SOCIAL –Textes et contextes  ,Louis ,Magnard) :1 ( 
     . : 596 . P GARNIER . LIVRE 5 . ED . EMILE, 1762 J.J. ROUSSEAU ,  : VOIR 

: 373 .                                                                                                               , p I BID:  (2) 
                                                                                                   : 373 .            , p I BID ) :3 ( 

E PAIX PERPETUELLE DE DEXTRAIT DU PROJET , rousseau : 373 .( voir :  , p :IBID (4)
): 564 . , t 3 , p MONSIEUR DE L’ ABEE DE SAINT PIERRE  



نجد لهذا التعبير السند القوي لأقوال بعض المفكرين المميزين فمنذ أكثر من قرن       

هناك في << : في ملاحظة له " De Tocqueville , Alexis   -دي توكفيل" صف قال ون

الوقت الراهـن أمتـان عظيمتان فـي العـالم بـدأتـا من نقاط متباينة ، ولكنهمـا  

تهدفان على ما يبـدو إلى تحقيـق ذات الغرض ، الوسيلة الرئيسية للأمـة الأولـى  

إن نقاط انطلاقتهمـا  . ة للأمة الثانية هي العبودية هي الحرية ، بينما الوسيلة الرئيسي

مختلفة ، ومسيرة الواحدة منها غير متماثلة مع مسيرة الأخرى ، ومع ذلـك إن كـل   

  .)1(>>واحدة منهما مقدر لها بمشيئة االله أن تسيطر على مصير نصف العالم 

مرة أخـرى ،  "  لدي توكفي:" ليس في الأمر أية مبالغة ، ولابد من العودة لـ      

، تحدث عن ديكتاتوريـة علـى غايـة     الديمقراطية في أمريكافهو عندما كتب عن 

البشاعة تنتظر الأمريكيين ، وأشار بهدوء التاريخ نفسه قبل مئة وخمسين عاما إلـى  

ثم يواصـل رحلتـه   ،  العالم مناصفة" روسيا وأمريكا " فيروس العظمة الذي سيمنح 

  .)2(لقيهما على هامش التاريخشيء وي ليسحب منهما كلّ

في حينه ، عالم المستقبل منقسما بين سـادة  "  آلة الزمـن" وكما تخيل صاحب 

يعيشون فوق سطح الأرض وعبيد يحيون في أنفاق وآبار تحتها ، يميل كثيـر مـن   

المفكرين والاقتصاديين إلى رسم صورة النظام العالمي الجديد ، وهي منقسمة أفقيـا  

ا كان عليه الحال في السابق بـين الشـمال   ة وتعسفا مموبشكل أكثر حدهذه المرة ، 

  .الغني والجنوب الفقير المعدم  

وهنا يمكن تخيل عالم ثالث فائض عن الحاجة ، فاقد لمبرر البقاء ، وهو أمر قد      

يستدعي عملية إبادة جماعية للشعوب الزائدة ، التي صارت عديمة الجدوى ، بل ربما 

  .)3(ل خطرا على عملية إعادة إنتاج النظام الرأسمالي المنشودةتشكّ

 فالبيئة العالمية الجديدة كانت قد قدمت نفسها بأكثر من شكل يؤكد رحلة السقوط     

  واللاكفاءة والخضوع"  العجز" في الغموض ، فالأمم المتحدة برهنت على نموذج من 

  ـــــــــــــــــــ
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 لمشيئة أقوى دول العالم ، وهو نموذج لم يسبق له مثيل في الماضي ، فتهـاوت مـع  

التي يمثّلها مجلـس   (*)العالمية ئق العنيدة هذه تلك الأفكار التي روجت للحكومةالحقا

الأمن الدولي المنفذ لمشيئة برلمان عالمي تشريعي ، تعبر عنه الجمعيـة العموميـة   

للأمم المتحدة ، حيـث سيتفـرغ عـالـم مـا بعـد الحرب البـاردة مـن خـلال    

البيئة والديون والفقر والكـوارث وحـروب   المنظمة الدولية الأم لمعالجـة مشكلات 

  .)1(دول وقبائل العالم

 ـ"  ا وتفوقهـا ة بكمالهأن مملكة الجهل الواثقـ" والغريب في الأمر  حـد   ى، عل

للولايات المتحدة الأمريكية ، لن تستطيع "  جيمس أولدريج" وصف الكاتب البريطاني 

أيديولوجيــات الطغيــان   أبدا التعرف على أن الهمجية السياسـية والعسـكرية و  

الفوضى العالمية " الـدارجة ، وتمييع الآلية الديمقراطية ، التي تشكّل بجملتها عناوين 

للعالم الرأسمالي وحيد القطب ، هي ذات منشأ وحيـد ، وهـو أن شيئا لـم  "  الجديدة

 أطيعوا ، ولكن أعقلـوا < : يعد مختلفا عما كان عليه الحال في القرن السادس عشر 

شرط خضوعهم كمـا   –إذن  –، وللناس حق التفكير كما يشاءون  )2(> ما طاب لكم

  .المنتصرة في الغرب وفي العالم الآن " الديمقراطية " يجب ، وهذا هو مضمون 

ومن يجيد القراءة عبر التاريخ القريـب ، يسـتطيع أن يـدرك أن المجتمـع       

"  ؤ البربرية التي لم تهضمها معدتهبتقي" قد بدأ مرة أخرى  –الأمريكي  –الرأسمالي 

والفوضى والحروب الأهلية التي تعـم  ... للفاشية ، "  يترو تسـك " على حد وصف 

الحضارة الإنسانية في نهاية القرن العشرين ، ليست إلاّ ذات المقـدمات الضـرورية   

  لولاء عصر إضافي يسود فيه صراحة قانون الغاب ، ويرتفع فيه ذاك المثل الأعلـى

  ــــــــــــــــــــ
تبشّر هذه الحركة بظهور وعي عالمي جديد ، وشعور بالتّضامن الّذي يوثّق عرى الروابط بين النّاس في  (*) :

كل أنحاء الكوكب تحقيقا للمهمة المنشودة وهي خلق حضارة عالمية جديدة مؤسسة على السلم والتعاون ، وطبيعي 

ؤون المحلية و القومية ـهج الّذي يلتزم به المواطن المدني في إدارة الشأن مثل هذه العملية سوف تجسد النّ

  .العالمية ، في إتّساق مع المثل الأعلى الديمقراطي للسيادة المدنية 
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  .)1()جنسيات شركات متعددة ال( لسادة الأرض الجدد 

انتقـام  " العالمية المنتصرة ، يمكن الحديث ببساطة عـن   حضارة أمريكاوفي  

، فأمريكا هي المكان الوحيد في العالم القديم والجديد الذي ظلّ غريبا عـن  "  التاريخ

وفي ظلهـا بدت المهزلة الأمريكية القديمة المتجـددة فـي أقـرب    .. ثقل التاريخ ، 

قدرنا هو أمركة العالم ، فتكلّموا بهـدوء واحملـوا   << : مة صورها إلى جنون العظ

، هذه هي الكلمات التي قالهـا   )2(>> عصا غليظة ، عندئذ يمكـن أن تتوغّلوا بعيدا

  .، ولا يزال يرددها الرؤساء الأمريكيون يوما إثر يوم"  تيودور روزفلت" قبل قرن 

وبـين  , ام عالم ينهار أو يتفتّـت  وكأنّنا أم, للوهلة الأولي يبدو الأمر برمتـه   

والاعتقاد بأنّه على عكس ذلك بات يتهيأ , القول أن التاريخ وصل إلى محطته النهائية 

  .بعد مخاض صعب استمر مئات القرون , لانطلاقته المفضلة حقا 

نـا  إنّ, الإنسان ينهـار الآن  : " R . GAROUDY  - روجيه غارودييقول  لذلك   

ه عالم الغابة وانهيار الحضارة الغربية التي إنّ, لفوضى الئ بالعنف ونعيش في عالم م

 ة بأنـد بشكل أكثر دقفيؤكّ"  إدوارد سعيد" أما " . فرضت علينا قيمها ونمط حياتها 

ن دون ي به موسيؤد, ق بدورة العالم العالمي الواحد الجديد يحدطر عصر النظام خ" 

  .)3("شك إلى انتحار عالمي

إذا لم نكـن نحـن   < : ذلك مقولة أخرى تحمل شريعة الغاب الجديدة ضف إلى 

  .)4(> ؟فمن سيفعل ذلك ؟ اليابانيون ؟ الصينيون ؟ الروس أم الألمان , سادة العالم 

عربونـا لمحاولتـه   "  ريتشارد نيكسون" هذا ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق      

 ونيل الاعتراف في النظـام العـالمي   أمركة العالم وانتزاع أحقية الزعامة والوصاية

  .المفبرك 

  ـــــــــــــــــــــ
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 ـ        " نسـيس فوكويامـا  افر"  ة والتـأكيد الأكثـر جـرأة لهذه الفكرة هـو مقول

وهو لا "  نهاية التاريخ" م كانت علامة  1991ة في ـادة الليبراليـاستع إن :"رة يالشه

سبيل شـكل أفضـل    يبغي بذلك نهاية العالم بل بمعنى أن سعي الإنسانية الطويل في

   .)1("للديمقراطية الليبـراليـة للحكم قد بلغ نهايته بتبني العالم كله تقريبا 

أن يكون وسيلة لتنظـيم   لتوازن القوىومن جهة أخرى لم تشأ الأمم الأوروبية      

علاقاتها بعيدا عن نهجها السليقي في الخصام وعن حب العالم القديم للخـداع ، لقـد   

ساعة انهيار اختيارها الأول الـذي  " فسها إلى سياسات توازن القوى قذفت أوروبا بن

استقته من أحلام القرون الوسطى بإمبراطورية عالمية فصعدت كثيـرا مـن الـدول    

  .)2("المتفاوتة في حجم قوتها من حطام ذلك الانهيار ومن بقايا ذلك الطموح القديم 

بيق نظام توازن القوى فـي  عن نوايا تط" كيسنجر" وتنعكس لنا بوضوح ما قاله 

والإمبراطورية بعينها لا تملك النزعة للعمل في إطار النظام الدولي بل هي < : قوله

تسعى لتكون النظام الدولي وهي ليست بحاجة لتوازن القوى وهكذا أفـادت أمريكـا   

سياستها الخارجية في القارة الأمريكيـة والصـين فـي آسـيا فـي أغلـب حقـب        

  . )3(>تاريخها

هـي أن  , في العلاقات الدوليـة  "  نظام توازن القوى" إن الفكرة الكامنة وراء      

وهذا الصراع لا تمليه عوامل الاختلاف "  الصراع "الطابع المميز لهذه العلاقات هو 

وإنّما ينبع في الجانب الأكبر منه من محاولة كل , في المصالح القومية للدول فحسب 

  . )4(على حساب غيرها من الدول دولة زيادة قوتها القومية

وعلى كلّ حال فالتّحدث عن أوضاع القرن عرفت البشرية فيه هيمنة السياسـة    

بعد حقب الاضطراب التي سببتها الحرب العالمية , الخارجية الأمريكية بشكل مطلق 

  لـم تساهم في أي وقت مــن" كيسنجر " لأن أمريكا حسب رأي , الأولى مباشرة 

  ـــــــــــــــــــ
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فهي قد انتفعت من عملية توازن القوى قبل الحربين , تاريخها في نظام توازن القوى 

  .)1(العالميتين دون أن يكون لها ضلع في مناوراتها

وسياسـي  وخلال الحرب الباردة انغمست أمريكـا فـي صـراع إيـديولوجي          

إن حكام المجتمع العـالمي  << :قائلا "  يمسك تشونعوم " واستراتيجي ، ويؤكد هذا 

إن حكم العـالم ينبغـي أن   " بمقولته ونستن تشرشل " يعبر عنها .. يتمسكون بفكرة 

يعيشون فـي سـلام مـع    , ، ويستند إلى رجال أثرياء " يترك في أيدي الدول الغنية 

ولقـد  .. وتهدد الهـدوء  " المعدمة التي تبحث عن اللقمة الدول " وليس إلى " بيئاتهم 

 رسـالة "   هنري ستيمسن" نقلت وزارة الحرب الأمريكية هذه المقولـة على لسـان 

م إلى ارتفاع مد عالمي يعكس رغبة 1945تنبه فيها في يوليو سنة , لوزارة الخارجية 

  .)2(>>الرجل العادي إلى الارتفاع إلى آفاق أعلى وأوسع 

 م الذي كان أول كتاب إيطالي بـل أوروبـي ،  ) 1512( الأمير بالعودة لكتاب و

, " قوة الأسد ومكر الثعلـب  " يعالج السياسة على أنّها شأن بشري خالص تحتاج إلى 

؛ وليـس غريبا وهذه هي الحال أن يقوم علـم   )3("وإلى قوانين جديدة وأسلحة جيدة 

  . أو لإدارة البشر والأشياء , لدولة والمجتمع السياسة على فن استعمال القوة لإدارة ا

داء "  دي توكفيـل " في نظـر   (*)الفردانية المطلقةإنّها و لا شك الأنانية بحكم      

تفرغ المواطن من كلّ ماهيـة  "  صدأ المجتمعات" إنّها .. , سياسي واجتماعي أسوأ 

إن لم يكن عبدا بتذبذب بلا تجعله من جديد وعيه " المدنية الوطنية " بإفراغها إياه من 

  .)4(كرامة من العبودية إلى الإباحية

  ــــــــــــــــــ
  . 19: ، ص  المرجـع نفســههنري كيسنجر ، ) : 1(

، صـفر   836، جريدة السلام ، العدد  01، الحلقة  إشكالية الأنظمة العالمية قديما وحديثانعوم تشومسكي ، ) : 2(

  . 11: م ، ص  1993-07-26/ هـ 1414

  .م  2005عزيز ياسين ، موقع المنتـدى ، أوت : ، لـ >  مفهوم المجتمع المدني< : مقـال بعنوان ) : 3(

  . 34: ، ص  1، ج  نقــد الحـداثـةتوريـن ،  آلان: نقلا عن                 

بـا مـع عائلتـه    هي عاطفة متفكرة وهادئة تهيئ كل مواطن للانعزال عن جمهور أقرانه وللانسحاب جان(*) : 

  .هذه العاطفة الغربية تنشأ للأسف عن المساواة " وأصدقائه 

  .، بتصرف  237: ، ص  نقـد الحـداثــةآلان توريـن ، : ، نقلا عن المقال نفسه عزيز ياسين ، ) : 4(
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 "بنت المساواة " التي هي  للفردويةولما كانت الفوضى والاستبداد ثمرة مزدوجة 

لا توقفهم إلا السـلطة ،  , الذين لا فعل لبعضهم على البعض الآخر  المنعزلون البشر

فحين تفقد هذه يشد كلّ واحد منهم على جهته بدلا من أن يتّحد مع أقرانه في السلسلة 

يبدو أن الجسم الاجتماعي فجأة تحول إلى غبار ، غبار من أفـراد  , تبلغ كلّ طفحها 

هذه هي الفوضى أو اللا , ن البعض الآخر وغرباء جميعا بعضهم ع, متساوين جميعا 

  .)1(سلطة

إلـى حكـم أنفسـهم     ميل البشر أن يثبت أن"  دي توكفيل" من أجل ذلك أراد  

ولكنّه لم يشـر كمـا   , وكذلك ميلهم إلى العدالة والمساواة , بأنفسهم ميل أصيل لديهم 

ج الاجتمـاعي  إلى أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتـا , فعل مواطنه جان جاك روسو 

  .وتولّد من البؤس والشّقاء ما يدفع إلى الثورة , كانت ولا تزال تكبح هذه الميول 

لفت النظر أن الثورة الديمقراطية لم تكن حدثا عارضا ومحليا ومؤقتـا ، بـل   و ي

حركة اجتماعية تـأتي   ن الحكمة الاعتقاد أنأيكون م.. نت ذات طابع كلّي وكوني كا

هل ستتوقف الآن وقد أضحت بهذه و ... أن توقفها جهود جيل ؟  من بعيد كهذه يمكن

القوة وأضحى خصومها بهذا الضعف ؟ كل شيء كان يدفع باتجـاه الديمقراطيـة ،   

توكفيل كان يجيد السمع لهمس التاريخ حيث تنمو الديمقراطية وتنبسط تحـت جميـع   

جميـع   شرية تشـمل الوقائع والظاهرات ، ثورة اجتماعية ونقلة نوعية في تاريخ الب

  .)2(مجالات الحياة الاجتماعية

 ةالحري. " هو المساواة لا الحرية  لأن عنصر الديمقراطية الأساسي عند توكفيل     

، المساواة هي الترجمة الواقعية للعدالة ، ولا " هي السم المضاد الضروري للمساواة 

ية ، وهـذه  المساواة السياس جتماعية تقود إلىسيما المساواة في الحرية ، المساواة الا

ود أي سـلطة خارجيـة عـن الجسـم     وعدم وج بسيادة الشعبالأخيرة لا تتحقق إلاّ 

النموذج الأمريكي كان يتوفر على جميع الإنماءات العملية لهذه السيادة ، . الاجتماعي 

الشعب يشارك في تأليف القوانين باختياره للمشرعين ، وفي تطبيقها بانتخاب وكـلاء  

  ـــــــــــــــــ
  .م  2005موقع المنتدى ، أوت ، السابق المقال عزيز ياسين ،  ) :1(

موقع المنتدى ، سلسلة .  حركة المجتمع الديمقراطي عند توكفيل:  عن اتعليق . المقال نفسه،  عزيز ياسين) : 2(

 .م  2005الحوار المتمدن ، أوت 



ولكن هذه السلطة التي يتمتّع  ه بنفسه ،ه يحكم نفسإنّ: السلطة التنفيذية ، يمكن القول 

ما هي سلطة مطلقة ، سلطة العدد الأكبر ، الأكثرية ، وهي بمعنى مـا  بها الشعب إنّ

ة ارج الأكثرية في الديمقراطيات لا يوجد شـيء ، قـو  ـ، خ (1)ديكتاتورية الأكثرية 

 ـ    حق وحيدة ، الأكثرية هي أيضا ا قوة واقـع ورأي جبـارة ، ترتكـز إمبراطوريته

إنه يوجد من النور والحكمة في كثيـر مـن البشـر    : " المعنوية على الفكرة القائلة 

وفي هذا تهديد مخيف للمستقبل للحريـة  )2("ا يوجد في واحد المجتمعين أكثر مم ، .

 هذا النقد المهم  .هو أحد أخطار الحالة الاجتماعية الديمقراطية  (*)طغيان الأكثريةلأن

، " BERKLIS -بيـركليس " للديمقراطية في عهد " PLATON  – ونأفلاط" يذكرنا بنقد 

  .وقد أسسه على جهل الأكثرية بعلم السياسة 

ة خطر آخر لم تستطع الديمقراطية الأمريكية تلاقيه ، وهو اليـوم أحـد   ولكن ثم

ونقـده  " توكفيل " الأمراض المستعصية في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي نوه به 

هذا الخطر هو الفردانية المفرطة ، بل المطلقة ، . ذهل الأمريكيين أنفسهم على نحو أ

  .)3(مطلقة للأكثرية وحرية مطلقة للفرد سلطة: حتى لتغدو المعادلة 

ا للتفوق الأمريكي الشامل ، ولم تستثن من وسائل تدمير الخصـم حتـى   ـتحقيق

) م  1975داء من سنة مسار مؤتمر هلسنكي ابت( مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية 

قـانون  " قيم عالمية ولابد منتصرة ، فمبدأ الصراع  –حسب المنطق الغربي  –لأنها 

المجتمع تكون عن "  لأنBRODON  " -برودون" ، حسب " عالمي للطبيعة الإنسانية 

   .)4(طريق الحرب

  ـــــــــــــــــ
  .م  2005أوت  ، موقـع المنتـدى ، المقـال نفسـه) : 1( 

, t 01 , 2 édition ,  DE LA DEMOCRATIE EN AMERIQUE, : De Tocqueville , Alexis  (2)
ouvrage présente par : said chikhi , 1991 , ENAG , Alger , p : 285 .        

ماذا يعني أغلبية مأخوذة جماعيا ، إلاّ كشخص له آراء وفي أغلـب الأحيـان مصـالح    < :  توكفيليقول (*) : 

تعارضة مع شخص آخر هو الأقلية ، إذا اعترفنا بشخص له كل السلطات وبإمكانه استعمالها ضد معارضـيه ،  م

لماذا لا نعترف بنفس الشيء بالنسبة للأغلبية ؟ هل باجتماع هؤلاء الأشخاص تغيرت طباعهم ؟ هل أصبحوا أكثر 

أرفضه لشخص واحد لـن أهبـه أبـدا    صبرا وحكمة ؟ أنا لا أستطيع تصديق ذلك ؛ وسلطة فعل كل شيء الذي 

  . ) 289: سعيد الشيخ ، ص / دي توكفيل ، تر: لمؤلفه   1، ج الديمقراطية في أمريكاراجع كتاب (  >للجميع 

   .م  2005، موقع المنتدى ، أوت  المقـال السابـقعزيز ياسين ، ) : 3(
     : 52.  P,  SOCIOLOGIE DES RELATIONS INTERNATIONNALES,  : MARCEL MERLE (4)

   



مـا   "" :  سلام وحرب بين الأمم" في كتابه "  R .ARON ريمون آرون" ويكتب      

دامت الإنسانية لم تستطع أن تقيم وحدتها في دولة عالمية ، سـيظلّ الصـراع بـين    

السياسة الداخلية والخارجية ؛ فالأولى تسعى للحفاظ على احتكار ممارسة العنف ضد 

دين للسلالمهددية مراكز القوة المسلحة دوليا طة الشرعية ، والثانية ترضى بتعد.  

إن الدول لم تخرج في علاقاتها المتبادلة عن إطار حالة الطبيعـة ، ولـن توجـد       

إلـى حـد   "  آرون" ووصـل  " . نظرية للعلاقات الدولية إذا خرجت عن هذه الحالة 

 .)1("المجتمع الدولي بأنه مجتمع لا اجتماعي " اعتبار 

فلا دولة ولا شعب يمكنه أن يستأثر ويدعي القيام بتمثيل مزعوم للبشرية ليبـرر       

التفوق على الآخرين ، فهو يرى أن سيطرة شعب واحد سيطرة عالمية منفردة هـي  

وذلك لأن التاريخ مصنوع من التناقضات ، لأن كل نظام ساكن يدعي حلّ ،  )2(كارثة

سواء عن طريق معاهدات التحكيم ، أو عن طريق هيئة  –ائيا هذه التناقضات حلا نه

حركي ، الجدلي وال سيوقف مجرى الفكر -ورية عالمية  أمم ، أم عن طريق إمبراط

 .وبالتالي حركة التاريخ 

باسـم الـدين أو    –بيد أن الشعوب لا تهتم إلاّ بتاريخها وكـم مـن شـعوب            

طية أو فكرة حقوق الإنسان أو العرق أو الإلحـاد أو  الإيديولوجيا أو العلم أو الديمقرا

ها تحمل رسالة تبشيرية ادعت أنّ –مكافحة الإرهاب وتحقيق السلم العالمي أو غيرها 

  .)3(العالميةها تشكّل وتجسد الروح لتخضع العالم لهيمنتها وإرادتها ثم ادعاء أنّ

ياسات الدول المنتصـرة بعـد   ووفقا لهذا القانون ، قانون الطبيعة ، استمرت س      

أصبحت الإنسانية كلها تحت  إلى أن) مقررات مؤتمر يالطا ( ية الحرب العالمية الثان

  . )4(اق النوويبتهديد الس

  

  ـــــــــــــــ
           46.   P,  SOCIOLOGIE DES RELATIONS INTERNATIONNALES,  : MARCEL MERLE (1)  

شيخ الأرض تيسير ، منشورات وزارة الثقافـة  / ، تر كر الألماني من لوثر إلى نيتشهالفجان إدوار سبله ، ) : 2(

  . 131: م ، ص  1968والسياحة والإرشاد القومي ، دمشق ، سنة 
MARCEL MERLE , p : 53 .                                                                                           :)3(   

                                                                    .                               : 52 , pID I B ) :4( 
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ه صراع بـين مصـالح   ليس التاريخ صراعا بين حقوق متعارضة ، ولكنّإذن ،      

في هـذا   ، فالطبقة التي تخرج منتصرة" الصراع الطبقي " متعارضة ، وهذا معنى 

القانون هـو   <: ولذلك يقول الماركسيون . ونا الصراع تعلن مصالحها أو إرادتها قان

  .)1(> إرادة الطبقة الحاكمة تحولت إلى إجراءات قانونية

لا تعني أبـدا انطفـاء    خأن نهاية التأري –حسب فوكوياما  –ولكن هذا لا يعني      

ايا الشيوعية والفاشية والعنصرية والنازية الحرائق واضمحلال التناقضات الدولية ، فبق

   ..الجديدة والاشتراكية والأصوليات ، ما تزال موجودة سواء في الجنوب أو الشمال  

لقد توحد الفكـر  .. ولكن الذي انتهى هو ادعاء أعداء الليبرالية تجاوز الحرية الفردية 

  .ارفي الدولة العالمية الديمقراطية وانتصرت مبادئ عصر الأنو

العالمية ليست فكرة جديدة ، خاصة بعصر الأنوار وعندما نتحدث عن الدولة      

 –الإغريق ( القديم و القرون الوسطى  الأوروبي فقط ، فتاريخها يعود إلى العصر

ديان عالمية ، كما أنّها متبلورة لدى فلسفات وأ) القرون الوسطى المسيحية  –الرومان 

  .غير أوروبية أقـدم 

ن فكرة العالمية عرفت مع التجربة الأوروبية الحضارية أهمية ودفعة ـولك     

جديدة ، فاكتسبت الفكرة خاصيات الشمول للموضوعات والأزمنة والأمكنة رغم 

اري ـم القـا بالإقليـانطلاقاتها من خلال الخصوصية الأوروبية ، وارتباطه

ل الأوروبي إلى عوالم ـرجالأوروبي عبر العالم بعد الاستكشافات التي قادت ال

  .ن يعرفها سكّان العالم القديم جغرافية و طبيعية وثقافية جديدة ، لم يك

      تطوير العالم الّذي أسهمت فيه العلوم الإنسانية إسهاما كبيرا أغنى : كما أن

كثيرا الرصيد العقلي للإنسانية جمعاء ، بحيث ساعد بدوره على تكون نمط جديد من 

 مبدعة في دراسة الكون ومشكلاته –ر ، وظهور أساليب و طرائق متجددة التفكي

، بحيث يعاد تشكيل اللوحة العالمية من منظور  )2(العامة من زاوية إنسانية شمولية

  .  وحدة التّاريخ العالمي ، والتطور الثقافي الحضاري للإنسانية بأكملها

  ــــــــــــــــ
  . 330: ، ص  سلام بين الشرق والغربالإعلي عزت بيغوفيتش ، ) : 1(

  . 11: ، ص   اللحظة الفلسفية في فهم التحولات العالميةحمادي الرديسي ، ) : 2(
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وأخيرا نقول أن الصراع الذي سعت إليه بعض الجهات من  أجـل الاسـتحواذ       

على الرننظـر إلـى الحقـائق بنظـر    عامة على العالم ليس معنى ذلك يادة والز ة أن

أو أن نتخوف من المجهـول  رهانات المستقبل للبشرية جمعاء ،  مية فيما يخصتشاؤ

في عالم أصبح أكثر حيوية وتطور في مختلف مجالات الحياة وهو ما يبعث الطمأنينة 

على أن كلّ أمة ستؤدي دورها في الوقت المحدد لا غير ، ونحن إذ نتحدث عن فكرة 

معاني تقارب مسافات الشعوب أكثر مـن ذي قبـل ، فقـد    العالمية أو ما شابهها من 

سعينا في الفصل الموالي للتعبير عنها بشكل واسع عن فحوى حوار الحضارات فـي  

، فقد خصصنا لها القسط الوافر مـن   العولمةبظاهرة شكل قرية كونية جديدة تسمى 

لتـي سـتأخذ   البحث للنظر فيها إلى التطورات القائمة في مصير السيادة الوطنيـة وا 

وهو ما أردناه أن يكون حتى نفتح بابـا  . منحى آخر من الإثارة في ذات الموضوع 

واسعا عن أوضاع ما آلت إليه البشرية اليوم وما ستصيبها من تطلّعات في المسـتقبل  

  .القريب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـــــــــــــــــــ 
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الفصل الثالث
رات السيادة الوطنية في ظلّ التغي

 العالمية



  
  
  
  

  :القســم الأول 
 

  .ـة ـولمـادة والعــالسيـ
  

************  
  

  .طبيعة نظام العولمة و أثره على سيادة الدولة  -/ أ            

  

  .المفهـوم الجديد للسيـادة الوطنيـة  -/ ب

  

  .حقـوق الإنســان وشرعية التدخل  -/ ج

  

  

  

  

  

  

  



  .يـــادة والعـولمــة الس: القســم الأول 
  :على سيادة الدولة  طبيعة نظام العولمة و أثره -/ أ 

لا يزال موضوع العولمـة مـن الموضوعات الرئيسيـة التـي تثيـر نقـاشا      

  . واسعا ، فقد ارتبط فكرها بالمستقبل القريب والبعيد في الوقت نفسه

قاش الدائر حول هذه المسألة الكبيرة يكتشف عدة تساؤلات و من يتتبـع النّ     

  :أهمها 

الهيمنة العالمية ؟ أو هل هي مرتبطة بهيمنة بعض الدول "  العولمة "هل تعني  -   

، وتقدم فرصا أكبر لتحرر  الأخرى ، أم هي دينامية جديدة تتيح الخروج من الهيمنة

 )1(المجتمعات البشرية التي عانت من آثار الإستعمار والحمايات الأجنبية ؟

:نبدأ بتعريف العولمة أولا  قبل الإجابـة عن هـذه الأسئلة علينا في أن       

: ة ـف العولمــتعري  
 هاة ، نظرا لتعدد تعريفاتها ، وتأثّربدو صياغة تعريف دقيق للعولمة مسألة شاقّي    

إلاّ  ،قبولا  واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو تلك الإنحيازات الأيديولوجية للباحثينب

ا مجموعة من العمليات التي تغطّي أن هناك إتّجاها عاما يعرف العولمة بإعتباره

كما تتضمن العولمة من ناحية  ؛أغلب الكوكب أو التي تشيع على مستوى العالم 

أخرى تعميقا في مستويات التفاعل و الإعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات التي 

  .تشكّل المجتمع العالمي 

أنحاء العالم ،  لامتداد إلى كلّهو ا : الأول وهكذا تتضمن العولمة بعدين رئيسيين    

  .)2(هو تعمق العمليات الكونية: لثاني وا

لا من حيث " المعالم " مازالت غير واضحة < " :  غوميت" إن العولمة في نظر     

   (empirically)ع ـولا من حيث إختيارها على الواق (conceptually)تحديد المفهوم 

  ــــــــــــــــــــ
دار الفكر ، دمشق ،  –حوار القرن الجديد  – ثقافة العولمة وعولمة الثقافةغليون وسمير أمين ، برهان  ) :1(

  . 12: م ، بيروت ، ص  1999،  1ودار الفكر المعاصر ، ط 

محمود خليل موقع الأهرام ،       : لـ >  ) إعادة صياغة وظائف الدولة( العولمة والسيادة <  : مقال بعنوان  ) :2(

، مركز  العرب والعولمة، ) محررا ( للسيد يسين ، وأسامة أمين الخولي >  في مفهوم العولمة< : ن كتاب نقلا ع

  . 26 – 25: دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، دون تاريخ ، ص ص 



مايز القومي إلغاءا تاما  لذا يحذّر من المبالغة بأهمية هذه الظاهرة ، كظاهرة تلغي التّ

متعددة الجنسيات التي تقف خلف القوى الكبرى والمنظمات الدولية لصالح الشركات ال

  .)1(لنقد الدوليكمنظمة التجارة العالمية وصندوق ا

وقد برز مفهوم العولمة في البداية في مجال الإقتصاد ، وكنتاج للثورة العلمية     

ة ما بعد لت نقلة جديدة لتطور الرأسمالية العالمية في مرحلوالتكنولوجية التي مثّ

الثورة الصناعية التي ميزت القرنين السابقين ، فالثورة الصناعية بشكلها التقليدي 

ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر في إنجلترا ومنها إلى القارة الأوروبية ، حيث 

جذري في أسلوب  إلى تغيير) البخار والكهرباء ( طور في استخدام الطاقة ى التّأد

وأدت هذه التغيرات المتلاحقة إلى الخروج من عصر . اج وقوى علاقات الإنت

ع الاقتصادي التي استلزمت بدورها الحصول الإقطاع و بداية مراحل التطور و التوس

على الموارد الطبيعية و فتح الأسواق العالمية ، فارتبط بتلك المرحلة ظاهرة الحروب 

  . )2(الرأسمالية الصاعدة  الأوروبية و الإستعمار الخارجي بهدف توفير احتياجات

 (*)العولمة"   BERTRAND BADIEبرترون بادي  "يعرف المفكر الفرنسيومن هنا 

م ـد والقيـد في القواعحإقامة نظام دولي يتّجه نحو التو هي عملية<< : قائلا 

   ودـوالمسار يع ،اء إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطاره ـداف ، مع إدعـوالأه

  ـــــــــــــــــــ
دار النشر والتوزيع ،  ،  ؟ كيف تحـول ثورة المعلومات عالمنا: أفـول السـيـادة ريستون ، والتر ) : 1(

  .   : م ، ص  1994عمان ، 

دراسات محمود خليل ، مركز الأهرام لل: لـ >  إعادة صياغة وظائف الدولة -العولمـة والسيـادة  <  ) : 2(

   http :www.ahram.org.eg  :موقـع . القاهرة ، مصر  ، 136، العدد 14ة الإستراتيجية والسياسية ، السن

لأنهم يظنون أنLA FIN DES TERRITAIRES  "  –بنهاية الأقاليم وقد عبر عنها أيضا بما يسمى (*) : 

ض وـالتقليدي في طريقه ليع) إقليمي ( أمة مفهوم قديم يجب اجتيازه ، وأن المعيار الكوني  –معنى دولة 

غ فيها ، ليست دون قيمة ، ـى ولو مبالـلات حتـذه التمثيـوق الوطنية أو ما تحت الوطنية ، هـات ما فـبشبك

نقاش ليس فقط على مستوى : ال هذه الرموز ، لأنها تفسر بطريقة موسعة طبيعة النقاش ـب إهمـولا يج

رة قادرة على ـمة ، والموضح تارة كظاهاقتصادي ، بل سياسي وإيديولوجي ، المتشبث حول هذا التصور للعول

بخطورة لسيادة الشعوب والأمم  حل مشاكل العالم ، وتارة كشبح مهددا مناصب الشغل ، ومولّدا أزمات تمس

  . )  . CD ROM :ENCARTA 2005: أنظر ( 
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جديدا ، يفترض أنّه لا تستطيع أية مجموعة ولا أي  إلى تاريخ طويل ، رغم أنّه يبدو

من على الكرة رض ولا أي مجتمع الإفلات من الانخراط في النظام العالمي الّذي يهيأ

  .)1(>>..الأرضية 

ب عنها فإذا كانت العولمة نتيجتها الحتمية تلك المخاطر المذكورة ، عندئذ يترتّ    

هل هي حقا حتمية ؟ هل : تساؤلات مشدودة بالحيرة والقلق تجاه الظاهرة العولمية 

اف سيرورتها أو تحويلها أو عكس إتّجاهها ؟ هل يمكن لأقاليم جغرافية بل يمكن إيق

  )2(وقارات بأكملها أن تبعد قوى العولمة وأن تنأى بنفسها عنها أو تفك ارتباطها بها ؟

لهذا السبب بالذات ، يتخوف بعض الباحثين في قراءة العولمة بصفتها إيديولوجية      

لأنّها تعمل بالدرجة الأولى على تنمية الفوارق وتعميم  د السياسة الأمريكية ؛ـفي ي

الفقر ، و التفاوت الإقتصادي بين الدول ، وحتّى أن التقدم التكنولوجي يؤول في إطار   

ا سيؤدي حتما إلى أزمات سياسية أي العولمة والخوصصة إلى ارتفاع البطالة مم

ن ـالهوية أو على الوطبوصفها ظاهرة سلبية ذات نتائج خطيرة على الأمة و 

  .)3(دولةـوال

العولمة لا تخلق عالما " أن عملية " M . KLOUGHE  -ميشيل كلوغ" رى ـيو      

الإستراتيجيات على إعطاء )  فيه (دا ، بل نظاما متشابكا لعوالم متّصلة تعمل موح

لى إالنظر  نفسه بدأ الأفراد في الأولويات للعمل على صعيد الأسواق العالمية ، وبالشكل

  .أنفسهم  على أنّهم مدرجون في شبكة عالمية أكثر منها قومية أو محلية 

ه تلط فيخها تنتج بالأحرى كوكبا تكما لا تنتج العولمة ثقافة عالمية واحدة و لكنّ    

  .)4("الثقافات و تتعايش و تتصارع 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 264: ص   2003/ هـ1424، الجزائر ،  1جمعية التراث ، ط  ، نشر العالمية والعولمةقاسم حجاج ، ) :  1(

، مجلة الثقافة العالمية ، المجلس  العولمة والاستراتيجية السياسيةشوقي جلال ، / جيسون فريدريك ، تر ) : 2(

  .م  2001يناير  – 104الوطني للثقافة والفنون والآداب ، السنة العشرين ، العدد 

م ،  2000،  1المركز الثقافي العربي ، ط – فتوحات العولمة ومآزق الهوية –النهايات حديث علي حرب ، ) : 3(

  . 45: بيروت ، ص 

م ،  1998، نوفمبر  85، العدد  ، مجلة الثقافة العالمية أربع أطروحات حول عولمة أمريكاميشيل كلوغ ،  ) :4(

  . 57 – 56: ص ص 
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     من خلال"  السيد يسين " لو قد توص اهنة للنظام التعمق في قراءة الملامح الر

رى إيديولوجية و سياسية ـارك كبـا بصدد معـأنّن< :  خلاصة يقول فيهاالمتغير إلى 

ؤ الآن بنتائجها النهائية ، لأن المسألة تتوقّف عب التنبومن الص. و اقتصادية و ثقافية 

ي تقودها الولايات المتّحدة على قدرة نضال الشعوب على مواجهة العملية الكبرى الت

  .)1(>... إنتاج الهيمنة القديمة الأمريكية تحت شعار العولمة لإعادة 

فهوم حـديثة لم تيجيةاها إسترفي طياتها بعدا ثقـافـيا ، إنّزعة تخـفي إن هذه الن     

ّـطي قديم و ذلك لأن العولمت ، لأنّها في  ة لا ينبـغي إعتبـارها فـكرة جديـدةسل

"  Paul Valery -بول فاليري " د أشـار إلى ذلك جديد ، وق/ صـل مفهوم قـديم الأ

لقد اختفت هذه النزعة  <: بقوله   ( regard sur le monde actuel , 1931 ):في كتابه 

لى معسكرين في إتا مع نشوب الحروب العالمية الأولى و الثانية ثم مع تقسيم العالم مؤقّ

  .أجواء الحرب الباردة 

ة بعد اندثار القطب قو روف لتعود وبكلّلقد اختفت هذه النزعة في هذه الظ     

فأصبح التلازم كبيرا بين مفهوم ، الشيوعي و معه كتلة عدم الإنحياز / الإشتراكي 

بين مفهوم العولمة  و بوجه أخصoccidentalisation  ، – مفهوم التغريبالعولمة وبين 

  .)américanisation  <)2 –وبين مفهوم الأمركة 

لا يبرر رفضها ، ولا بقاء خارجها ، "  هيمنة العالم" إن حمل العولمة لمشروع      

عصر " ولا يشكّل سببا كافيا للقدح فيها ، فهذه ليست أول مرة يعرف فيها العالم 

أي أنّنا ببساطة أمام تحول في شروط السيطرة والهيمنة .... ، "  الهيمنة الدولية

  .لنظام العالمي الراهن من دونها لية التي نعرفها و لا يمكن أن نتصور االدو

إمكانياتنا إلى تغيير أو  و المهم أن نفهم آليات الهيمنة الجديدة ، وأن نسعى بكلّ

  .)3(تعديل أثرها علينا

 ن بالأساس حدودا مفتوحة لانتقال  العولمةإنالتي تبتغيها الولايات المتّحدة تتضم

  ا التكنولوجيـأفكارها مستخدمة في ذلك وسائلها الإعلامية الجبارة و تقدمهسلعها و

  ـــــــــــــــــ
  . 05: م ، ص  1998، فيفري  228، المستقبل العربي ، العدد  في مفهوم العولمةالسيد يسين ، ) : 1(

  . 67: ، ص  خصوصيات الهوية وتحديات العولمةمحمد مسلم ، ) : 2(

  .، بتصرف  37: ، ص  ثقافة العولمة وعولمة الثقافةيون وسمير أمين ، برهان غل) : 3(



 دة الجنسيات و الضغوط والمؤسسات المالية الدولية و الخاصة و الشركات متعد

  .)1(ياسية و الحملات العسكرية أيضاالس

وظّف إيديولوجيا لصالح هذه ـبنية متناقضة ، ي إذا ، العولمة مسار تاريخي ذو     

ادم بين الكتل ـتصو اون ـر و تعـه تجاذب و تنافـة أو تلك ، و يعتريـوة الدوليالق

  .)2()ليين الفاعلين الدو( و الدول و الشركات و المنظمات و الأفراد 

و جدير بالذكر أن عولمة بصفات و مواضعات كهذه هي أبعد مـا تكـون عـن         

ل خـر و الاعتـراف المتبـاد   الآ الإنفتاح علىالنزعة التطورية صوب العالمية بمعنى 

ر على احتكار المال و الإعلام ـام الأول والأخيـ، إذ هي تستند في المقووحدة التنوع 

  .)3(رة على منظمات الجماعة الدوليةو التكنولوجيا و السلاح الفاتك بالبشر و السيط

الدولـة   ث عن العلاقات المعقدة و المتغيرة بـين العولمـة و  حدنت مـاعندلذلك      

أن ننطلق من نقد الخطاب الس د مجموعة مـن  الوطنية ، لابدائد للعولمة و الّذي يرد

د على أن العولمة هي نهاية التاريخ و بالتّالي فهذه الظاهرة تتضمن المقولات التي تؤكّ

  .لفترة تاريخية قادمة و طويلة  ن لم يكن للأبد فعلى الأقلّإنوعا من الثبات 

هل النظام العالمي الجديد سيستمر لفتـرة تاريخيـة   : ل المطروح الآن و السؤا     

  طويلة في المستقبل ؟ 

ظاهر هذا النظام وقبل أن نجيب على هذا التساؤل لابد أن نتساءل عن أبرز م    

د أبعاد هذا النظام ما بين ثورة معلوماتية و تكنولوجية حيث تتعد؛  )4(العالمي الجديـد

لديمقراطية و الحرية ، ب باـد العالمي تطالـانتشرت على الصعيو طموحات جديدة 

ل في نشأة علاقات جديدة بين مستوى الاقتصاد العالمي تتمثّ ىلة كيفية علو هناك نق

لـا وتتدخّـكبير و لكنّها ليست منغلقة على نفسه الدول تتمركز حول الذات إلى حد  

  ــــــــــــــــ
، مركز البحوث العربية الإفريقية ،  الدولة الوطنية وتحديات العولمةجمال ، مصطفى مجدي ال: تعقيب ) : 1(

  . 147: ، ص  1م ، ط 2004القاهرة ، مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية ، دمشق ، مكتبة مدبولي ، 

 قبل العربي ساسيكا ساسين ، المست: لـ  ، فقدان السيطرة ؟ مصير السيادة في عصر العولمةالسيد يسين ،  :  )2(

  . 153: م ، ص  1998 ، مارس 229العدد 

  . 147: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةمصطفى مجدي الجمال ، :  تعقيب ) : 3(

  . 09: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةسمير أمين ، :  تعقيب ) : 4(
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إنسحاب دور  إلى جانب بروز عدة ظواهر مثل.... في صراعات دولية جديدة ، 

  .)1(الحماية الإجتماعية و الاقتصاديةالدولة من مسألة التقنين و 

دلا من الحدود الوطنية القومية تطرح إيديولوجيا العولمة حدودا ـذا فبـو هك    

حدودا امبراطورية غير مرئية ، ترسمها شبكات الهيمنة العالمية على .... أخرى ، 

من هنا ينظر إلى العولمة على أنّها تستهدف ثلاث الإقتصاد و الأذواق و الثقافة ، و

وإذا سحبنا هذه الكيانات الثلاث ، فماذا عسى  ؛الدولة ، الأمة ، الوطن : كيانات 

  يمكن أن يبقى على الساحة المحلية والدولية ؟ 

بالفعل ، في نظام العولمة يتقلّص دور الدولة كمراقب وموجه للمجال       

ليجعل الدولة أو ما  فر ، أو على الأقلّ يراد منه ذلكالص الإقتصادي غلى درجة

  .)2("النظام " و " الأمن " الحفاظ على  سيتبقّى منها منهمكة في شأن واحد هو

تآكل دور الدولة من الأعلى ومن : " سألة التي يمكن أن يطلق عليها مو هي ال    

التي تعمل على إضعاف ، فالدولة تتآكل من خلال جهود القوى العالمية " الأسفل 

سلطة الدولة المركزية القوية ، ومن أسفل تتآكل الدولة نتيجة تبلور مطالب إقتصادية 

  .أو الارتباط بالإطار الوطني  ماسكمحلّية لا وطنية ولا تتم بالتّ

ل سلطة الدولة تبرز سلطة الشركات المتعددة الجنسية على ـو بعد أن تتآك     

الشرعية تقوم على أسس و أهداف ليست وطنية أو في صالح  الجميع ، ومقومات هذه

ود الساحة العالمية مثل ـم ومصطلحات أصبحت تسـروج لمفاهيـالشعوب و ت

مفهوم المجتمع المدني و تحاول أن تعطي هذه المفاهيم أبعادا عالمية و تؤكّد على 

لمقموعة من ا يعتمد على إثارة الشعوب اـانـجوانبها الإيجابية بشكل مبسط أحي

ي الديمقراطية و حقوق الإنسان ـم الإنسانية العالمية المتمثّلة فـالقي خلال التّأكيد على

  . )3(ـان و مكانزم لّـفي ك

  ــــــــــــــــــ
  .، بتصرف  10: ، ص  الدولة الوطنية و تحديات العولمةسمير أمين ، ) :  1(

  . 150: ، بيروت ، ص  01ع ، ط . و . د . ، م  معاصرقضايا في الفكر المحمد عابد الجابري ، ) :  2(

    . 10: ، ص  المرجــع نفســهسمير أمين ، ) :  3(
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و نطاق  يادة الوطنيةمفهوم السأثّرت المتغيرات التي صاحبت العولمة على  فقد     

وقد أثارت تلك المتغيرات . سواء مجالين الداخلي والخارجي على حد تطبيقه في ال

 ،ديات طالت كل أنماط الدول ، وطرحت نفسها بأشكال مختلفة على تلك الأنماط تح

لى إحديات مصادرها الداخلية والخارجية ، التي أثارت بدورها الحاجة وكان لتلك التّ

  .رصدها و تحليل مدى تأثيرها على مفهوم السيادة 

ة بين ة محتملـة طرديـول أن هناك علاقـام ، يمكن القـل عـوبشك     

، وأن هناك علاقة طردية  يادة الوطنيةتقلّص السالمتغيرات التي صاحبت العولمة و 

رات العولمة و التّغين الوظائف التي ر في مضمومحتملة بين تأثير سيادة الدولة بمتغي

  . )2(تقوم بها الدولـة

وطنية من لى تهديد الثقافة و الحضارة المحلية الإأدت العولمة ومن جهة أخرى     

لى نشر ثقافة كونية و نمط معين من الأفكار ليشمل الجميع ، مما أدى  إخلال الإتّجاه 

 و موروثاته الثقافية والحضارية ، إلى حالة من الإغتراب بين الفرد و تاريخه الوطني

ة و الشخصية الوطنية المحلية و إعادة صهرها ّـويـى الضغط على الهـلإكما أدت 

  .إطار هوية و شخصية عالمية  و تشكيلها في

عاون الدولي صياغات محددة لقواعد اللعبة السياسية فرضت شروط التّكما      

ة ـا بالتنشئـأو منعه مويل الدولية منح مساعداتهاسات التّالداخلية ، وقرنت مؤس

  .)3(التّنشئة على ثقافة حقوق الإنسانة و ـالديمقراطي

و لم يعد إطلاق يد  ،توضيحه  تعد مقبولة كما سبق لم يادة المطلقةالسففكرة     

ما به كما كان في الماضي ، الأنظمة الحاكمة في تحديد نطاق الشأن الداخلي أمرا مسلّ

بل أصبح تدخّل المجتمع الدولي في بعض الأمور التي كانت في الماضي شأنا داخليا 

  .أمرا مقبولا و يراه البعض ضروريا و واجبا 

  ـــــــــــــــ
  . 10: ، ص  الدولة الوطنية و تحديات العولمةسمير أمين ، ) :  1(

  .م  2004، فبراير  136محمود خليل ، موقع الأهرام ، العدد : ، لـ >  العولمة و السيادة< : مقال ) : 2(

جموعة ، القاهرة ، م العولمة ، مقدمة في فكر و اقتصاد و إدارة عصر اللاّدولةمحسن أحمد الخضيري ، ) : 3(

  . 94 – 74: م ، ص ص 2000النيل العربية ، 
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يعد أخطر  لكن في قالب جديد ، وهو ما حق التدخلومن هنا أعيد إحياء      

تطورات ما بعد الحرب الباردة عموما من حيث تأثيره على سيادة الدول بسبب 

، و لأنّه يعكس  الطبيعة غير المنضبطة و غير المقنّنة التي يتم بها ممارسة هذا الحق

  .)1(ة بعد انهيار الإتّحاد السوفيتيإختلال التوازن الدولي لصالح الولايات المتحد

لى إيجاد مصادر قانونية منافسة لسلطة الدولة في مجال إالعولمة لذلك دفعت      

قدرة الدولة على تقنين سلوكيات الأفراد تعد أحد مظاهر  التقنين ، فالمعروف أن

فكرة التقنين ظلّت  ؛تي تمارسها على جميع القائمين على إقليمها يادة الالس لذا فإن

ة على وضع ك لما تملكه من مقومات مادية قادرترتبط بالدولة في المقام الأول و ذل

  .القاعدة القانونية موضع التطبيق 

 غم من التأثيرات السلبية المتعددة على سيادة الدولة كما سبقعلى الرلكن ،      

م ـلى تدعيإتوضيحه ، فقد كان لها بعض التأثيرات الإيجابية التي قادت في مجملها 

ة ، الداخلية ـا للمظاهر المختلفـا في مجال مباشرتهـقدرة الدولة و سلطته

فتحت التطورات الراهنة الباب فقد  والخارجية ، على حد سواء سيادتها الوطنية ،

رة المعنى ـع في مباشـباشرة أو التوسة على مـواسعا أمام زيادة قدرة الدول

فات القانونية تنظيما لعلاقاتها مع الإيجابي للسيادة و المتمثل في سلطة إبرام التصر

  . غيرها من أشخاص القانون الدولي الدول الأخرى و مع

لى دولة أخرى إيسوغ للدولة المتضررة من جراء فعل معين منسوب  كما     

و بعبارة أخرى ، . ا الضرر طالما تحقّقت له شروطه الموجبة المطالبة بإصلاح هذ

 .)3(إلى تعزيز سيادة دولة أخرىإذا كان من شأن هذا النّظام أنّه يؤدي في الظاهر 

وهكـذا ستأخذ السيـادة الوطنيـة مفهومـا جديـدا غير الذي كانـت تعرف      

البحث ، لنتعرض إلى أهم به من قبل ، وهو ما سنتعرف عليه في القسم الموالي من 

  .التطورات التي حدثت في مدلول السيـادة الوطنيـة ككـل 

  ــــــــــــــــــ
  .م  2004، فبراير  136ه ، مركز الأهرام ، العدد ، المقال نفس العولمـة و السيـادةمحمود خليل ، :  )1(

  .بتصرف  ، المقـال نفسـه:  )2(

  . المقـال نفسـه) : 3(
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  :المفهوم الجديد للسيـادة الوطنية  -/ ب   
العولمة تخضع الحياة الإقتصادية و السياسية أكثر فأكثر  في ظلّمن المعلوم أنّه      

وى السوق ، وهذه بدورها تخضع لتأثير مصالح الشركات المحلّية و الدولية ـلتأثير ق

ملامح العولمة  أهم يرى البعض أن من بينومن ثم  .أكثر مما  تخضع لأوامر الدولة 

انحسار قوا  ة الدولة ، وعلى الأخص؛في البلاد الأقل نمو يادة فكما أخذ مبدأ الس

المستهلك في الإنحسار تاركا مكانه لتعاظم تأثير المنتجين في أنماط الإستهلاك وفي 

ولة الوطنية هي أيضا آخذة في الإنحسار تاركة دأذواق المستهلكين ، فإن سيادة ال

كما انحسرت قدرة الدولة على  ،انها أكثر فأكثر لسيطرة منتجي السلع و الخدمات مك

  . )1(ستهلاك السلع و الخدمات الضروريةالتأثير في مستوى وأنماط إ

 لى الرأسماليةإل من نمط الرأسمالية القومية مات بذور التّحوشكّلت هذه السفقد      

ور مفهوم العولمة الّذي عبر عن ظاهرة اتّساع العابرة للقوميات ، التي ارتبط بها ظه

 دامجال الإنتاج و التجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعها ، بحيث لم يعد الاقتص

ة القومية وحدها ، وإنّما ظهر فاعلون اقتصاديون من نوع محكوما بمنطق الدولـ

تعد قاصرة على الفاعلية الاقتصادية لم  ما ميز العولمة هو أن أي أن أهم ؛جديد 

ابق مالكي رؤوس الأموال من تجار وصناعيين و مدراء كان نشاطهم محكوما في الس

مرتبطة  و إنّما أصبحت تلك الفاعلية، بحدود الدولة القومية التي ينتمون إليها 

ركات والمؤسسات متعددة بالمجموعات المالية و الصناعية الحرة عبر الش

د الرئيسي و المحدأى ، لم تعد الدولة القومية هي تفاعل و بعبارة أخر. )2(الجنسيات

للفاعلية الاقتصادية على المستوى العالمي ، وإنّما أصبح للقطاع الخاص الدور الأول 

 كما أصبحت الشركات متعددة ،مجال الإنتاج و التسويق و المنافسة العالمية  في

  .)3(الجنسيات تلعب دورا محوريا في هذا المجال

  ـــــــــــــــــــ
  ) 1998 – 1798( العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأوروغواي ، جلال أميـن ) : 1(

  . 122:  م ، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

م ،  1998وبر ، أكت 143، مجلة السياسة العالمية ، العدد  العولمة ، دور جديد للدولـةهالة مصطفى ، ) : 2(

  . 43: ص 

  . 44:  ، ص   المرجــع نفســه هالة مصطفى ، ) : 3(



مات المهمة التي تنهض عليها أحد المقو –يزال  لا –يادة كان مبدأ الس وقد     

بوصفها الشخص  –نظرية الدولة في الفكر السياسي و القانوني التقليدي ، والدولة 

: تتكون من عناصر ثلاثة هي  –نون الدولي الرئيسي و المتميز من أشخاص القا

التي تقوم على تنظيم ) الحكومة ( الإقليم و المكان و السلطة السياسية المنظمة 

و وجود هذه العناصر هو  ؛السلطات والمرافق العامة و إدارتها في الداخل والخارج 

دون ممارسة تلك الّذي يحدد للدولة إختصاصات واسعة في النطاق القانوني الدولي ، و

الإختصاصات لا تتّصف الدولة بالشخصية القانونية الدولية في نظر القانون الدولي 

العام ، و لا تظهر كصاحبة سيادة ذات إتّصال مباشر بالحياة الدولية ، لأن مبدأ 

ده مباشرة هذه الاختصاصاتيادة لا يعطي مضمونا واقعيا ما الس1(لم تجس( .  

على الجمعية "  كوفي عنان" بقوة من المشروع الّذي طرحه يشم فا ذكرناه سل ما      

لم تعد خاصة بالدولة القومية  السيادةص ذلك يعتبر أن و ملخّ،  54العامة في دورتها 

التي تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة و لكن تتعلّق بالأفراد أنفسهم ، وهي 

  . محفوظة من قبل ميثاق الأمم المتّحدةتعني الحريات الأساسية لكل فرد ، و ال

مات الدولية لكي تباشر قد أزال العقبات أمام المنظّ"  عنّان" و بهذا الطريق يكون     

لوقف انتهاكات حقوق الإنسان دون تفويض من الأمم  مشروع التّدخّلأعمالها في 

  .)2(المتّحدة 

ية ، لم يستطع الإستغناء عن كذلك النظام العالمي الجديد ذاته مع أنّه أحادي القطب

غطية الدولية له ، و اكتسابه في تأمين التّ –مجلس الأمن  –(*)  مم المتّحدةدور الأ

ذلك لأن الأمم المتّحدة تشكّل الأداة الدولية  ؛" الشرعية الدولية " ثوبا فضفاضا من 

  .كله "  المجتمع الدولي "  طبيق هذه الشرعية  باعترافلت

  ــــــــــــــــــ
  . 19: ، دار المعارف ، القاهرة ، د ت ، ص  س السيــادةـأسلاسلكي ،   هارولد ) :1(

  .  51العدد . ، موقع النبأ >  تحديات الوصاية ومشروعية التدخل.. السيادة الوطنية < عبد الرضا علي ، ) : 2(

في التّأكيد على العلاقات السلمية بين بديلا ) القانون الدولي ( فالأمم المتّحدة هي الآلية التي لاحظها  (*) :

الشعوب و الدول ، كذلك هي القوة الشارعة التي تعزز العدالة الدولية عن طريق إنماء القانون الدولي و إقرار 

، أكتوبر 1دار العلم للملايين ، ط  – ملامح ومخاطر –النظام العالمي الجديد شفيق المصري ، : أنظر  (مبادئه 

  ) . 171: ص ،  م ، لبنان 1992
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ا فإن السعي وراء القوة هو الهدف الحقيقي للدول ، و لكن على ـن هنـوم     

أساس ما يعرف في العلوم السياسية ، و في الفلسفة الإجتماعية السياسية تحديدا 

ة ـة في الطبيعـد على الأبعاد التعاونيالّذي يؤكّ) الاعتماد المتبادل ( بنموذج 

وهذا النموذج يستند إلى قوى التّعليم والتفاعلات . العلاقات بين الدول الإنسانية و في 

و التنمية الاقتصادية و التجارة الدولية و التقدم التكنولوجي ، لكي يعزز  الثقافية

وهذا النموذج يرى العالم أنّه  ؛إمكانات السلام الدولي و الكرامة و الحريات الإنسانية 

ل التي تتفاعل فيما بينها على مستوى عال له ديناميكيته من الدو) مجتمعا ( يمثل 

  .)1(الذّاتية في مجالات التبادل الديبلوماسي و الإقتصادي و الاجتماعي

م الدولة الغربية يتلخّص في ـمن المفاهي يادة مفهوم رئيسـيالسولما كانت     

، فهي لا اعتبار السلطة عليا لا تعلوها سلطة أخرى و خاصة في مجال التشريع 

الجميع و تفرض نفسها على  تعرف بجانبها  أو فوقها سلطة أخرى ، إنّها سلطة فوق

هو السلطان الحاكم شخصيا أو الهيئة التي  (*) صاحب السيادةإن ف ..، )2(الجميع

ى سلطة التشريع في المجتمع ، فهو بفضل سلطته على تغيير القانون يعتبر مالكا تتولّ

ا في الدولة و تخضع له السلطات الأخرى إنّه المشرع الأعلى للسلطة الشرعية العلي

ففي العصور الوسطى كان البابا يتولّى هذه السلطة بصفته نائب المسيح و قبل ذلك 

رثة لتلك ارت الدولة الحديثة كوـ، ثم ظه رادته قوة القانونإقسطنطين تمثّل  كان

لهالس حيتين ا سلطة تشريعية عليا من نايادة ، بمعنى أن:  

إن سيادتها مطلقة : و أن سلطتها غير منازعة،  لا توجد سلطة أعلى منها - / 1

  دم ـفي المجال الداخلي من حيث كونها المشرع الأعلى ، و في المجال الخارجي ع

  ـــــــــــــــــــ
مقال عرض على  ، الهوية والعولمة من منظور حق التنوع الثقافيعبد العزيز بن عثمان التويجري ، ) : 1(

  www.taghrib.org . : http 23رسالة التغريب ، العدد : موقع 

، مجلـة الصـراط ، مجلـة كلية  السيــادة في ظل معالم النظام العالمي الجديـدمحمد أمين بلغيـث ، ) : 2(

،  10المقارنة ، جامعـة الجـزائـر ، السنة الخامسة ، العدد العلوم الإسلامية للبحـوث والدراسات الإسلامية 

الموضوع ألقـي علـى شكل محاضرة في . (*) :  241: م ،  ص  2004ديسمبر / هـ  1425ذو القعدة 

، أيام >  قـراءة التـاريخ لفهـم الحـاضر واستشراف المستقبل< : الملتقى الأول لدراسـة التاريـخ ، بعنوان 

  .م ، نظّمه قسـم التـاريخ بجامعـة الجزائـر  2004ماي  19 – 18
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التبعية في تنظيم علاقتها مع غيرها من الدول بما في ذلك حقّها في إعلان الحرب ، 

  .وحتّى في ضم أرض الدولة المهزومة 

إذ يراد منه إعطاء القانون صفة :  عن مفهوم السيادة مفهوم قانوني - /2

ا صدر عن الحاكم ، صاحب السيادة شخصا كان أو لأن القانون هو م. الشرعية 

هو قانون بإعتباره السلطة الآمرة ومن جهة أخرى لا يعتبر . هيئة من أمر أو نهي 

1(شيء لا يأمر به الحاكم به قانونا أي(.  

ولا سبيل إلى ذلك إلاّ من خلال جملة من القواعد القانونية هي ذاتها في حاجة إلى     

  .)2( أن السيادة إنّما جيء بها لإعطاء القانون الصفة الشرعية مصدر للشرعية ، إذ

قضايا الكما أعيد ترتيب الأولويات على جدول أعمال النظام الدولي فتراجعت      

مرتبة الصدارة في مرحلة الحرب الباردة مثل قضايا  التقليدية التي كانت تحتلّ

الجنوب ، و تقديم قضايا جديدة  الصراع بين الشرق و الغرب أو حتّى بين الشمال و

 ئلوث السيـمشكلات الطاقة ، و الت: متعددة باتت تواجهها الجماعة الدولية ككل مثل 

و التصحر و التّضخم و الإرهاب و حقوق الإنسان و أسلحة الدمار الشامل ، وهي 

عامل مع القضايا التي تتطلّب جهدا دوليا جماعيا لمواجهتها ، مما يتطلّب بدوره التّ

  .)3(مفهوم السيادة من منظور جديد

      و بالتّالي فإنلى قدرة الدولة إينصرف  إيجابيتشير إلى معنيين احدهما  يادةالس

على التّصرف بحرية كاملة و دون أية قيود تفرض عليها  –كوحدة سياسية مستقلّة  –

يفيد عدم إمكان خضوع  سلبي عدا تلك التي ترتضيها هذه الدولة ذاتها ، والأخر فيما

و بالتّالي يكون لمبدأ السيادة وجه داخلي يقتصر  ،الدولة لأية سلطة غير سلطتها هي 

وده السياسية المعلومة ، دنطاق تطبيقه على علاقة الدولة بمواطنيها داخل إقليمها بح

  ومـووجه خارجي ينصرف تطبيقه على علاقة الدولة بغيرها من الدول ، و التي تق

  ــــــــــــــــ
  . 242: ، مجلة الصراط ، ص  السيــادة في ظل النظام العالمي الجديدمحمد أمين بلغيـث ، ) : 1(

  . 242: ، ص  المقـال نفســه ) :2(

نظرة على حسن نافعة ، : محمود خليل ، مركز الأهرام ، أنظر أيضا : ، لـ  العولمة والسيادة: مقال  ) :3(

، القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم  صعود وانهيار التنظيم الدولي الحكومي:  ن العشرينالعلاقات الدولية في القر

  . 18 – 16: السياسية ، جامعة القاهرة ، د ت ، ص ص 



على وجوب احترام الإستقلال الوطني و السلامة الإقليمية لكل دولة و عدم جواز 

  .)1(التّدخل في شؤونها الداخلية

أن السيادة لم تكن أبدا مفهوما إطلاقيا مغلقا ، و أنّه حتّى  أيضان الصحيح ـوم    

ات ـق و الجماعـن المناطـأن تبنى على التوازن بي يادة إيجابية فإنّها يجبتكون الس

ي ـن يتحقّق الأمن الدولي فأة الوطنية ، لكن هل يمكن ـفي إطار الدول الأفراد و

ى الدولي بين سيادات آخذة في اختلاف أو غياب التوازن على ذات المستو لّـظ

ادة دول عظمى آخذة في التّوحش ـاف المخطط وبين سيـالضعف و التّعرض للإضع

  )2(و إن تلبست بأردية دولية وفق قومية ؟

  : و هناك خصائص معينة للسيادة وفقا لمعناها العام السابق ، و هي     

صيتها القانونية ، و بالتّالي فإن أنّها مستمرة طالما بقيت الدولة متمتّعة بشخ - أ     

السسبب  يادة تزول في حالة واحدة هي فقدان الدولة لشخصيتها القانونية الدولية لأي

لى عدة وحدات سياسية يكون لكل منها سيادته إكالاندماج في دولة أخرى أو التجزئة 

 .  الوطنية الخاصة 

الانقسام أو التجزئة ، و بالتّالي  كلاّ واحدا لا يقبل –كمبدأ عام  –أنّها تمثل  -ب

عدم وجود رابطة خضوع قانونية من أي ولة ما بدولة أخرى هو نوع تربط د فإن

على انتقاص سيادتها إذا ما ثبت خضوعها لسلطة هذه  قاطعا دليلا ينهض وحده الّذي

  .الدولة أو الدول الأخرى 

     فيها تجزئة الس ن بين دولتين أو  يادة علىو هناك حالات نادرة تمإقليم معي

فكرة السيادة لى بروز إكما قادت التطورات المستحدثة في النظام الدولي ....  أكثر 

الإقليمية للدول كافة على البحار في المناطق التي تخرج عن نطاق الولاية  المشتركة

  .)3(لهذه الدول فرادى

  ـــــــــــــــــ
، سلسلة بحوث سياسية ، مركز البحوث  ولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنيةالتطورات الدأحمد الرشيدي ،  ) :1(

  . 03: م ، ص  1994،  75والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، العدد 

  . 149: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةمصطفى مجدي الجمال ،  ) :2(

م ، ص  1985دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  ، الأمـن القومـي الجمـاعي الدوليممدوح شوقي ،  ) :3(

  .، بتصرف  153 – 152: ص 



يادة ارتباطا وثيقا بدرجة وحدود الإستقلال السياسي للدولة ، ترتبط الس -ج    

فالإستقلال هو الّذي يتيح لها إعمال مظاهر هذه السيادة سواء داخل إقليمها أو في 

  . ن الدول وأشخاص القانون الدولي الأخرين إطار علاقتها المتبادلة مع غيرها م

     تفاوت الدول من حيث الموارد و الإمكانيات جعل بعض الباحثين والواقع أن  

زون بين السيادة كمفهوم قانوني بمعنى وحدة الخطاب القانوني و عمومية القاعدة يمي

يادة كمفهوم ز ، و السالقانونية الدولية بالنسبة لجميع المخاطبين بها و دون أدنى تميي

سياسي بمعنى القدرة الفعلية أو الحقيقية للدولة على رفض الخضوع لأية سلطة أخرى 

فالدولة قد تكون مستقلّة قانونا و لكنّها عاجزة عن إشباع احتياجات . غير سلطتها هي 

مواطنيها مما يعرضها لضغوط و تأثيرات بعض الدول الأخرى ، الأمر الّذي يجعل 

  .)1(عجز عن مباشرة بعض مظاهر سيادتهاقلالها منقوصا ، و بالتّالي تإست

إستقر كأحد أسس الأمن الدولي بعد  مبدأ سيادة الدولة الّذيفي مقابل إذن ،     

الحرب العالمية الثانية أصبحنا إزاء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية المطلقة 

و حقوق الإنسان في  ةالديمقراطي لة السوق و المشروع الخاص مع تسخير مثُـلحري

خدمة ذلك ، أي كإستخدام وظيفي لتسويغ التّدخل في شؤون الدول القائمة في أطراف 

  .)2(النظام الرأسمالي العالمي

رها في الأعماق في بعض عملية العولمة قد ضربت بجذو بالرغم من أنو     

إلاّ أن هذه ... ، عات يادة القومية للدول في بعض القطات السو تخطّ الميادين

ة نتهاء الحرب العالمية الثانياسمالي العالمي منذ أل تطورا جديدا للنظام الرالمرحلة تمثّ

مريكا و الدول الرأسمالية الكبرى هي الدول القومية و ليس نظاما للعولمة ؛ إذ أن أ

، مازال  ( national state )وأن الدولة القومية  ...الأكثر نفوذا و تأثيرا في هذا النظام 

  .ارة الخارجية ـاع و حتّى التجـرى كالدفـل أخـي مسائـالكلمة الفصل ف اـله

  .)3(( internationalisation )لدول لو يعتبران أن ما يجري هو تدويل و اختراق 

  ــــــــــــــــــ
  . 153: ، ص  الأمـن القومـي الجمـاعي الدوليممدوح شوقي ، ) : 1(

  . 147: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمة في الوطن العربيطفى مجدي الجمال ، مص) : 2(

/ ، دار النشر للنشر والتوزيع ، عمان  ؟ كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا :أفول السيادة والتر ريستون ،  ) :3(

  .  258: م ، ص  1995،  1الأردن ، ط



تخضع لقواعد  سيادة الدولةقّها بإعتبار أن إذا قلنا أن الأمم المتّحدة ووفق حف     

القانون الدولي و المعاهدات العالمية هي المخولة بإصدار مثل هذه القرارات ، يأتي 

 :السؤال هنا و هو الأدق و الأصعب في جميع مراحل الإجراءات النظرية و العملية 

لحقيقي و المهام هل تملك هذه المنظمة وسائل الضغط أو مادتها لكي تمارس دورها ا

المهم ض الموكّلة لها ؟ أم أنة تملك وسائل إة توكّل أو تفولى دولة أو دول عد

لى منظمات غير حكومية لا تملك غير إصدار البيانات إالضغط الفاعلة ؟ أو تناط 

  ووسائل التنديد ؟ 

دها سلطة لى قوى العولمة ومن بيإلا خيار أمام منظمة الأمم إلاّ تحويل المهمة      

و هو  للسيادةقد أعطى مفهوما جديدا "  عنان " و على ضوء ما تقدم يكون.  )1(الفعل

تها فقط ، أما الدولة فمهم) راد في السيطرة على مصيرهم ـالحفاظ على حقوق الأف( 

م ـاط عن الحكـ، و بهذا التّعريف انسحب البس) فراد وق الأـة حقـحراس( و فقط 

  .أعطيت للفرد و منها كافة القيم المرجعية و الأخلاقية ،  و الحكومة ، و نزعت

أحد أهم منظّري )  ميرفن فروست( بعقدين من الزمن تقريبا قام "  عنّان " و قبل    

ل الإنساني يقوم على موضوعية القيم في العلاقات الدولية بتأسيس مبدأ جديد للتّدخّ

و حدد لذلك معايير و قيما ) مواطنية ال( و ) المدنية ( ن الحقوق ـق بيـفكرة التفري

الفرد هو مواطن  ": ل فيقول و عدم التّدخّعلى ضوئها تتحدد مهمة التّدخّل أ ثابتة ،

: في المجتمع السيادي القومي ، و هو مدني في المجتمع المعولم ، له حزمتا حقوق 

لصفته كمدني واحدة منسوبة إلى صفته كمواطن تابع قانونيا لدولة ، و أخرى منسوبة 

  .)2("معولم غير معروف بهويته القومية 

وبعد هذا التوضيح يجرنا الحديث حتما إلى ربط مفهوم السيادة الجديد بقضايا     

هل حقوق الإنسان وما نجم عنه من النّقاش حول مشروعية التدخّل باسم هذا المبدأ ، 

  هو دافع لانتهاك السيادة أم لا ؟  

  ــــــــــــــــــ
،  41العدد . ، مجلة النبأ  تحديات الوصاية و مشروعية التدخل.. السيادة الوطنية علي عبد الرضا ، ) : 1( 

      édition @ annabaa . org. م  2000كانون الثاني  -1420شوال 
  . المقــال نفســه) : 2(
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  : حقوق الإنسان و شرعية التّدخل  - / ج
فاق جماعي دولي لمفاهيم حقوق الإنسان ؟ و من هل هناك اتّ: قد نتساءل        

يملك حق التدخل في شؤون الدول الأخرى ؟ و ما هي أشكال هذا التّدخل ؟ هل يكون 

بالتّدخل العسكري أم هناك إجراءات أخرى ؟ حتّى لا يتحول الدفاع عن حقوق 

هدف الإنسان الى إعتداء على هذه الحقوق من جهة أخرى ؟ وهل يحقّق التّدخل ال

  )1(المرجو منه ؟

سليم بحقوق إنسان تقوم على أساس الحريات هناك صعوبة التّي الحقيقة ف    

ق بين الماركسية ـأن يوفّ"  أرنست بلوك "حاول : فمثلا . البورجوازية و الليبرالية 

لا يمكن << : لى أن يقول إو الحقوق الطبيعية للإنسان ، و لكنّه اضطر في النهاية 

خرين بالميلاد ، فلا يوجد حقوق إنسانية فطرية ، و مساو للآ ن الإنسان حرالقبول بأ

  . )2(>>الحصول عليها من خلال الصراع و لكن يتم الحصول عليها ، أو يجب 

. و المشكلـة أن الغـرب يدعي أنّه يمتلك التّراث الوحيد لمفاهيم حقوق الإنسان     

  : وجات متتالية و تاريخيا مرت حقوق الإنسان بأربع م

بدأت الموجة الأولى مع الثورة الأمريكية و الثورة الفرنسية ثم جاءت الموجة     

ان الاجتماعية ـوق الإنسـالثانية مع الثورة البلشفية و التي ألقت ضوءا هاما على حق

و الاقتصادية ، و بعد ذلك استطاع العالم الثالث من خلال حركات التّحرر الوطنية أن 

مفاهيم الإستقلال و التنمية كموجة ثالثة من موجات حقوق الإنسان ، ثم جاءت يدخل 

ت مع أنصار البيئة و ما آثاروه عن حق الإنسان في موجة الرابعة الحالية و التي بدأال

  .)3(بيئة نظيفة

أن صفة العالمية المؤسسة لمفهوم حقوق الإنسان مستمدة من "  الجابري "و يرى     

كل "  لـما قب "أو إلى"  البداية "لى إخصوصيات الثقافية و رجوعها تجاوزها لل

  " .حالة الطبيعة " ة و حضارة ، إلى ـثقاف

  ــــــــــــــــ
  .  165: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةمصطفى مجدي الجمال ، ) :  1(

عدس ، مؤسسة بفاريا ومجلة النور  محمد يوسف/ ، تر الإسلام بين الشرق والغرب علي عزت بيغوفيتش ،) : 2(

  . 330: م ، ص  1994يناير / هـ 1414، رجب  1الكويتية ، ط

  . 165: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةحسن نافعه ، : تعقيب ) : 3(



ر و الملكية والصحافة ـة التفكيـق حريـح: رة حقوق الإنسان ـو تتضمن فك     

  .)1(إلى الأخرينية بأنّها حق القيام بكل ما لا يسئ كما عرفت الحر. و الإعتقاد 

      روف و ي تتجاوز الزمن و الظـان ، فهـرامة الإنسـوق مظهر لكـالحق "إن

غير قابلة للتلاعب بها إذا ) لذلك ( و هي .... لى فعل الخلق إاريخ و تسمو ـالت

أي اذا كانت  –ماعية كانت أصلية و ليست معلّقة بإرادة ملك أو برلمان أو طبقة اجت

 . )2("تكون قد بدأت مع خلق الإنسان  ماإو بالأحرى من إله و أهبة من الطبيعة 

كيف يتمثّل لدينا الإنسان عندما يطالب بالحقوق ؟ هل المقصود هو إنسان  لكن ،    

لى إالطبيعة حسب جوهره الخارج عن السياسة ؟ أو المقصود الإنسان و هو منتقل 

 أو السياسي ؟"  يالمدن "وضعه 

م  1789خلال المحادثات التي سبقت تبنّى إعلان حقوق الإنسان و المواطن ، أناس     

 –أسسوا إقتراحاتهم حول هذا التّمييز الأساسي للفلسفة القانونية و السياسة الحديثة 

خاصية روسو يعطي لهذا التّمييز الأساسي للفلسفة القانونية و السياسية الحديثة 

، لأن  (3)>>واطن ميجب الاختيار بين صناعة الإنسان و صناعة ال<< : قب التعا

إلى المجتمع الفضائل الواجبة للإنتماء ) استبدال ( التربية على المواطنة هي إستعاضة 

  .العقد الاجتماعي بدل الحالة الطبيعية  جيد التّأسيس على

  .لمعنى الروسوي في التمييز لسنا في الحقيقة لا بشر ، ولا مواطنين بعيدا عن ا    

و حقوق ) الطبيعي ( م يصرون مرة على حقوق الإنسان  1789المشاركين في نقاش  

الحقوق ( مرة أخرى ، أو يحاولون كذلك وضع بالتّوازي ) السياسي ( المواطن 

ل     ـلممارسة الأوائ دـالتي تضع ح) واجبات المواطن ( و ) الطبيعية للإنسان 

سان ، كالديمقراطية تسننوا حديثا لباس المفهوم المعترف به كونيا ، و لا حقوق الإن

  ما كـان الحال طوال القـرن الماضي يوجد اليوم شخص بمقدوره إنكارهما مبدئيا ك

  ــــــــــــــــــ
،  ، بيروت 1، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط  الديمقراطية وحقوق الإنسانمحمد عابد الجابري ، ) : 1(

  . 169 – 146: ص م ، ص  1998نوفمبر 

  . 329: ، ص  الإسلام بين الشرق والغربعلي عزت بيغوفيتش ، ) : 2(
essais  –, livre 2 , collection Fabio NOTION DE PHILOSOPHIE :Denis , kambouchner ,  (3)

Gallimard , paris , p : 639 .  
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تقدم في " نفتخر لأن هذه الحالة تعبر عن  و حتّى خلال هذا القرن ، و هذا يجعلنا

  .كما صرح ذلك هيجل " وعينا بالحرية 

و لكن لها سلبيتها على مستوى النظري في غياب خصوم فعلين ، فإن حقوق     

موضوع  –الإنسان ستتعرض لخطر أن لا يكون لها عماد إلاّ الإحساس بوضوحها 

لد من الفلسفة ، و بالخصوص من فلسفة هذا ما أعيب عليها تتو –حقوق الإنسان 

الأنوار ، بدون فلسفة أو بالأحرى دون فلسفة مناسبة لا يمكنها إلاّ أن تكون 

إيديولوجية محترمة ، ومن المعقول كنتيجة عمل على إبراز المعالم التي يقدمها 

حيان كأجوبة دون تفكير أو تركيز و في الخطاب السخي لحقوق الإنسان في غالب الأ

  .)1(فس الوقت غير أكيدة ن

ر ـو من واجب السلطة أيضا نحو المواطن ، و الّذي يشكّل العمل الشّاق و العسي    

المواطن لا يمكنو هو حق كل فرد أن يتمتّع بوفرة الس عة ، لأنمود لم و الده الص

  . أكثر في حالة الفوضى 

      هر على تأمين حياةلهذا فعلى السلطة السيادية الس  هذا الكائن البشري ، لأن

  .)2(ي لحياة المواطنين على حد سواءإهمال أوضاع حياة فرد واحد معناه ضياع كل

على المواطن الّذي يتمتّع بكامل حقوقه ، و حرياته في ظل سلطة قانونية عادلة 

: رأيه في السلطة قائلا  روسودى ـلابد عليه أن يقوم بطاعتها و احترامها ، و قد أب

فقه الرأي المفكّر او يو" نّها تملك القناعة التي يوليها الشعب للحكام بكل إرادة ا" 

إن أساس السلطة هو رضا الشعب ، ومن ثمة فإنّه يجب على : " بقوله  تيودور دوبيز

  .)3(" الحكّام أن يكونوا خاضعين في ممارستهم للسلطة لهذا الرضا الشعبي

حقوقا إنسانية عالمية ينبغي تطبيقها بغض  اك اتّفاق عالمي على أن هناكـهنف

  ويمكن القول أن القول أن عملية.  النّظر عن تنوع المجتمعات و اختلاف الثقافات 

  ــــــــــــــــــــ
                 , livre 2  , collection  , NOTION DE PHILOSOPHIE:Denis , kambouchner  (1)

Fabio , essais Gallimard , 1995 , paris , p : 637 .   
  . 71: ذوقان قرقوط ، ص / ، الفصل الرابع ، تر  في العقد الاجتماعي جان جاك روسو ، ) :2(

،  2، المكتب المصري للطباعة والنشر ، ط  السلطة السياسية ضرورتها وطبيعتهاعبد االله ناصيف ، ) : 3(

  . 219: م ، ص  1972
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وق ـن حقـز بيـا التمييـة مستمرة ، ومن هنس الحقوق عملية تاريخيـتأسي

ي اقتصادية و اجتماعية ، أما حقوق الجيل الثالث و الرابع ـل الثاني و التي هـالجي

في  قّـة البيئة ، والحـا أساسا حمايـرز فيهـ، وتب حقوق عابرة للقومياتفهي 

   .السلام ، والحق في التنمية 

كوني ، أبرز مؤثّراته ضرورة  بلور وعيوهذه الحقوق الجديدة هي نتاج ت     

الحفاظ على بيئة الكوكب ، وأهمية تحقيق السلام و التنمية بالنسبة لكل الشعوب ، 

ن التنمية أصبح ينظر إليها بإعتبارها تنمية مستدامة تضع في إعتبارها أبإعتبار 

  لمواطنة ؟ فما الّذي تعنيه ا، ويعني بها حق المواطنة ،  )1(حقوق الأجيال المقبلة 

ينظر للمواطنة في الوقت الراهن باعتبارها أفقا مفتوحا ، و يلفت النّظر في هذا      

م ذهبت فيه  1950المجال حكم هام أصدرته المحكمة الأمريكية الدستورية العليا عام 

و في ضوء هذا التعريف  !  إلى أن المواطنة هي الحق في الحصول على الحقوق

ال مضمون المطالب ـي مجـالباحثين يرون أن له آثارا هامة ففإن بعض  ،الجامع 

ع الفضاءات العامة للنضال في سبيل ـو الأسبقيات السياسية ، و في مجال توسي

  .)2(الحقوق ، والتي يمكن أن تتغير من حين لأخر

فهناك أولا . في ضوء الأبحاث الحديثة في الموضوع أبعاد متعددة  للمواطنة و    

لات الجديدة للمواطنة و التي شجعت على بروزها التغيرات العالمية الكبرى في الدلا

خيرة ، و هناك ثانيا الأبعاد الثقافية للمواطنة ، ومن ناحية أخرى هناك العقود الأ

حديث عن المواطنة باعتبارها عملية مستمرة ذات أفق مفتوح ، ولا بد من إلقاء 

  .مواطنة على تأثير العولمة على الالضوء 

ربما يسأل البعض ، هل توفّق الأمم المتّحدة و تجمع بين من يدعو لإعلاء مبادئ     

حقوق الإنسان و حماية حقوق أفراده المدنية ، وبين من يطالب بالمحافظة على 

  السيادات القومية للدول وعدم التّدخل في الشؤون الخاصة لكل دولة ؟ 

  ــــــــــــــــــ
، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية ، القاهرة ، مصر ،  المواطنة والعولمةسين ، السيد ي) : 1(

  . http : www.ahram.org.eg: موقع 

  .  المقــال نفســه ) : 2(

  . المقــال نفســه ) : 3(



طروح لإيجاد الجواب موجود في مواثيق الأمم المتّحدة و لعلّه أسلم الحلول و ال     

إن الجرائم ضد سلام ( و المادة الأولى من هذا القانون توضح . ...غة التوافقية الصي

  .)1()شخاص الطبيعيين المسؤولين عنها وأمن البشر تعد جرائم دولية يجب معاقبة الأ

ن يتجنّى ـلى محاكمة و مراقبة كل مإو ـون واضح و صريح يدعـو هذا القان     

  دنية ، وسلامة و أمن البشرية ، و هو لا يكلّف الأمم و يتطاول على حقوق الأفراد الم

ل المباشر ـالمتّحدة عناء التحضيرات المسبقة و المخصصات الباهضة لعمليات التّدخ

يحترمها ) محكمة دولية مستقلّة ( اد ـو غير المباشر ، و لا يتطلّب منها إلاّ إيج

تهك حقوق الإنسان و لا الجميع ، مسموعة الكلمة ، نافذة الفعل ، تحاسب كلمن ين

فثمة قواعد دولية و قوانين إنسانية يجب أن تحترم ، .... تأخذها في ذلك لومة لائم 

 لا بد أن تنصاع الى قراراتها و تقبل –كمحكمة لاهاي مثلا  –وثمة منظمات حقوقية 

  .)2(أحكامها جميع الدول القومية

حدة الأمريكية أن يفرضه على العالم و لكن ما يحاول الغرب بقيادة الولايات المتّ     

حاليا هو مفهوم حقوق الإنسان من وجهة نظره هو ، فيتم الدفاع عن قضايا الأقليات ، 

إذن فموضوع ماهية حقوق الإنسان تراث إنساني طويل لا يمكن إختزاله في النظرة 

  .)3(الغربية الضيقة

ى بالتّدخل الإنساني هو مجرد آلية من نظن أنّه قد تكشّف بوضوح أن ما يسم:  أولا       

آليات الهيمنة الأمريكية أساسا ، حيث يساء إستخدام هذا المبدأ لتحقيق المصالح قبل 

  .)4(المثل الأخلاقية ، و هو ما يتبدى في الإنتقائية الصريحة التي يتم بها تطبيقه

دى تاريخ الإنسانية إنّما هو أن أهم ما حقّقته الثورات و الإنتفاضات الخيرة في م         

ا و بذل الأرواح ـبها ، و تقديما لواجب صيانته ـاان ، اعترافـوق الإنسـإعلان حق

  .و الجهود في سبيل الدفاع عنها و إذاعتها 

  ـــــــــــــــــ
،  41دد ، مجلة النبـأ ، الع تحديات الوصاية ومشروعية التدخل.. السيادة الوطنية علي عبد الرضا ، ) : 1( 

  http : www.annabaa.org. م 2000كانون الثاني  - هـ 1420شوال 

  . 41العدد . ، مجلة النبـأ   ال نفسـهــالمق  علي عبد الرضا ،:  (2)

   . 165: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةحسن نافعه ، / تعقيب ) : 3(
  . 156: ، ص  يات العولمةالدولة الوطنية وتحدمصطفى مجدي الجمال ، / تعقيب ) : 4(



و حقوق افنسان الأصلية لا تنبع من سلطة تجود بها على الفرد ، و إنّما هي       

فليس للمجتمع ، او للدولة ، أو السلطات الدينية ، . نابعة من صميم كيان الإنسان نفسه 

  . )1(أو لقوة من القوى ، أن تدعي أنّها صاحبة الحق أو الفضل بمنحها للأفراد

د معين ـي بلـان فـوق الإنسـهي أنّها لم تعلن حقوق مواطن دولة معينة أو حقو          

ات و الأصول و المجتمعات ـف الجنسيلااس على اختـع النّـل أعلنت حقوق جميـب

جميع النّاس سواسية في تلك الحقوق الفردية الأصيلة و البلدان ، معب رة أن.  

ر من تموز عيدا للحرية و المساواة في جميع ـالرابع عشل اليوم ـذا ما يجعـو ه    

  :أقطار الكون لأنّه كان الممهد لسماع مثل النصوص التالية 

دف ـه<< ، أو >>  وقـي الحقـن فـرارا ، متساويـاس أحـد النّّـيول<<      

و صيانة حقوق الإنسان الطبيعية التي لا ينال منها ـا هـي إنّمـع سياسـل تجمـك

  .)1(>> تقادم الزمن

وهكـذا يظهـر لنا جليـا التطـور الملحوظ في مفهوم حقوق الإنسـان اليـوم ،       

وذلك بعـد أن اتّضح لنـا مسـار الحقوق عبـر المراحـل التاريخية العابرة ، فهـا  

هي بعد أن كانت حقوقـا طبيعيـة تخص علاقة الفرد بغيره في حيـز ضـيق مـن    

ى حقـوق عابرة للقوميـات تعني جميــع الأفـراد علـى    الوجود ليتحول برهـة إل

  .اختلاف توجهاتهم وهو تطور إيجابي في نظرنا لا يمكن إنكاره 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
م   1985،  2، منشورات عويدات ، ط حقوق الإنسان الشخصية والسياسيةعبد االله لحود وجوزيف مغيزل ، ) : 1(

  . 11: بيروت ، باريس ، ص 

  . 12: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(
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  :القســم الثـاني 
  
 

  .مصيـر السيـادة في ظـل العولمـة 
  

***************  
  
  

  .نطـاق ممارسة السيادة و حالات التمتّع بها  -/ أ              

  

  .لسيادة الوطنية والتدخّل اللا مشروع دور اتقلّص  -/ ب      

  

  

  

  

  

  

  



  : يـادة في ظل العولمة مصيـر الس :القسـم الثـاني 
  :وحالات التمتّع بها نطاق ممارسة السيادة   -/ أ   

دول ـا الـا المعاصر من المسائل التي بدأت تطولهـفي عالمن يـادةالس رـتعتب           

أن حرب الخليج الثّانيـة  << : و الجهات الفاعلة في زماننا و نضرب أمثلة على ذلك 

رب حضارية عالمية كما ذهب إلى ذلك الدكتور ـة لحـهي بداي) م  1991يناير  17( 

ذه الحرب عن سياسة المكيالين للدول الغربية ـرت هـد عبـ، وق "رة مهدي المنجال" 

 .)1()أمريكا ( لمتهاوية و المستبدة و على رأسها حامية العروش ا

تفقيـر الجنـوب مـع    ع الغرب سياسة ـباسة اتّـوفي مرحلة من مراحل هذه السي    

تحالف مبدئي بينه و بين الحكومات العميلة و المتواطئة معه منذ الاسـتقلال فـدخلت   

و هـو شـعار    (FMI )د الدولي ـدوق النقـرة صنـمعظم دول الجنوب تحت سيط

خراب اقتصاديات دول العالم الثالث و تبعية الجنوب لهذه البنوك هـو احتكـار أكيـد    

 .)2(رواتهاادة هذه الدول على ثـلسي

ا لنفس الأسباب التي تنشأ بهـا  ـالدول تقريب ات بينـزاعـأ النـتنش وعادة مـا    

بين الأفراد ، فإلى جانب الخلافات البسيطة و سوء التّفاهم اللّذين يطبعان العلاقات بين 

دولتين أو أكثر لمدة طويلة أو قصيرة ، هناك قضايا تسبب توتّرا أو احتكاكا بين الدول 

لم و الأمن في العالم للخطر ، أو على الأقل تعكّر الهدوء و تخّـل  بالتّالي تعرض السو 

  . )3(بالتّوازن في العلاقات الدولية وأن مثل هذه القضايا قد تؤدي إلى حروب مأساوية

إن أهم ما يثبت للدولة بمجرد وجودها هو حق البقاء و الاستمرارية وينتج عن هذا     

ا ـو المساواة بين الدول كبيرها و صغيره الحق في الحرية: رى مثل الحق حقوق أخ

ولكل دولة حق فـي  . الحقوق يقرها القانون الدولي  رام المتبادل ، وهذهـو حق الاحت

  دد ـما من شأنه أن يكفل بقاءها و أن تتّخذ ما يلزم من الوسائل لدفع ما يه أن تعمل كلّ

  ـــــــــــــــــــ
  . 245 – 244: ، مجلة الصراط ، ص ص  السيادة في الفكر الغربي المعاصرلأمين بلغيث ، محمد ا) : 1(

  . 246: ، ص  المرجــع نفســه) : 2(

ل في الشؤون الداخلية للـدول فـي السياسـة الخارجيـة     مفهوم عدم التدخّحسوني قدور بن موسى ، / بقلم ) : 3(

هــ ،   1423م ، رمضـان   2003/  01/12-11/ 01،  17نة ، الس 133، مجلة دنيا العرب ، العدد  الأمريكية

  . 16: اليونان ، ص  –أثينا  –تصدر عن مؤسسة المجمع العربي للصحافة والنشر 



وجودها و كيانها من أخطار داخلية وخارجية ، فلها من الداخل أن تعمد إلى ما يـؤمن  

ا يمكن أن يهدد وحدتها ملها المحافظة على بقائها و ساعد على تقدمها و القضاء على 

الوطنية و يزعزع استقرارها الداخلي ، و في المجال الخارجي للدولة أن تعمل علـى  

  .)1(ع عن وحدتها و سيادتها و كرامتهاتقوية جيشها وإقامة المنشآت العسكرية للدفا

     يـة  الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية التي وافقت عليهـا الجمع  إن

  :، تنص على ما يلي  م 1966/ 12/ 16العامة للأمم المتّحدة في 

 ــو لها استنادا له.  لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير:  المادة الأولى ق ـذا الح

ادي ـا الاقتصـوهـة نمـي و أن تواصل بحريـاسـا السيـرر بحرية كيانهـأن تق

  .و الاجتماعي و الثقافي 

اياتها الخاصة ، أن تتصرف بحرية في ـا لغـو لجميع الشعوب تحقيق:  المادة الثانية 

ا الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عـن التعـاون   ـا و مواردهـثروته

و لا يجوز . الاقتصادي الدولي ، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة و القانون الدولي 

  .وسائله المعيشية الخاصةبأي حال من الأحوال حرمان شعب ما من 

على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ، بما فيها المسـؤولة  :  المادة الثالثة  

عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها أو الموضوعة تحت الوصاية ، أن تعمل من أجل 

  .  حدةمع نصوص ميثاق الأمم المتّو أن تحترم ذلك الحق تماشيا  )2(حق تقرير المصير

ائر المواطنين ، و حقّه في التصـويت  ـاواة مع سـو من ضمن ذلك حقّه في المس    

نتخاب وحقّه في الوصول إلى المعلومات ، وهذه الحقوق جميعا تقع فـي دائـرة   الاو 

) الجيـل الأول  ( التسييس و السياسة ، أما حزمة حقوقه كمدني فتتضمن ما يعرف بـ 

ادة ، ـل أو الإبـش و عدم التّعرض للقتـلك حقّه في العيمن حقوق الإنسان ، و من ذ

  .ب لونه أو عرقه أو دينه بو حقّه في الحرية ، وحقّه في أن لا يتعرض للتمييز بس

  ـــــــــــــــــــ
  

،  دول في السياسة الخارجية الأمريكيـة ـؤون الداخلية للـل في الشـوم عدم التدخـمفهمجلة دنيا العرب ، ) : 1(

  . 16: حسوني قدور بن موسى ، ص / لم بق

  . 163 :، ص  حقوق الإنسان الشخصية والسياسيةعبد االله لحود وجوزيف مغيزل ، ) : 2(
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المعولم تكمن في الحفاظ على حزمـة الحقـوق    (*)المجتمع المدنيو إن مسؤولية      

المدنية و ضمان عدم انتهاكها في أي  ك هذه الحقوق هـو  نتهاامكان في العالم ، و أن

أما انتهاك حزمة حقـوق الفـرد كمـواطن فـلا     . ل الإنساني و معياره بوصلة التّدخّ

تستوجب تدخّلا إنسانيا خارجيا ، أي أن التّدخل مسموح به ، بل هو واجب إذا تعرض 

أما إذا . ة أو حملات تّمييز عنصري واسعة ادة عنصرية أو دينيـأفراد أية دولة إلى إب

استبداد سياسي فإن ذلك لا  ، أو تعرضوا لنظام من حق التصويت أو الانتخابحرموا 

  .)1(على مواطنيها نطاق سيادة الدولةيبرر تماما التّدخل الإنساني ، لأن ذلك يدخل في 

المدني عناصر كثيرة ، و لكنّه يتعلّق في الأسـاس بصـناعة    ملتزالاكما يتضمن ا

عن من ؟ و كيف ؟ و بواسطة مـن يجـري توزيـع     :القرار أو الحكم ، و بالسؤال 

 ـ  ــحصص موارد المجتمع ؟ و يؤكّد مب زام المـدني أهـم مبـادئ الحكـم     ـدأ الالت

أي حـق   –الديمقراطي ، و هو المبدأ القائل بأن السيادة في نهاية الأمر حق الشـعب  

لخير العام ، ق النّاس في أن يحددوا اـو من ثمة فإن هذا المبدأ يتعلّق بح -المواطنين 

 ء منـوط بـه  و يرسموا السياسات التي يلتمسون عن طريقها هذا الخير ، وأن المـر 

  . )2(مؤسسات التي لا تستهدف هذا الخيرلإصلاح أو إبدال ال

    ينبغي على الدولة القومية خلق المناخ المناسب للجمعيات غير الحكوميـة   ومن ثم

ة ، و في نفس الوقـت عليهـا الالتـزام    والشركات الخاصة لكي تمارس نشاطها بحري

  .)3(بتوفير التعليم لكل شخص لأنّه شرط أساسي للحفاظ على الكبرياء و الإنسانية

  ــــــــــــــــــ
بأنّه مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلّة عن الدولة التي تملا المجال العـام   المجتمع المدنييمكن تعريف  (*) : 

و مؤسسـة الدولـة التـي لا مجـال     ) الأسرة و القبيلة والعشيرة ( ، أي بين مؤسسات القرابة بين الأسرة والدولة 

 ـ و الحركـات   ةللاختيار في عضويتها ، وهذه التنظيمات التّطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها كالجمعيات الأهلي

ماعيـة للمـواطنين أو لممارسـة    الاجتماعية و المنظمات غير الحكومية ، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات اجت

أنشطة إنسانية متنوعة ، و هي تلتزم في وجودها و نشاطها بقيم و معايير الاحترام و التراضي والتّسامح والمشاركة 

 ) . 177: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمـة عبد الغفار شكر ، :أنظر ( السلمية للتنوع و الاختلاف والإدارة 

     . 41العدد . مجلة النبأ ،  تحديات الوصاية و مشروعية التدخل.. السيادة الوطنية  رضا ،علي عبد ال) : 1(

  . 31: شوقي جلال ، كراسات مستقبلية ، ص / ، تر  مجلة العولمة والمجتمع المدنيدافيد سي كورتين ، ) : 2(

     www.ahram.org.eg:  http.،  موقع الأهرام  المواطنة والعولمةالسيد يسين ،  ) :3(
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و لذلك يبرز دور الدولة في تحقيق العدالة في التوزيع و تـوفير شـبكة الأمـن         

المواطنين ضد المخاطر و الأمراض الاجتماعية ، فهناك علاقة وثيقـة   الاجتماعي لكلّ

ذلك أن الكفاءة تعني نمو الاقتصـاد  بين الكفاءة في الأداء الاقتصادي و شرط العدالة ، 

القومي بمعدلات عالية و هو ما يعني تعاظم طاقة النظام الاقتصادي على توفير فرص 

القادرين عليه ، و هذا هو أحد المقومات الأساسية للعدالة الاجتماعية  العمل المنتج لكلّ

في المحافظة على الثقافة  العولمة تتمثّل كما أن هناك وظيفة ثقافية مهمة للدولة في ظلّ

  .)1(نشرها الوطنية و المبادلة دون تذويبها في الثقافة الكونية التي تؤدي العولمة إلى

أمام وحشية حرية السوق لتقديم تنازلات ضـريبية   –إذن  –اضطرت الدولة  فقد     

نّه الدور إ ! سخية لكنّها بالمقابل تحكم قبضتها على الضعفاء من موظّفي الدولة العمال

حية هي الديمقراطيـة التـي   المتناقض المهين الّذي بدأت تقوم به الدولة الوطنية و الض

  ) .الحقيقة الكونية ( يصفها البعض بـ 

خصائص المجتمع السياسي أن يتنازل كل فرد عـن بعـض   هنا كانت أهم و من 

وة ولكن ليس ، وإن كان ذلك عن طريق الق )2(حريته و مصلحته لصالح المنفعة العامة

معنى ذلك السلوك سيصنع الحق المرغوب فيه من طرف الحاكم على المحكومين  كما 

القوة وحدها كانت تدعم حكمه و القوة وحدها هي التي أطاحت به ، " كان قديما ، حيث 

كل شيء يحدث هكذا حسب النظام الطبيعي ، و مهما كانت أسـباب هـذه الأحـداث    

أحد بإمكانه أن يشتكي من ظلم الآخرين ، بل فقط من تهوره ، قصيرة أو متكررة ، فلا 

  .منذ قرون كهاجس يخيف المجتمعات "  روسو "، وهذا ما تطرق إليه  )3(أو من بلاءه

و على ضوء تلك التغيرات و المفاهيم الجديدة ، أصبح من غير الممكن تصـور   

خـرى فـي صـورة الجزيـرة     ة ذات العلاقات المتشابكة مع الدول الأـالدولة الحديث

  ن ـادة و المساواة بيـالمعزولة ، فالقانون الدولي الحديث يضع واقعا عمليا جديدا للسي

  ــــــــــــــــــ
.          م  2004، فبرايـر   136، السـنة الرابعـة عشـر ، العـدد      العولمــة والسيــادة  محمود خليــل ،   ) :1(

http : www.ahram.org.eg . 
/ هــ  1421، شـعبان   51، مجلة النبأ ، العدد  الديمقراطية في إعصار العولمةالناجي لمين ، :  لـ مقال ) : 2(

  .> العنف والديمقراطية < : م ،  ردا على ما كتبه عبد االله بلقزيز في كتابه  2000تشرين الثاني 

.                      , oc , t 3 , p 191 .       discours sur l origine de l inégalité:  Rousseau . j j ) :3 (   
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الدول تكيف الدولة و تقييدها بالالتزامات الدولية ، ويجعل اختصاصـات الدولـة ذات   

يادة تتّسع أو تضيق بدرجة ملاءمتها للاختصاصات المماثلة لدى الـدول الأخـرى   الس

  . )1(على ضوء قواعد القانون الدولي العام

ع بها الكيان السياسي لبعض الدول بسيادة خارجية دون سـيادة  فهناك حالات يتمتّ     

ة ، و في فداخلية كما هو الحال بالنسبة لعدم تبعية مباني السفارات لسياسة الدولة المضي

حالات أخرى تتمتّع بعض المحميات بالسيادة الخارجية ، و هناك يادة الداخلية دون الس

ا أو جزئيا كالدول المستعمرة أو تلك التي تعتمد يحالات يكون فيها الاستقلال مفقودا كل

  .على المساعدات الاقتصادية الخارجية أو على الحماية العسكرية أو ما شابه من أوجه 

وهناك كيانات سيادتها ناقصة نتيجة لموافقتها على القوانين الدولية و المعاهـدات       

من يخـالف أو   دقيقة تحاسب كلّمت لبعضها قيودا صارمة و رقابة حيث نظّ، العالمية 

من الزيادات السكانية   بتعهداته أمثال تلك التي وقعت للمحافظة على البيئة أو الحد يخلّ

فالحرية المطلقة التي عاهدناها عند بعض الدول في ممارسة كل شيء بـدون وازع أو  

  . ، و ما كان مباحا بالأمس أصبح أغلبه محرما اليوم)2(ت مفقودةـرادع بق

فإن خريطة الحدود القومية باتت عديمة ) قرية كونية واحدة ( و ما دام العالم يشكّل     

و كذلك ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية مـن  ، الفائدة و مخترقة من جميع اتجاهاتها 

تعدي سافر على الثقافات و التّقاليد و الأعراف القومية يكشف عمـق التّحـدي الّـذي    

  .الصغيرة ستواجهه الدول 

أما الّذي يدور خلف كواليس المؤتمرات الدولية لإزالة الموانع و الحـواجز أمـام       

ات المتعددة الجنسيات ـي تتحكّم فيه الشركـتبادل البضائع و إيجاد نظام تجاري عالم

و صناديق النقد الدولي و البنك الدولي لهو للأخر انتهاك و مقدمة مفضوحة لرفع مـا  

 .)3(ة ، إن كان هناك حقاّ أثر لسيادةدبح السيتبقّى من ش

  ـــــــــــــــــ
، مركز البحوث والدراسات السياسـية ، جامعـة القـاهرة ،     في النظرية العامة للحدودعـزالدين فـودة ، ) : 1( 

  . 05 – 03: م ، ص  1993

  . 41، مجلة النبأ ، العدد  لتحديات الوصاية ومشروعية التدخ.. السيادة الوطنية علي عبد الرضا ، ) : 2(

  . المقــال نفســه) : 3(
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ة للدول الإقليمية ، ـتعمل جاهدة على محو الخرائط الجغرافي قوى العولمةسياسة ف     

ل تقف حائلا دون الإسراع بعمليات العولمة حيث يخلق التّدخل حالات و عمليات التّدخّ

ة و عسـيرة  ا يجعل مهمة الأمم المتّحدة شاقّجزئة و الكيانات الصغيرة ، ممة من التّشاذّ

فهي تتّسع يوميا لعشرات الدول المستقلّة حديثا ، وعلى هذا المنوال سيتحول العالم إلى 

فهل ستحكم الأمم المتّحدة علـى  دويلات صغيرة يصعب السيطرة عليها أو إدارتها ، 

البعض أراد تحقيقها  نفسها بالإعدام و هي لا تعلم ؟ أم هناك غايات أخـرى في نفس

  و لو على حساب المنظمة الدولية ؟ 

نكاد أن نجزم بأن قانون الغاب سيحكم العلاقات الدولية إن بقيت بعض الدول على     

  اـسياستها القديمة تكيل المكيالين و تنتقي ما يناسبها ، فالمنظمة الدولية لم توجد ضابط

ادتها تقـوم بالتقـاط الحـالات    فق على حيمعياريا صارما ، و لا حتّى جهة عالمية متّ

دخّل الإنساني ، و تصدر بحقّها تفويضا يتمتّع بإجماع عالمي يبـرر القيـام   الداعية للتّ

  .)1(لـبذلك التّدخّ

    القانون الدولي و بالإضافة إلى ذلك يثير هذا المبدأ إشكاليات قانونية هام ة حيث أن

الداخلية للدول الأخرى و الامتناع عن استخدام القوة  ل في الشؤونيدعو إلى عدم التّدخّ

ات ـق آليـرعي عن النّفس وفي حالات الدفاع الفردي أو الجماعي الشّـحة إلاّ فالمسلّ

، وهنا لابد لنا أن نتذكر الحديث عن أهمية تقلّـص مفعـول    )2(و مبادئ الأمم المتّحدة

ن اضطرابات واختلالات في كيـان  السيادة نتيجة التدخّل اللامشروع وما يترتب عنه م

  .الدول الضعيفة خاصة 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ
  . المقــال السابــقعلي عبد الرضا ،  ) :1(

  . 145: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةمصطفى مجدي الجمال ،  ) :2(
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  : تقلّص دور السيادة و التّدخل اللاّمشروع   -/ ب
     

هـل تـؤدي   : سؤالا محوريا أخر يفرض نفسه في هذا السياق ، وهو إن هناك        

العولمة إلى الانتقاص من سيادة الدول ، و تجاوز اختصاصـاتها ، و التـأثير علـى    

استقلالها الوطني ، و المساس بحقّها في اتخاذ قراراتها ؟ أو بصـيغة أخـرى ، هـل    

ملة وفقا لما هو مقرر في القـانون  الكا العولمة تلغي وظيفة الدولة الوطنية ذات السيادة

  الدولي ؟ 

وى دوليـة  ـي وجود قـل فّـلا من أشكال العولمة يتمثـرف شكـم يعـإن العال     

تشارك بصورة مباشرة في السياسة العالمية ، عبر قنوات متعددة تصل  –غير الدول  –

يـر  المجتمعات بعضها ببعض ، وفي شكل علاقات غير رسمية تقـوم بـين نخـب غ   

حكومية ، وبواسطة أسس منظمات عابرة للقوميات كالمنظمات الدوليـة و الشـركات   

 . )1(تلعب دورا مهما في تلك العلاقات والبنوك متعددة الجنسيات

المعتقدات الأيديولوجية المتباينة انخفاض حجم و فعالية  او قد أدرك المنظّرون ذوو    

ضايا و علاقات و مؤسسات تعمل على إزالة الوظائف التي تقوم بها الدولة ، و ظهور ق

كما ظهرت مفـاهيم جديـدة   . الحدود الفاصلة بين الشؤون المحلية و الشؤون الدولية 

. التّجمع ، الاعتماد المتبادل ، المجتمع العالمي ، الاقتصاد العـالمي  : متعددة من بينها 

الشؤون الإنسـانية و إعـادة   و قد تم تقديم هذه المفاهيم كوسيلة لفتح نافذة على عولمة 

  . )2(دةاـة السيـتقييم معنى و وظيف

ورات الدولية التي صاحبت العولمة تغير هيكل النظام الـدولي  ـن التطـو من بي    

 ـ  ـ : اـمن نظام ثنائي القطبية تسيطر عليه قوتان عظيمتان هم  ــالولاي دة ـات المتّح

ي القطبيـة تنفـرد الولايـات المتّحـدة     إلى نظام أحاد، الأمريكية و الإتّحاد السوفيتي 

  . الأمريكية بالسيطرة عليه 

  ــــــــــــــــ
، رسالة التغريب ، العـدد   التنوع الثقافي الهوية والعولمة من منظور حقّعبد العزيز بن عثمان التويجري ، ) : 1(

23  .http : www . taghrib . org . 

  . 136، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية ، العدد   ادةــالعولمة والسيمحمود خليل ،   ) :2(
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و من هنا أثيرت تساؤلات حول أفضل نظام يمكن من خلاله ضمان أمن سـيادة       

وذهب البعض إلى أن نظام أحادي القطبية يؤدي إلى انتهاك سيادات الـدول ،   ،الدولة 

حدث لسيادة العراق ما يحدث لها الآن من لم يكن من الممكن أن ي: وعلى سبيل المثال 

و يرى آخرون أن العولمة سـتؤدي   ؛ستمر النظام الدولي ثنائي القطبية اانتهاكات لو 

حتما إلى قيام نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ، و أن هذا النظام هو الّـذي سـيحفظ   

  .)1(النظامين أحادي و ثنائي القطبية سيادات الدول بقدر أكبر من

 ،  ومن المتغيرات الأخرى المصاحبة للعولمة و التي أدت إلى انتهاك سيادة الدولـة 

الثورة الهائلة في وسائل الاتصال ، فقد ترتّب عليها تقريب غير معهود للمسافات بـين  

أي ى ذلك إلى أنـ ـي أيـع فـدث يقـح مختلف مناطق العالم ، وأد  ن ـة منطقـة م

نما اعتبار للحـدود السياسـية أو لمبـدأ    من المناطق دو ون له صداه في غيرهالعالم يك

نسبة السكان  يـى الارتفاع الكبير فـا أدت الثورة الاتصالية إلـكم ؛السيادة الإقليمية 

اعل مع العالم الخارجي و تتأثّر به في نمـط  ـي تتفـة التـل مجتمع أو أمـل كـداخ

الأمة غيـر غائبـة   / الدولة  تجاوزي ـة ، أعنـو هذه الحقيق.  )2(ـا و تفكيرهاحياته

لات الكبرى التـي  وـءها بسبب التّحاع اختفـعلى النخبة في الغرب ، وكثير منهم يتوقّ

  .ا العالم ـيعرفه

 سـيادة : منهـا الأمة في وظائف السـيادة  / م الدولة ص تحكّـوما يثبت أيضا تقلّ    

هذه السلطة بسبب المتغيرات  اليوم نرى الدولة لا تستطيع الهيمنة على الضريبة ، حيث

و إحداث الشركات ألوانا جديدة من الوسائل المتطورة للتهـرب  ... ،التي عرفها العالم 

 كل ذلك أفقد الدولـة أهـم  . .،من الضريبة ، و التنافس الدولي على جذب رأس المال 

ة على ، و سبب لها خسارة فادحة ، مما جعلها غير قادر )3(عنصر من عناصر السيادة

الصـحة ، التعلـيم ، البنيـة    ( الإشراف على كثير من الأعمال الاجتماعية العظيمـة  

  . لاءهالتي تكسبها احترام المواطن و و) التحتية 

  ــــــــــــــــ
، دار الأمين ، القـاهرة ،   العولمة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصريبثينة حسنين عمارة ، ) : 1(

  .  24: م ، ص  2000سنة 

  . 187- 182: ، ص ص العرب والعولمة، ) محرر( ، و أسامة أمين الخولي  العولمة والدولةجلال أمين ، ) : 2(

  .، بتصرف  51، منتدى النبأ ، العدد  الديمقراطية في إعصار العولمةالناجي لمين ، ) : 3(



ول هو تشريع حـق  و آخر ما وصل إليه الغرب للدوس على سيادة و استقلال الد    

و هذه الشـعارات كلّهـا وسـائل    " حماية الأقلّيات " و " باسم حقوق الإنسان " التّدخل 

دبرت بإحكام للسيطرة على الجنوب ، و خلق بؤر توتّر تزيد في تحدي سيادة الدولـة  

 ــعلى إقليمها و على شع  ـ ـب الدولة ، و يستخدم تهم وق الإنسـان  ـة انتهـاك حق

السائدة في العـالم  نا أو معارضا للسياسات الغالبة وتتّخذ موقفا مباي لمحاصرة أية دولة

  .)1(بعد ذلك نتحدث عن سيادة الدولة فهل ، الغربي

أما بالنسبة للجانب السياسي ، فإن ما يجري الآن من انتهاكـات لقواعـد القـانون        

ففي الوقـت   ؛الدولي و للأعراف الدولية من طرف القوى الكبرى ، أمر مدهش للغاية 

لم و الأمـن  الّذي تعلّق فيه شعوب العالم آمالها على هذه القوى في المحافظة على الس

المي ، ـم العـلفي هذا الوقت بالذّات تقوم هذه القوى بتهديد الأمن و الس.... الدولي ، 

دون الرجـوع إلـى    ت الخطيرة خارج الشرعية الدوليـة و لم تتردد في اتخاذ القرارا

ل في الشؤون الداخلية للدول الضعيفة ، ّـدام على التّدخـالأمم المتّحدة ، و الإق منظّمة

الحروب عليها تحت ذرائع واهية و غير مقنعة ، والعمل على إسـقاط أنظمـة    و شن

سياسية قائمة ، و إحلال أنظمة سياسية أخرى محلّها ، تتّفق و سياستها و مصـالحها ،  

  .)2(ادة الدول الأعضاء في مجلس الأمنو إر متحدية بذلك الشرعية الدولية

بل تعدى الأمر إلى تدمير البنى التحتية  ،و لم يتوقّف الأمر عند إسقاط أنظمة فقط 

هب ثرواتها ، وتشويه سمعتها ، وقتل و تشريد سكّانها بدعوى نلتلك الدول ، و سلب و

حقوق الإنسان ، بل  حقّها في مطاردة و محاربة الإرهاب ، ونشر الديمقراطية و حماية

تجهر هذه القوى بسحق كل من لم يؤيد عملها في تلك البلاد ، واعتمادها لمبدأ غريـب  

حتّـى  بل ، الأمر الّذي يخالف الأعراف الدولية ،  )3(" من ليس معنا فهو ضدنا" جدا 

  .أبسط قواعد القانون الدولي 

  

  ـــــــــــــــــــ
  .  248 – 246: ، مجلة الصراط ، ص ص  ة في ظل النظام العالمي الجديدالسيادمحمد أمين بلغيث ،  ) : 1(

  . 08: ، مجلة الصراط ، ص  خطـر ازدواجية المعاييـرعمار مساعدي ، ) : 2(

  . 09: ، ص  المقــال نفسـه) : 3(
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فالكثير من عمليات التدخل الإنساني و أسبابها تحركها مصالح الدول الكبرى في       

لبقعة أو تلك و بعضها جاءت لحماية بعض الكانتونات الموالية و جيوب الأقليات هذه ا

يحفـظ امتيـازات   ) انتقائي ( المحسوبة ، فلا وجود لمعايير إنسانية بقدر ما هو عمل 

  .القوى العالمية 

     ل لحمايتهـا ، و لكـن   انتهاك الحقوق المدنية للأفراد يوجب على العالم التدخّ إن

ا من يقوم بهذا الواجب ، و من اّلذي يناط به تنفيذ واجبات المجتمع المعـولم  السؤال هن

  و الدفاع عن مدنيته ؟ 

، فهي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء في  )1(للقد خرقت أمريكا مبدأ عدم التدخّ     

  .الأمم المتّحدة لكنّها في نفس الوقت تهاجم من يتدخّل في شؤونها الداخلية 

لية تصـرفا  ا التدخّـة أمريكـر سياسـون الدولي تعتبـن وجهة نظر القانـو م     

ليس في هـذا  : " يلي  منافيا لميثاق الأمم المتّحدة الّذي ينص في مادته السابقة على ما

الميثاق ما يسوغ للأمم المتّحدة أن تتدخّل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان 

  . )2("الداخلي لدولة ما 

وز في القانون الدولي تبرير التّدخل العسكري الأمريكـي فـي العـراق    ـلا يجو     

أو الـدفاع عـن   لتغيير نظامه السياسي تحت غطاء نظرية حمايـة حقـوق الإنسـان    

الديمقراطية ، فكل التحذيرات المعلنة باءت بالفشل في سبيل إيقاف تلك المهزلة وأمـام  

ريكا على غيرها من الدول تبيحـه لنفسـها   ما تحرمه أم؛ ف )3(مرأى ومسمع من العالم

  " .الدفاع عن حقوق الإنسان " و " الشرعية الدولية " تحت ستار الدفاع عن 

لأن العصر الّذي نعيش فيه لا مكان للدولة الضعيفة المنعزلة بل  ببساطة واضحة     

  .الدولية  أن الظروف الدولية الحالية تسير نحو التّكتلات ، والاتحادات الإقليمية و

و من المقطوع به أن تاريخ البشرية حافل بحروب التّدخل و دلالاتها ، و أن هـذه      

  اتــو حتّى النزاع )4(الحروب قد تماست و تداخلت مع الحروب العالمية و الإقليمية

  ــــــــــــــــ
  . 41، مجلة النبأ ، العدد  تتحديات الوصاية ومشروعية التدخلا.. السيادة الوطنية علي عبد الرضا ، ) : 1(

  . 16: ، حسوني قدور بن موسى ، ص  مفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولمجلة دنيا العرب ، ) : 2(

  . 16: ، ص ه نفــس المقــال) : 3(

  . 17: ، ص  ه نفــس المقــال ) :4(



إلاّ أن  ،ني المحلية ، و أن معظم الحروب قد حرص على رفع شعارات ذات بعد إنسا

نت فـي حقيقـة   حروب التّدخل الإنساني في المفهوم الحديث الّذي نعني به هنا قد دشّ

خل المرحلـة  بريطانيا لحرب تحرير الكويت لتـد  الأمر مع توسيع الولايات المتّحدة و

حرب الباردة من أعمال التّدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولـة  الو هي ، الثانية 

  .)1(ويض واضح من مجلس الأمن الدوليالمتّحدة دون تفعضو بالأمم 

تأكيد المثل العليا النبيلة التي توجت إنشاء عة الدولية مطالبة بـو عليه فإن المجمو    

منظمة الأمم المتّحدة و في الصف الأول معايير النزعة الإنسانية ، الشمولية ، التعاون 

 .ادة الشعوب و حماية ترقية حقوق الإنسـان  و التقدم التضامني ، التسامح ، احترام سي

إنّنا نؤكد أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصـير ، و هـي    : "كما جاءت المادة 

ا الاقتصادية ـع بحرية تنميتهـبفضل هذا الحق تقرر وضعها السياسي بحرية ،  و تتاب

م حق الشـعوب  حترو الاجتماعية و الثقافية ، و لذلك يجب على جميع الحكومات أن ت

  .  )2(" في تقرير المصير

يحلّ محلّه المفهـوم العصـري    (*)التّدخل الإنسانيإن المفهوم القديم لحق ف لـذلك

للحق في التّدخل ، إلاّ أن المفهومين يعبران عن إرادة واحدة و هي الهيمنة في إطـار  

رين ، فـإن لغـة   ة المكيالين و المعيا، و هو مبني على ممارسة سياستاريخي قد تغير 

 ــي تظهـان التـوق الإنسـمزدوجة تنفرد بحق وق سـيادة  ر أحيانا كآلية التشريع ف

الشعوب كما يظهر المصير المشؤوم المفروض على شعوب كالأشخاص  الدول ، ولأن

  .العراق ، البوسنة و الهرسك  فلسطين ،

وهكـذا على الرغـم مـن التنديـدات الصارخــة فــي وجــه فضائــح     

دخّلات اللا مشروعة في شـؤون الدول المغلوبة على أمرها ، وما نتج عنـه مـن   الت

  مآسي وحرمان من حق العيش باعتباره حق طبيعي مشروع قديما ، فهـا هـو إعلان    

  ـــــــــــــــــــ
  . 145: ، ص  الدولة الوطنية وتحديات العولمةمصطفى مجدي الجمال ، ) : 1(

م ، المرصـد الـوطني لحقـوق الإنسـان ،      1993جوان  24/  14خاص فيينا من  – نمجلة حقوق الإنسا) : 2(

  . 88 – 28: الجزائر ، ص ص 

 14تصريح أدلى به المرصد الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا من : (*) 
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فهـم جديـد للعالميـة    على الآن يشدد للمنظمات غير الحكومية  (*) إعلان بانوك    

يستوعب ثراء و حكمة ثقافات آسيا و المحيط الهادي ، و لأن حقوق الإنسـان تشـكّل   

لا يمكـن أن   اهتماما عالميا و هي عالمية في قيمتها ، فإن الدعوة إلى حقوق الإنسـان 

  .نية تعتبر تعديا على السيادة الوط

إن علينا أن نتعاون في التضامن مـن  " : ويخلص الإعلان في النهاية إلى القول      

إن التضامن الدولي يعلو على النظـام  . أجل حماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم 

  .)1("دخل في الشؤون الداخلية للدولة دول و عدم التّـادة الـالوطني لدحض دعاوي سي

ي النهاية بالقول أن الحقوق التي اكتسبها الإنسان وجـدت نتيجـة   ونخلص نحن ف    

نضاله المستمر والدائم ، فالحقوق الطبيعية التي تحدث عنها فلاسفة العقـد الاجتماعي 

في تلك الحقبة من الزمـن تبـدو واهية بالنسبة للإنسان العصـري ، ومـا دام هـذا    

حقوقه المدنية اليوم ، فهي بمنظـور   الأخير مصر على استرجاع حقوقه الطبيعية بدل

النظرية القديمة هي حالـة الطبيعة الأولى المفترضة قياسا لمـا يحـدث اليـوم مـن     

انتهاكات واضحة عبر العالم ، لكن هذا لا يمنعنا من التفاؤل بمستقبل البشرية إذا هـم  

   د والتضامن والوقوف جنب إلى جنـب أمـام التحـديات أحسنوا السير قدما نحو التوح

والعوائق التي ما هي إلا شبيهة بسحابة عابرة إذا ما طـال الصـمود ، فالأحــداث   

المقبلـة قد تحمل مفاجآت أخرى ومفاهيم جديدة ومغايرة بإمكانها أن تغيـر مجـرى   

التاريخ ، وهو ما سنقف عنده من خلال القسم الباقي من بحثنا حول مستقبل الحضـارة  

  .لجارفة الإنسانية و تحديات العصر ا

  ـــــــــــــــــــ
هو بيان مشترك لعدة منظمات غير حكومية معيـنة بحقوق الإنسان و التنميـة مقـدم إلـى    : إعلان بانوك  : (*)

بانوك ، تايلاند ، . الاجتماع الإقليمي لآسيا و المحيط الهادي للتحضير لمؤتمر الأمم المتّحدة العالمي لحقوق الإنسان 

منظّمات غير حكومية من حوالي  110ممثّلا لأكثر من  340حيث عرض نحو م  1993مارس / ارآذ 29الاثنين ، 

  . بلدا في منظمة آسيا و المحيط الهادي جدول أعمال مفصلا لحقوق الإنسان من أجل تنفيذه فورا  36

  .م  1993جوان  24إلى  14من ) النمسا ( انعقدت الندوة العالمية للأمم المتّحدة حول حقوق الإنسان في فيينا وقد   

م ، عندما اقترح عدد من البلـدان تقـويم    1988بدأت فكرة انعقاد مثل هذه الندوات تتوارد منذ بداية سنة  بحيث  

مي لحقـوق  المسافة التي اجتازتها المجموعة الدولية في ميدان حماية حقوق الإنسان و ترقيتها منذ الإعـلان العـال  

  .م  1948الإنسان في 

  من المقدمة 6: ، ص بقلم السيد رزاق بارة ، رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان ،   مجلة حقوق الإنسان) : 1(



  
  
  
  

  :القســم الثــالث 
  

  .ة لمفهوم السيـادة رؤيـة مستقبلي
  

****************  
                

  

  . عولمة السيادة و سيناريـو اختفاءها  - / أ  

  

  .ات العولمة لسيادة وتحديخصوصيات ا -/ ب          
 
 
  

  

  

  

  



  .ادة يوم السرؤيـة مستقبلية لمفه :الث القسـم الث 
  . و اختفاءها يادة و سيناريعولمة الس - / أ 

على توظيف المجتمع في بداية الأمر حرصت قوى العولمة كما هو معروف فقد      

 اة و مسؤوليتهـتقليدية التي تنسحب من أدوارها الـالمدني ليكون بديلا للدولة الوطني

خل القومي لصالح الطبقات العاملة و الكادحة في دعم الفئات الفقيرة و إعادة توزيع الد

و تهدف قوى العولمة من دعمها للمجتمع المدني أن تقوم بدور  ،و الفئات الضعيفة 

جمة و تستخدمه كملطّف لحدة المشاكل النا، البديل للدولة في مجال دعم الفئات الفقيرة 

  . )1(الفقر ، و البطالة ، و التّهميش: مثل  عن تطبيق سياسات التّكيف الهيكلي

دود القومية في الاقتصاد ـا الحـتهاوت حقّ لـه: وباتت الأسئلة تطرح من جديد     

و الثقافة و السياسة بالنّسبة لجميع الدول المعولمة ؟ أم أن هذا الزعم ضرب من 

ذا ـوأن ه ،دود السياسية ـالقومية لإضعاف الح ضروب الضغط على الحكومات

الشرطي ( ه لزوما أن يثير المخاوف من هيمنة القطب الأوحد ـج من شأنـالنه

ن الاستعمار ـد مـة و التوجيه عن بعد كشكل جديـن التبعيـو م ،)العالمي الأوحد 

  و مما كان له ردود فعل عرقية و قومية متباينة ؟، و التّسلط 

     في ـذي استقـام العالمي الّـع النّظـتكامل هذا الشكل من أشكال العولمة م إن ر

اء منظّمة الأمم المتّحدة و المنظّمات و المؤسسات ـأعقاب الحرب العالمية الثانية بإنش

ان من ؛ فهذان نمطان للعولمة ، يخلو نة في إطارهاكائو الوكالات المتفرعة عنها و ال

فراد بالقوة المتفردة ، وقد عاد فرض النفوذ الواسع بدعوى الإنالهيمنة و السيطرة و 

رت ـالمجتمع الدولي في ظل هذين النظامين ما يزيد عن أربعة عقود ، إلى أن تغي

، و ظهرت القوة الأكبر التي انفردت بزعامة العالم ،  )2(الخريطة السياسية العالمية

  .قّق لها مصالحها واستتبعت إنفرادها هذا بفرض نظام للعولمة يح

و إذا كان النظام الدولي الّذي أخذ في التبلور و التشكيل في أعقاب انتهاء الحرب      

  اعـامل على المستوى العالمي تقضي بإخضـالباردة ، قد انتهى إلى إيجاد صيغة للتع

  ـــــــــــــــــــ
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العلاقات الدولية في مجالات التجارة و الاقتصاد و العلوم و التكنولوجيا ، إلى نظام ذي 

طابع عالمي ، أو إلى إكساب العلاقات الدولية الطابع العالمي ، وهو ما يصطلح عليه 

ومات لن يتحقّق في إطار هذا النظام بالعولمة ، فإن المصالح المشتركة للشعوب و الحك

اوز هويات الأمم و الشعوب ، أو بمحو خصوصيتها الثقافية و الحضارية ، حتّى ـبتج

  .)1(كله ، قوة باطشة و إرادة قاهرة و لو كان وراء ذلك

اقتصادية  ، وثورة المعلومات ، وظهور أشكالإلاّ أنّه في ظل عصر الشبكات     

تعرض استقرار المجال : و تغول الشركات المتعددة الجنسية جديدة وتحرير الأسواق 

المصالح و تضاربها ، فأصبح من ) تفتّت ( السياسي للاهتزاز ، فكان من نتائج ذلك 

العسير على المؤسسة السياسية استيعابها و إدارتها و التوفيق بينها لإيجاد مصالح 

ليس الاعتراف ( الأساسي لهذا العالم لقد أصبح المحرك ... ،  )2(عمشتركة تعم الجمي

  . )، بل معركة الجميع ضد الجميع  بمصلحة مشتركة

سلطة الإقطاع تدريجيا منذ  أنّه كما حلّت الدولة محلّيرون أنصار هذا السيناريو ف     

. ة ـاليوم الشركة متعددة الجنسيات تدريجيا محلّ الدول نحو خمسة قرون ، سوف تحلّ

التين واحد و هو التّقدم الثقافي و زيادة الإنتاجية و الحاجة إلى أسواق و السبب في الح

  . لشركة المنتجة فوق أسوار الدولةفقفزت ا ،أوسع 

وفقا لهذا السيناريو ، فإن الشركات متعددة الجنسيات تسعى خلال تلك المرحلة و     

، ثم  فهوم السيادةاختفاء مإلى إحداث تقليص تدريجي في سيادة الدول بما يؤدي إلى 

صورة الالاتجاه إلى أن  او يخلص أنصار هذ .)3(لقومية ذاتها في مرحلة لاحقةالدولة ا

العامة التي تسترعي الانتباه هي التراجع العام لسيادة الدولة و انحسار نفوذها و تخلّيها 

كات هي الشر و، عن مكانها شيئا فشيئا لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها يوما بعد يوم 

ة خدمة المصالح ـظيفة الجديدة للدول، و ستكون الو العملاقة متعددة الجنسيات

  .المسيطرة و هي في الأساس مصالح الشركات الدولية العملاقة 
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دولة ، ثم اختفاء الدولة القوية في مرحلة لاحقة و الواقع أن فكرة تلاشي سيادة ال      

 Marxماركسمن الأفكار الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسي ، حيث قالها كل من 

  .)1(و لم تتلاشى الدولة القومية، و مع ذلك لم تنته السيادة م ، (1883-1818)

باقية ما بقيت الدولة سيناريو أن السيادة الوطنية لـذا فقـد ظهر بصورة موازية      

و أقصى ما يمكن للتطورات الجارية في النّظام الدولي المعاصر أن  ؛القومية ذاتها 

تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما 

و من بين الأمثلة التي يوردها . كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي 

فعلى الرغم من  سيناريو تجربة الإتّحاد الأوروبي ؛لباحثون للتدليل على صحة هذا الا

ما يقال عن الوحدة الأوروبية الشاملة و فتح الحدود السياسية للدول الأعضاء أمام  كلّ

 حركة انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال عبر الأقاليم المختلفة لهذه الدول ، إلاّ أن

أو ألمانيا أو ، هذا الخصوص هو أن السيادة الوطنية لفرنسا مثلا  الشيء المؤكّد في

و إن كانت تلك الدول ستفقد و لا شك بعضا ،  )2(ريطانيا أو غيرها لن تختفي تماماب

  .  و الإتّحاد الأوروبيمن سلطتها السيادية لصالح هذه الوحدة أ

ها مبدأ السيادة ، و لكن و طالما بقيت الدولة فستبقى معها رموزها الأساسية و من    

  .بعد تطويعه بما يتناسب و الأوضاع و الظروف الدولية المستحدثة 

 دة  سيناريو اختفاء مفهوم السيادةو كما سبق توضيحه ، فإنلحساب الشركات متعد

هو طرح مبعثه الاعتقاد في أن الدولة القومية فقدت وظائفها على شتّى ، الجنسيات 

يد الاجتماعي ، إلاّ أن تدخّل الدولة لإصلاح الإختلالات النّاجمة و منها الصع ةصعدالأ

را هو ألزم ـدا أمـها للوظيفة الاجتماعية ، غئلقوى السوق ، أي أدا عن التفاعل الحر

  .)3(و أوجب ما يكون

و لا بد من الإشارة أيضا إلى أهمية الوظيفة الثقافية للدولة في ظل العولمة ، 

  ولّد مشاعر التقارب و التجانس و التشابك بين الثقافات ، فإنّها تعززفالعولمة بقدر ما ت
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. في الوقت نفسه مشاعر التمايز و الخصوصية ، وتؤكّد الحدود بين هويـة و أخرى 

شاركة في الحوار المتّصل بين الثقافة الوطنية الدولة مهمة للم و في هذا الإطار ، تظلّ

  .)1(و الثقافات الأخرى ، و المحافظة على الثقافة الوطنية ، والحيلولة دون تذويبها

توقّع أن الدولة القومية لن تكون قادرة على مباشرة وفي أجواء المخاوف من الم     

بما إلى مئات من الدول مظاهر سيادتها على إقليمها ، بسبب تفكّكها إلى عشرات و ر

و على الرغم من تزايد الحروب الأهلية و النزعات الانفصالية ، .. ، القومية الصغيرة 

ازل الدولة القومية عن ـستتنفربمـا ، ....  )2(ذا السيناريو محتملامما يجعل ه

حيث تعيد العولمة  ؛سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي 

ليس باعتبارها حلما بعيد المنال و إنّما باعتبارها ، ة ـة العالميـرة الحكومـطرح فك

   . عملية في طور التكوين

ليست بدرجة متساوية على جميع الدول ،  سيادة الدولةتأثيرات العولمة على لكن     

النّامية  فالدولة ؛فهناك علاقة عكسية بين تقدم الدولة ومدى تأثّرها بمتغيرات العولمة 

عرضة للتأثّر بدرجة أكبر لعدم قدرتها على منافسة الدول المتقدمة ، وإن كانت آليات 

ة التهميش قد ضربت أيضا بعض القطاعات في المجتمعات الغني.  

انتشار مفهوم العولمة ،  هذا معناه أن إعادة تعريف دور الدولة أمرا مهما في ظلّ     

بها النظام العالمي الجديد ،  والتي تقوم في الأساس على الشروط التي يتطلّ و في ظلّ

مبدأ الاعتماد المتبادل بين دول و شعوب العالم ، فخيار العزلة لم يعد خيارا ممكنـا ، 

و في أحيان كثيرة هو خيار مستحيل ، فليست هناك دولة تستطيع أن تختار أن تبقى 

  . )3(خارج سياق الزمن و التّاريخ 

هم الأبعاد الجديدة التي يضيفها مفهوم العولمة على الواقع الراهن و لذلك فإن ف

فالعولمة بالنّسبة للدول  ؛يقتضي الاندماج الإيجابي و الواعي في النظام العالمي الجديد 

  الأقل تقدما تعني مزيدا من التحديث ، أي أنّه لا محل لعولمة دون تحديث ، ومن ناحية 
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و إذا كانت بعض . ة ـن دور فاعل للدولدو رى فلا يمكن أن يتم التحديثـأخ

دا أن الدور ـي أبـذا لا يعنـه إنـل العولمة ، فـر بفعـف الدولة سوف تتأثّـوظائ

 و لكن على العكس سـوف تقوى الدولة ه ،ـاء عنـدولة يمكن الاستغنـالتحديثي لل

د دورها ، ليس فقط لضبط الأداء الاقتصادي أو تنظيم تفاعلات ـمن خلال ترشي

لدفع المجتمع على طريق التحديث و هو دور لا يمكن أن  –قبل ذلك  –السوق ، و إنّما 

  . )1(طرف أخر ع الدولة فيه أييناز

، الفيلسوف "  فيخته" لقد خسرنا كل شيء ، ولكن تبقى لنا التربية ، هكذا كان     

فيخته العالمي النزعة  ؛م بعد معركة فيينا ، وسيطرة نابليون على ألمانيا الألماني يعلّ

الشعور القومي  التربية الجديدة و"  ؛) القومية ( يتحول إلى مدافع عنيد عن الوطنية 

لذات جديدة يتظافران مع الدعوة إلى الاستقلال و الحرية و السيادة انطلاقا من مبدأ 

ة هذه القوة الخفية إلاّ إذا كانوا ـرون لعبـالبشر لا يصيف ...؛" يه الكفاية راسخ بما ف

على  النهضة؛ لأن بالتّساوي عميانا و جهلة ، ولكن لهم أن يكونوا لا عميانا و لا جهلة 

الجديدة ، " ثقافته " ا نفورا من سياساته و ـنحو ما حدث هناك ، في الغرب الّذي يزيدن

سلعة جديدة تغريه به  ا ، كما يتلقّف أيـفها بعضني تلقّـة التـثقافة ما بعد الحداث

  .)2(قطعة لحم بشري شيقة

ة ، و هي ونانية ، رومانيي: ة المعرفية على مرجعيات قديمة و تستند هذه المركزي

النزوع نحو  ا إلى حدـز دولهـة ، و تتمركـددة للفلسفة الغربيـأيضا خصوصية مح

أو الحضاري على سائر الخصوصيات الثقافية "  التفوق الثقافي" و إدعاء " الشمولية " 

و الخلط بين فكرتي ، في العالم ؛ مما يؤدي إلى تبرير الهيمنة و النزعة الإمبراطورية 

. حديث و السعي للتنميط الثقافي ضارة ووحدة الإنسانية ، و بين التغريب و التّوحدة الح

شرية معاناة قدرت في القرن فت التطلّعات و المغامرات العالمية للأوروبيين البو قد كلّ

  . )3(ضحية للحروب و الإبادات الجماعيةمليون  187ين بـ العشر
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أن حالة الحرب الدائمة " م   KANT ( 1804 – 1724 ) –انط ك" ر ـو من جهته يعتب     

ة ـي الحالة الطبيعية العالميـرب هـد و الاستعداد للحـة التهديـل حالـأو على الأق

 فيستند أيضا إلىم ، ) HIGEL   )1770 – 1831–هيجل " ا أم .س حالة السلام ـو لي

فإنّها ، ية قائمة على مبدأ السيادة القومية ليوضح أنّه بما أن العلاقات الدول "هذه الفكرة 

في حالة طبيعية و لا مجال لسلطة أو إرادة عالمية تعلوها ، و علاقاتها المتبادلة تتمثّل 

   .)1("في إرادتها الخاصة 

ى ـى و بشتّـلذلك فإن العولمة تسع، إن القيمة هي محور التصور و الفكر      

  .القيم عند الشعوب التي لا تشبه الغرب  الطرق و الوسائل إلى زعزعة نسق

من خلال دحض القيم التي تشكّل  الهويةإن هذه العملية خطوة أولى للقضاء على      

دا أن مصدر النسق إن أمريكا تعرف جي ؛أساس النسق المعرفي و السلوكي لكل أمة 

عرفة أنّه لا يمكن المعرفي و السلوكي عند المسلمين هو الإسلام ، و هي تعرف تمام الم

  .)2(إلاّ إذا تم إبعادهم عن الإسلام، المسلمين  ادأبدا استعب

ص إلى أن هناك علاقة طردية بين المتغيرات التي صاحبت العولمة يمكن أن نخل     

ا ـى أصولهـدولة علـو تقلّص السيادة الوطنية ، وهو ما يتّضح من ارتخاء قبضة ال

عض الوظائف منها ، كما تلخص الدراسة إلى وجود و أجزاء من إقليمها و سحب ب

ة الدولة بمتغيرات العولمة و سيادة نموذج اقتصاد ـعلاقة طردية بين تأثّر سياس

د أثار هذا النموذج بدوره قضية العلاقة بالدولة و دورها ، و يكون ـفق ؛السـوق 

يث الكفاءة تدخّلها في سير الحياة الاقتصادية بوسائل أخرى أكثر فعالية من ح

ة و القيام بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات ـدالـق العـاجية و تحقيـالإنت

دأ الحرية ـكما أن مب... ، )3(الدفاع ة و القضاء و الأمن وـم و الصحـالتعلي

فقد تسببت العولمة في تهميش  ؛الاقتصادية يعني إهمال مبدأ العدالة الاجتماعية 

ان خاصة في الدول النّامية ، بالإضافة إلى بعض العواقب قطاعات واسعة من السكّ

  .الخطيرة  الاجتماعية
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  .خصوصيـات السيادة وتحديـات العولمة  - / ب  

  
 ل العولمة يثبت مقاومة الخصوصية الأسيوية لفكرة العالميةـراع داخـإن الص     

ا ـكم، ة ـا الفلسفيـلاتها و منطقها و منطلقاتهلأقل  لجلّ مقا، أو على ا (*)ربيةالغ

وذج الأسيوي في المنافسة ـاح النمـالنموذج الغربي من خلال نج"  لا عالمية "يثبت 

  .)1(و التكنولوجية و الحضارية الاقتصادية

نفرق بين العولمة كعملية تاريخية غير قابلة للارتداد ،  أن السيد يسين حسب  و    

لمة تقدم الإجابة عن أي أن العولتي تدار العولمة على أساسه ؛ ونسق القيم العالمية ا

  )2(أين نتّجه ؟:  أي عن سؤال   ؟ كيف نحقّق مشروع مجتمع كوكبي :السؤال 

    ة الشعوب ـويـالخطورة تكمن أساسا في محاولة تذويب ه ما نود توضيحه هو أن

و التصور لا ، في نسق شمولي أحادي النزعة  و إدماجها، و طمس معالم حضارتها 

إن العولمة غير العالمية من منطلق أن ، وبالتالي فيخدم إلاّ مصالح الأطراف المهيمنة 

أو في ، أو في صنيعه ، أو ما تشترك فيه ، العالمية هي ما تتشابه فيه الإنسانية قاطبة 

و نتاج الحضارات الفاعلة ، ء جمعا اكتشافه ، فهي بهذا المعنى تراكم جهود البشرية

  .ا ما يجب بموجبه عدم إقصاء الأخرو هذ، عبر التاريخ 

و تجلّى من خلال ما ، ذي ذكرناه سالفا ـوف للسبب الّـد انعكس هذا التخـو ق     

الّذي "  SPENGLER- شبينجلر" أشار إليه باحث أخر من الغرب و يتعلّق الأمر بـ 

اعة نا الصـمن أن موت الحضارة تقوده، "  ول الغربأفـ" : ادى من خلال كتابه ـن

و لكن يبقى انبعاث روح  وال موت حتمي في نظر هذا المفكر ،مو تقودها الأ، ة ـالآلي

   .)3(قة جديدة يبقى في نظره ممكناخلاّ

  ـــــــــــــــــــ
ية مسار و ديناميكية موضوعية تحمل و أن الأولى أيديولوجيا و قيمة و الثان" العولمة " العالمية ليست هي (*) : 

  . أيديولوجيا من  يعولم  من القوى الكبرى 

مذكرة ماجستير ، كلية العلوم  )نحو عالمية تعددية و عولمة إنسانية ( العالمية و العولمة قاسم حجاج ، ) : 1(

  .  425 -  302: م ، ص ص  2003/ ه  1424 – 01م ، ط  2000 –الجزائر  –الإنسانية 

  . 153: ، ص  فقدان السيطرة ؟ مصير السيادة في عصر العولمةالسيد يسين ، : ) 2(

  .  67 - 66: ، ص ص  خصوصيات الهوية وتحديات العولمةمحمد مسلم ، ) : 3(



    علماء الغرب أصبحوا يؤمنون بأن المتوحشة التي  فكرة العولمة و هكذا نلاحظ أن

ليست ، اتهم و محاربة الفكر الديني رين و هويتنادي بالهيمنة و القضاء على ثقافة الآخ

و الّذي ينادي ، غيه المجتمع الإنساني المتواجد في كوكبنا ما يبت بالعولمة الموصلة إلى

  .)1(هم بمثابة سكّان القرية الكوكبيةبتقارب البشر و اعتبار

ي هوية ه، لأن العولمة لن تتحقّق من الآن فصاعدا بمحو الهويات المختلفة ذلك      

ل أصبح من الضروري أن تتّصف المكتسبات المدنية و الأخلاقية ـالأقوياء ، ب

  .بالإجماع ، مع محافظة الحضارات و الوطنيات المختلفة على خصوصياتها 

وهو نفسه ،  "A . TOUINBY -آرلوند توينبي" نا في هذا دروس من فلسفة و ل    

لصراع من الوصول إلى أوضاع تركيبية ، عن الغالب والمغلوب بأنّه لابد من ايتحدث 

ع اليوم في التقاء ـكما وقع ذلك بين الشرق الديني و الغرب المدني ، وكما يق

الحضارات العالمية المختلفة ، وخصوصا بين الغرب و الإسلام في تأثير أعمق و أكثر 

  .تعميقا من التطرف إلى الملاحظة المنكمشة أو الانصياع بانتحار الهوية 

أن الغرب الغالب و الإسلام يمكن بعد "  توينبي " و من الاحتمالات التي يفترضها     

الحضارة التي هي  زبدةفي المظاهر المادية و التقنية ، و لكن  اأن يتساوو قرون

تها المدنية ، مشروع اأي الأديان و الأخلاق بالدرجة الأولى مع أهم تطبيق، الروحيات 

  .)2(ة ، و هو الحلم الكبير الذّي تعبر عنه المسيحيةالحقّ ما بعيد ، و هو العالمية

لن يتأتّى للمجتمع الدولي الوصول إلى عولمة حقيقية إلاّ إذا تمنّت أواصر  كذلك     

ا ـرب لغتهـرت دول الغـوغي، و التآخي  اد الودـالصلة بين سكّان هذا الكون و س

و لم  ، الإستراتيجي مع شعوب العالم و خطاباتها و حوارها السياسي و الإيديولوجي و

  .)3(يعد هناك قطب منفرد بالهيمنة على الآخرين

إن المعادلة التي من الصعب تحقيقها هو كيف يمكن للهوية التفاعل الإيجابي مع     

  .ع التمسك بخصوصيتنا الثقافية م... العولمة و الاستفادة من جوانبها التكنولوجية 

 ــــــــــــــــــ
  ..http :www.nembers.lycos.fr، موقع  العولمة بين المنظور الغربي و الإسلاميمحمد برادة غزيول ،  ) :1(
  .، بتصرف  المقــال  نفســه) :  2(

  . المقــال  نفســه) :  3(
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إن تعزيز الأمة لوحدتها و انسجامها مع ذاتها في الماضي و الحاضر و شعورها      

و العمل على استقلاليتها في أنماط التصور ، ا الحضارية ـية و إسهاماتهبقيمتها الإنسان

و تطلّعها للمستقبل هي مصدر القوة ، و بتجديد الثقة في نفسها ، و التفكير و الحياة 

و تجنّبها الذوبان في النمط الأحادي الّذي تسعى ، التي تضمن لها البقاء و الاستمرارية 

يع بواسطة تذويب المعايير التي تمكّن الفرد من التّعرف العولمة إلى فرضه على الجم

  . )1(بمميزاته الثقافية و الحضارية لافتخاراعلى ذاته و 

فهي جوهر وجوده في ، تعتبر الوظيفة الديناميكية للإنسان  (*)الهويـةن ذلك بأ

ي يوجد فيه ، لأنّها تمكّنه من التوازن و البقاء و الاستمرارية داخل المحيط الّذ، الحياة 

ر المحيط على إيجاد توازن جديد  قدرتها على التغيير تساعده كلّما كما أنو يمكن ، تغي

  . )2(ذه الهويةـأن نتساءل الآن عن محددات ه

و خلاصة القول أن الهوية الثقافية و الحضارية لأمة من الأمم ، هي القدر الثابت        

ز حضارة هذه الأمة  و القسمات العامة ماتو الجوهري ، و المشترك من السالتي تمي

من الحضارات ، و التي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا تتميز به  عن غيرها

  .)3(عن الشخصيات الوطنية و القومية الأخرى

العولمة الباسطة  فكيف يتسنّى المحافظة على الهوية الثقافية و الحضارية في ظلّ     

على المجتمع الدولي ؟ بل كيف يمكن التوفيق بين مقتضيات السيادة  نفوذها اليوم

  الوطنية و بين متطلبات العولمة ؟

  ـــــــــــــــــ
  من المقدمة  04: ، ص  خصوصيات الهوية وتحديات العولمةمحمد مسلم ،  ) :1( 

التي تعبر     IDENTIE , IDENTITYفي الأدبيات المعاصرة لأداء معنى كلمة   ةـهويتستعمل كلمة (*) :  

وفي المعاجم الحديثة فإنّها لا تخرج عن هذا . ة الشيء لنفسه ، أو مطابقته لمثيله ـمطابق: عن خاصية المطابقة 

حقيقة الشيء ، أو الشخص المطلقة ، المشتملة على صفاته الجوهرية ، و التي تميزه عن " المضمون ، فالهوية هي 

  .الذات غيره ، و تسمى أيضا وحدة 

، أو استندنا إلى المفهوم الفلسفي الحديث ، فإن المعنى )  ةـهوي (و لذلك فإذا اعتمدنا المفهوم اللغوي لكلمة 

العام للكلمة لا يتغير ، و هو يشمل الامتياز عن الغير ، والمطابقة للنفس ، أي خصوصية الذات ، و ما يتميز به 

  .و مميزات ، و من قيم و مقومات الفرد أو المجتمع عن الأغيار من خصائص 

  . المرجـع نفسـه محمد مسلم ،) : 2(

  .، موقع التغريب  الهوية و العولمة من منظور حق التنوع الثقافيعبد العزيز بن عثمان التويجري ،  ) :3(
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 ،ات العولمة تسير على نحو التأثير السلبي على الهوية و السيادة معا ـإن اتجاه     

ل ما يثير الانتباه عند التّّأمل في موقف الغرب من هويات الشعوب ، هو جمعه و أو

بين موقفين متناقضين ، فهو من جهة شديد الاعتزاز بهويته حريص عليها ، و هو من 

لشعوب العالم ، لإحساسه بأن  رافض للاعتراف بالهويات الوطنيةـانية ة ثـجه

 ،  افية و الحضاريةـخصوصية الثقللن الوعي د مـيالعولمة من شأنها أن تؤدي إلى مؤ

  . )1(و تلك في نظر الغرب عموما هي المعضلة الكبرى التي يصطدم بها

م ـل"  SAMUEL HUNTINGTON جتونيل هنتلصاموئ" ة ـدث دراسـي أحـفف     

يسلّط عليها الضوء كما جرى له مع دراسة سابقة ، يتبين التناقض الّذي تقع فيه القوة 

دة المنفردة بزعامة العالم ، و تتّضح الحيرة العاصفة التي تسود مجتمع النخبة في الجدي

شؤون " مـن مجلة )  م 1996ديسمبر  -نوفمبر( ري ـفقد كتب في عدد شه ؛الغرب 

رد و ليس ـمنف: رب ـالغ: " لا ـة فعـمثير للغراب دراسة تحت عنوان" خارجية 

و بين  modernization) التحديث(ق فيها بين ، يفرthe West unique , not universel " عالميا 

ة لا ـر الغربيـالم غيـوب العـإن شع <<:  ، و يقول westernisation) التغريب ( 

ع ـت البضائـا أن تدخل في النسيج الحضاري للغرب ، و حتّى و إن انتهكـيمكن له

ى الغربية ، فروح ـوسيقلام الأمريكية ، و استمعت إلى المـة ، و شاهدت الأفـالغربي

أي ز ـحضارة هي اللغة ، و الدين و القيم و العادات و التقاليد ، وحضارة الغرب تتمي

ة الحضارات اليونانية و الرومانية و المسيحية الغربية ، و الأصول ـبكونها وريث

عددية اللاّتينية للغات شعوبها ، و الفصل بين الدين و الدولة ، و سيادة القانون ، و الت

  .)2("النيابية ، و الحرية الفردية  المجتمع المدني ، و الهياكل في ظلّ

حديث و النّمو الاقتصادي لا يمكن أن يحققّا التغريب إن التّ: "  و يضيف قائلا    

الثقافي في المجتمعات غير الغربية ، بل على العكس يؤدك يان إلى مزيد من التمس

  ى الغرب عن ـان لكي يتخلّـو لذلك فإن الوقت قد ح ،شعوب بالثقافات الأصلية لتلك ال

  ـــــــــــــــــ
  .، موقع التغريب  المقـال السابــقعبد العزيز بن عثمان التويجري ،   ) :1(

  . المقــال نفسـه  ) :2(
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وهم العولمة ، وأن ينمي قوة حضارته و انسجامها و حيويتها في مواجهة حضارات 

و هذا يتطلّب وحدة الغرب بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكية ، و رسم حدود  العالم ،

  .)1(>>العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي 

ي يخوضها ـل العولمة صيغة جديدة من صيغ المواجهة الحضارية التـفه       

رض الغرب بالمفهوم العام للغرب ضد هويات الشعوب و ثقافات الأمم ، ومن أجل ف

  ثقافة واحدة و إخضاع العالم لسيطرة حضارة واحدة ؟  هيمنة

نعمل معا  لقد حان الوقت لنا نحن جميعا سكّان العالم ، لكي نتكاثف و      

ن و أصحاب سلطان على أنفسنا ، و نسكن فوق سطح كوكب صغير محدود ـكمواطني

و مستدامة ، نرصد و ينوء بأثقالنا ، و أن نعمل معا من أجل إقامة مجتمعات عادلة 

طاقتها لكي يعيش النوع الإنساني في توازن مع نفسه و مع الكوكب ، ووصولا إلى 

لمؤسسات لـم تعد  اـا عنهـي تنازلنـد السلطة التـهذا الهدف يكون لزاما أن نستعي

ن ـدة تؤمـات جديـسمؤس ؛لا عنها ـقيم بدينان ، و أن ـنستحترم مصلحة الإ

و آمال النّاس أصحاب  ةالسلطة مصدرها إراد لّـكلسلطة ـا راسخا بأن اإيمان

يخص الجزء المغلوب على أمره من البشر التواقيـن للعيش إن التحدي  ؛ )2(ادة ـالسي

  . في ظل نظام عادل

و تفتّت ، أو قسرية كانت اختيارية التي نسمع عنها واسعة الهجرة الحركات ف       

و المطالبات المتزايدة  ،ات ـو انفصال الأقلي ام الدول ،ـالمجتمعات ، و انقس

هذه العمليات  ة ، كلّـ، والمعارك الضارية للدفاع عن الهوي بالحقوق رافـبالاعت

المعقّدة كانت وراء اهتزاز المفهوم التقليدي للمواطنة ، و بروز الحاجة إلى صياغات 

  .م ـوم القديـجديدة لهذا المفه

ى أساس ـت عدة توجه للمفهوم القديم للمواطنة علاداـا نجد انتقـو من هن      

  . افية سواء في إطار نفس المجتمع ، أو عبر المجتمعات المختلفة ـمستقبل التّعددية الثق

  ـــــــــــــــــــ
  . المقــال السابـق،  يعبد العزيز بن عثمان التويجر) : 1(

شوقي جلال ، كراسات مستقبلية المكتبة الأكاديمية ، / تر ، العولمة و المجتمع المدنيدافيد سي كورتين ، ) : 2(

  . ، بتصرف  13: م ، ص  1999القاهرة ، 
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كيف تتكيف المواطنة مع الواقع المتغير للمجتمع الحديث ، : ا ـؤال هنـو الس      

  أو بمعنى أدق المجتمع ما بعد الحديث ؟

لحوار الحضاري بين المشاركين في إذا كانت هذه هي المشكلات التي حددها ا      

لمدة خمس سنوات متتالية ، فإن أعضاء  براغ، الّذي انعقد سنويا في  (*)م 2000 منتدى

ـات ل الثقافـالديانات في العالم ، و لك م مشتركة لكلّـن قيـالمنتدى سعوا للبحث ع

ية ، و ذلك ارة موجزة سعوا لتأسيس قاعدة روحية مشتركة للإنسانـبعب و المجتمعات ؛

على أساس النتيجة التي توصلوا إليها من أنّه من غير المقبول أن يتحدد شكل 

المجتمعات الوطنية عن طريق التنمية الاقتصادية التي لا ضـابط لها و لا رابـط ، 

إن الجهد الكبير ينبغي أن يتوجه لتدعيم . أو عن طريق شروط سياسية خاصة 

، و الأسس الروحية للحضارة ، و البحث عن معيار  )1(المـوارد الحقيقية للقيـم

  .أخلاقـي عـام و صياغته في ضوء مفهوم كوني لحقوق الإنسان 

سات سياسية تهدف إلى تنظيم تنمية مؤس و على هذا الأساس ينبغي إيجاد و     

  .العولمة الاقتصادية و التكنولوجيا 

ة ـق بالديمقراطيـكلات التي تتعلّونجترئ من هذه الدراسة الجزء الخاص بالمش      

ن منابر الحوار الحضاري حول هذا ـو التي حددها منبر بارز م، و العولمة 

ى ـعاصمة و انتهالراغ ـد في بـالّذي انعقم  2000و هو منتدى ، الموضوع 

هناك أربع مشكلات أساسية حددها هذا ف.  لان براغـإعإصدار ما أطلق عليه ـب

مشكلة الهوية : أهمها و ، ق بموضوع الديمقراطية و العولمة ـالمنتدى فيما يتعلّ

  . )2(، و التنمية البشرية يـاعـال الاجتمـو رأس الم، المحلية 

  

  ـــــــــــــــــــ
في نهاية هذا الحوار الحضاري الممتد الّذي استمر لمدة خمس سنوات و شاركت فيه شخصيات مرموقة (*) : 

الّـذي  إعـلان بـراغما أطلقوا عليه  م  2000تمعات و بلاد شتّى ، أصدر أعضاء منتدى تنتمي إلى ثقافات و مج

تها في مجال يتكون مـن ست عشرة مـادة ، و يتضمن في طياته المبادئ الأساسية التي يرى أعضاء المنتدى جدار

  .تصحيح مسار العولمة 

  .دراسات الاستراتيجية والسياسية ، القاهرة ، مصر ، مركز الأهرام لل المواطنة والعولمةالسيد يسين ،  ) :1(

  . المقــال نفســه) : 2(
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أن نبرز أهمية الحوار الحضاري في المناقشة النقدية  ذا العرضمن ه هأردنا وما     

 بما  إعلان براغلإشكاليات الديمقراطية و العولمة ، وقد يلحظ القارئ بسهولة أن

تقر في الواقع إلى التحليل الواقعي للمشكلات الجسيمة التي نه من مبادئ سامية ، يفتضم

  .)1(تجابه علاقة الديمقراطية بالعولمة و نحن في بداية القرن الحادي و العشرين

ه حدود ، ومن هنا اك ثراء في الحياة الإنسانية على مستوى العالمي لا تحدـهن     

يمكن ذلك إلاّ  ركة السياسية ، و لافي صور الحكم و المشا تأتي أهمية حماية التعددية

ما كان مفهوم حقوق و رب، إذا تم الاتفاق على معايير عالمية لاحترام هذه التّعددية 

ست نّه يمكن القول أنّه ليأن ـالإنسان هو خير معبر عن هذه المعايير ، وبالرغم م

ة ـسات الديمقراطيإلاّ أن صياغة معايير للتفرقة بين المؤس هناك حكومة صالحة تماما

مات التي تخرق عات المفتوحة من جانب ، و بين الحكوو الحكم الصالح و المجتم

تبدو مسألة  سيادة القانونحقوق الإنسان ، و تميز في المعاملة ضد الأقليات و لا تحترم 

ي أمام الديمقراطية على النطاق العالمي يبدو أن صياغة دـضرورية ، إلاّ أن التّح

م المشتركة على نطاق عالمي ـي القيـؤسسات تستطيع أن تحمـس مـو تأسي أدوات

  .)2(فس الوقتنوالاختلافات المحلية في 

هكـذا كـان حديثنـا عن الخصوصية الحضارية يتوسع مـن موقـع لآخر ،  

إلاّ أنّنـا مـا دمنـا نقـارن بين الهوية كخاصية أساسية لكلّ دولة وطنية وكتنظيم 

معات ، فهي تعـادل خصوصية السيـادة في علاقة متعدية دون أن نذكر لحياة المجت

باقي الخصائص البـاقية ؛ فهذا حتما يستدرجنا إلى القول بأن خصوصية السيادة 

الوطنية التي ما لبث لها الخصوم للقضاء عليها ، ستبقى ثـابتة ودائمة كما أعلن عنها 

مس معالمها ، هو اغتصاب للسلطة من قبل ، وأي محاولة لط" جان جاك روسو " 

الشرعيـة التـي تنظّـم المجتمعـات لا غيـر ؛ ومـا دمنـا نتحـدث عن قضيـة 

الديمقراطيـة وتحديـات العولمـة ، فهـي الأخـرى تبـدو المثل الأسمى الذي في 

  ، وـروسبـالممارسة كاملـة كمـا صـرح بهـا  ادة الوطنيةــع السيـرحابه تتمتّ

  ـــــــــــــــــــ
  .، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، القاهرة ، مصر  المواطنة والعولمةالسيد يسين ، ) : 1(

  . المقـال نفســه) : 2(
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ضف إلى ذلك نقطة أساسية وهي التي سنخرج بها كنتيجة مهمة ، أنّنا نلحظ تكيف  

تّسـع متى سنحـت لها نظرية السيـادة مع كـلّ واقع جديـد ؛ بمعنى نجدها ت

الظروف لذلك أو شعرت بالمأزق يحدق بها ، أليـس هذه صورة مماثلـة لمـا 

لاحظناه في نشأة السيـادة قديمـا ، كيف خرجت عن سلطة الإمبراطورية ، ثم عن 

، ثم خروجهـا عن حيـل الطبقة البورجوازية ) نظرية الحق الإلهي ( سلطة الملوك 

، لتتجسد أخيـرا في صورتها الحقيقيـة علـى أن )الأمة  نظرية سيادة( بالتمثيل 

السيادة للشعب ، ومن ثم فهي تمثّل غالبية الإرادة العامـة ، وكأننـا أمـام تحصيل 

حاصل نـدرك فيـه أن المتغير ليس في السيادة المستهدفة ، بـل الخـلل يكمن في 

  .ح يصير متعذرا في فساد الدولة في جوهرها فكـلّ إصلا"  وـروس "نظر 

وإذا كان هدف نظام الدولة هو الخير العام ، فذلك يمثّل المصالح المختلفة التي 

تتألف الرابطة الاجتماعية منها ، ويدار المجتمع على أساسها ، ولما لا تكون دائرة 

الاتّساع تكبر لتشمل الرابطة الإنسانية جمعاء ، في سياق نمط الوحدة العالمية التي تتّجه 

وها الأنظار ، كما أرادتها البشرية من أجل بناء حضارة واحدة بثقافات متعددة ، نح

ومن ثم تكون حياة الدول فيها كحياة الأفراد يجمعها مبدأ واحد هو سيادة القانون، 

لقد << : الخالدة "  جان جاك روسو" وبإمكاننا أن نلخّص حالة الناس اليوم بمقولة 

وب هذه المنطقة من العالم والذين ـالأولى ، شع سقطت أوروبا في وحشية القرون

هم ما عليه اليوم من علم ونظام كانوا يعيشون قبل عدة قرون في حالة أشد من 

  .   )1(>>ـــور الجهل وكان يجب إحداث ثورة لإعادة الناس نحو النّ

ة ، وهكذا نعود من حيث أتينا في مسألة الخصوصية السيادية وأمام تحديات العولم     

ستجد هذه الأخيرة المنفذ الجديد للظهور من جديد ولكن بأكثر رزانة وحكمة ، وهو ما 

يجعلنا اعتبار آراء روسو السياسية حول هذا الموضوع المرجعية الفكرية له متى 

  . اقتضت الضرورة لذلك ، وهو أيضا ما سندونه في نتائج بحثنا 

                ـــــــــــــــــ
 2 édition , ,   DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS;  j Rousseau j . : (1)

collection philosophie , présentation : Gerald Allard , bibliothèque nationale du canada , 
4 trimestre , 1993 .p :09.  

202  
                             



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخــاتمــة



  : الخــاتمــة 
أن لكل بحث نتيجة مستخلصة وهكذا هو حال موضوع بحثنا هذا ، طبيعة الحال ب   

فبعد التحليـل الواسع للمسألة المطروحة والمتضمنة أساسا تصور المفكر والفيلسوف 

لأحقّية ممارسة السيادة الوطنية ، أو ما الذي يجعل من الدولـة  "  جان جاك روسو" 

ر ، وبعد أن أجبنا عن الإشـكالية المطروحـة   الوطنية ذات سيادة في نظر هذا الأخي

خلصنا في النهاية إلى نتائج ربما تكون جزئية مقارنة بالأبحاث السابقة إلاّ أننا فتحنـا  

هذه المرة بـابـا واسعا للنقاش في مثل هاته المواضيع والتي تعـد مثيـرة للغايـة    

كل لحظة ، لكن خاصة وما تعيشه الدول اليوم شعبا وحكومة من مخاوف ومزالق في 

بحثنا المقدم يقتصر في حد ذاته بالدراسة على الجانب الفلسفي السياسي دون أن يهمل 

  .باقي الجوانب الأخرى والتي ترتبط بالضرورة وفق ما يخدم الموضوع المدروس 

من منظوره الفلسفي السياسي فقد حصلنا  حق السيادة الوطنيـة لذلك ونحن نعالج 

جـان جـاك   " يين يخص أحدهما شخصية المفكر والفيلسوف على نتائج بشقّين رئيس

  .الذي كان له الفضل كما هو معلوم في إبراز أهم مبادئ الدولة الحديثة " روسو 

فهذه العبقرية كما يعرفها الكثير قد نبغت في الحقل السياسي الاجتماعي أكثر منه 

نتقـاد معظـم الآراء   في باقي الحقول المعرفية الأخرى ، ومنه انتقينا جدارته فـي ا 

السائدة في عصره ومن سبقوه ، لكن الذي يجلب النظر في هذه الشخصية الحيوية هو 

الاهتمام البالغ بقضايا أمته نتيجة ما رأى من تردي في الأوضاع ، فرغم الاضـطهاد  

الذي سمى بنفسه كما كان يقول إلا أنه بحث عن الحلول الممكنة للأزمة الخانقة التي 

شها أوروبا ككل ، بالإضافة إلى ذلك كله إبداعه المتميز والمتألّق في محاولة كانت تعي

وضع نظريته العامة حول السيـادة الوطنية بطبيعتها وخصائصها وكـذا بمقوماتهـا 

  الأساسية لم يسبقه إليها أحد ، ومن ثـم نـرى دوافع النقد لهذه النظرية وما تلتها من

  ــــــــــــــــــــ
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ردود أفعال جعلت منهـا على عكـس مـا كـان متوقّـع وهـو المــد الواسـع     

 ـ والسريع لأفكار فيما يخص أسس التشريع وإصدار القوانين العامـة التـي    وـروس

ستكون فيما بعد الميزة الأساسيـة لكـل نظـام سيـاسي عادل وشامل بحيث يشارك 

  .فيه الجميع من أجل خدمة الجميع 

لتفكير في الحياة تقتضي معرفة الصيرورة الفعلية للمجتمعـات ،  ذلك لأن مهمة ا

وتقتضي إعادة الاعتبار للحاضر بوصفه حصيلة لمسار طويل ومأساوي خلّفته قرون 

عديدة من صيرورة المجتمعات ، أي بعبارة أخرى تقتضي فهم الماضـي باعتبـاره   

  .مرحلة من مراحل تكون الواقـع الراهــن 

 حق السـيادة الوطنيـة  لة النتائج حول موضوع ممارسة أمـا فيما يخص حوص

كحق طبيعي وهي نظرة تقليدية لمفهوم السيادة فنرقب ذلك التطـور الحاصـل فـي    

المفهوم والخصائص وإحداث مقومات جديدة تعتمد على سيادة تطبيق القـانون علـى   

يـدافع   هينظرية الحق الإلالجميع ، وهكذا تكون السيادة قد تحولت تحولا سريعا من 

فـي يـد    نظريـة سـيادة الأمـة   بها ملوك أوروبا عن سلطتهم المطلقة ، ثم إلـى  

البورجوازية حتى تقتنصها لنفسها من الحاكم والمحكومين ، وبين المطرقة والسـندان  

تفويت الفرصة على الطامعين في تمثيل الشعب والضحك عليه فعبر " روسو" حاول 

الـذي بـه    -أي القـانون   –ادة المشرع الأول سيبوجـود  "السيادة الشعبية " عن 

  .يتساوى فيه الجميع دون فروق أو تمايـز بين أفراد المجتمع الواحد 

وهكذا لم يلبث الحديث عن السيادة في الأزمنة الحديثة حتى تطورت معالمهـا ،  

فأخذت تنتشر نظريتها في أرجاء المعمورة من جديد ، ومما أثار الجدل حولهـا هـو   

مفهوم سيادة الدولة مع التيار الجارف لنظام العولمة المهيمن و الذي اكتسح اصطدام 

العالم بمضامين جديدة تخوف منها البعض لكونها تعمل على تعـويض دور الدولـة   

   اء السيادةاختفمـن حيث الوظائف إن لم نقل تشكّل خطرا على تآكل الدولة ومن ثم 

  ـــــــــــــــــــــ
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  يها تماما بحجة توحيد العالـم في حضارة واحـدة ، أو جعلها قرية كونية والقضاء عل

 وج فيه السلع لصالح القوى العظمى ؛ وأمام هذا الوضع المزمن لا محالة أنلسوق تر

السيادة في هذه الأثناء ستعمل على تجديد ميكانيزماتها لتفلت من الحصار المفـروض  

عي وراء إيجاد خصائص قوية ومنيعة ، والممثلـة  عليها ، ولا يكون لها ذلك إلاّ بالس

أساسا في خصوصية الهوية كثابت متين ترتكز عليه الدولة مستقبلا حتـى تتصـدى   

لتحديات العولمة وأخطارها التي جنت على الشـعوب المقهـورة بـأوخم الشـرور     

، بـل  والأزمات نتيجة التبعية ، إلاّ أن هذا المآل لا يعني التخوف من شبح العولمـة  

التحدي بقي قائما حيث تحولّت السيادة الوطنية إلى سيادة مشتركة عالمية ، وهو مـا  

نفسره بوضعية التكيف مع الواقع كما فعلت في السابق ، وبإمكاننـا أن نضرب المثل 

بتجربة الخصوصية الآسيوية كنموذج فعلي يثبت دفاعنا على بقاء السيادة قائمة علـى  

فنسـجت حولهـا   ، بعولمة السـيادة  أنّها قد حدث لها ما يسمى الرغم ما قيل عنها ب

سيناريوهات واهية لا أساس لها من الصحة ؛ وهذا ما رجونا الخروج به كنتيجة من 

هذا البحث ؛ بمعنى أن الحضارة التي تتمتّع بالمبادئ الروحيـة مقابـل الحضـارات    

لشعوب إلى أن تحقـق هـدفها   المادية الزائلة هو في الحقيقة سر استمرارية السيادة ل

المنشود ، وهو العيش في سلام عالمي يجمع شتاتهم في حضارة واحدة ، وهو أمـل  

وحلم الجميع ، وهي النتيجة الأخيرة التي نستخلصها من تحديـد وضـعية ممارسـة    

السيادة والتّمتّع بها سيكون في كنف الحضارة التي تبقى محافظة على خصوصـياتها  

لهوية التي تحدثنا عنها ، فهي للتدليل فقط على إبراز حياة الحضارات الروحية ، أما ا

أو موتها من جراء فقدانها للمسار الذي وضعته لنفسها دون تدخّل أيا كان في قولبـة  

وهذا ما سنتطلع إليه في المستقبل وهو أن أي حق طبيعي يخص الفرد . نمط عيشها 

هـو كائن وقـائم ولن يندثر أبـدا مهما عتت  أو الجماعة أو الدولة أو أمة من الأمم

ريح الفساد عليه ولن يتأتى ذلك إلاّ عن طريق التفكير في التحديث وإعـادة ترتيـب   

مستلزمات العصر وفق ما تقتضيه الضرورة لذلك ، وهي بالتالي النتيجة التي توصلنا 

  .إليها من خلال هذا البحث 
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قائمة المصادر 
ا ال



  : عـراجـادر والمـالمصة ـائمـق - 
  
  : قائمة المصــادر باللغة العربية  - / أ 
  
  

: بولس غانم ، تقديم / ، تر أصـل التفاوت بين الناس،  روسو ، جان جاك  -/  01

  .م ، الجزائر  1991ربيع عبد الكريم الشيخ ، سلسلة أنيس موفم النشر ، سنة 

  

  

، مبادئ القانون السياسـي  في العقد الاجتماعي أو ــــــــــ ،   -/  02 

  .م  1972بولس غانم ، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع ، بيروت ، سنة / تر

  

  

فـي العقـد الاجتمـاعي أو مبـادئ القـانون   ــــــــــــ ،   -/  03

  .ذوقان قرقوط ، دار القلم ، دون طبعة ، دون سنة ، بيروت / ، تر السياسي 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
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  :  قائمة المصــادر باللغة الأجنبية - / ب 
  
 

ET LES  DISCOURS SUR L’ ORIGINE ; . j . j  : Rousseau (1)
–FONDEMENTS DE L’ INEGALITE PARMI  LES HOMMES 

( paris ) ; Nathan , 1981 ,  présentation : jean-fransois broanstein   
    
 
,  NCES ET LES ARTSSUR LES SCIE,  …………………… : (2)

2 édition , collection philosophie , présentation : Gerald Allard , 
bibliothèque nationale du canada , 4 trimestre , 1993 .  

  
, premier DU CONTRAT SOCIAL.  ……………………: (3)

version , S . N . E . D , 3 , BD . zirout youcef , Alger , 1980 .   
 
 , union générale , ECRITS POLITIQUES …………...……….:  4)(

d ectition , 1972 , paris, présente par : j .d. selche                        
                                                                                                             

 
, nouveaux  SSIONSELES CONF;  ……….:………… (5) 

classiques illustres hachette , établis par : Raymonde nollet – 
collection dirigée par : HUBERT CARRIER .1ER EDITION , 1977 

 ,             
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

209 



  :  قائمة المراجــع باللغة العربية - / ج 
  

، دار النجاح للطباعة والنشر   تـاريخ الفكر السياسيإبراهيم دسوقي أباظة ،  -/  01

  .م   1973؟ ، بيروت ، سنة  ط

، مؤسسة  معالـم الفكر السياسي الحديث والمعاصرإبراهيـم موسى ،  -/  02

  .م  1994/ هـ1415عزالدين للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، سنة 

،  3لوطنية للكتاب ، ط ، المؤسسة ا  دعائـم الفلسفـةإدريس خضير ،  -/  03

   .م  1986الجزائر ، سنة 

 ، المنظمة بحوث في تاريــخ النظريـة السياسيةأحمد عبد الكريم ،  - / 04

  م  1972 لدراسات العربية ، د ط ، العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحوث وا

وحدة العربية ، ، مركز دراسات ال العرب والعولمةأسامـة أمين الخولي ،  -/  05 

  .م  1998، بيروت ، د ت  يونيو  1ط 

، دار  الفلسفـة السيـاسيـة مـن أفلاطون إلى ماركسأميرة حلمي مطر ،  -/  06

  .م   1999، القاهرة ،  6غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 

العولمة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع بثينة حسنين عمارة ،  -/  07

  .م  2000، دار الأمين ، القاهرة ، سنة  يالمصر

حوار القرن  – ثقافة العولمة وعولمة الثقافةبرهان غليون وسمير أمين ،  -/  08

  .م ، بيروت  1999،  1دار الفكر ، دمشق ، ودار الفكر المعاصر ، ط  –الجديد 

جـورج  / تـر   – القـرن السـابع عشـر    –تاريخ الفلسفة برييه ، إميل ،  -/  09

  .م  1983دار الطليعة ، بيروت ، سنة  بيشي،طرا

محمد يوسف عدس  / ، تر الإسلام بين الشرق والغرب بيغوفيتش علي عزت ،-/ 10

  .م  1994يناير / هـ 1414، رجب  1مؤسسة بفاريا ومجلة النور الكويتية ، ط

نهاد رضا ، منشورات عويدات ، / ، تر  المواطن والدولةبيلو ، روبير ،   -/ 11

 . م  1977، بيروت ، باريس ، أكتوبر  2ط
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 ) 1918 – 1848( الصراع على السيادة في أوروبا ب ، . ج . أ . تايلور  -/  12

كاظم هاشم نعمة ، يوئيل يوسف عزيز ، مطابع دار البحث للطباعـة والنشـر    / تر

  .م  1980بغداد ، سنة 

علـي مقلّـد ، الـدار     /، تر  تـاريخ الفكـر السيـاسـي توشار ، جان ، -/  13

  . م  1983، بيروت ، سنة  2العالمية للطباعة والنشر ، ط 

  .م  1962، دار النهضة العربية ، القاهرة ، النظم السياسية ثروت بدوي ،  -/  14

شـيخ الأرض  / ، تـر  الفكر الألماني من لوثر إلى نيتشهجان إدوار سبله ،  -/  15

  .م 1968ياحة والإرشاد القومي ، دمشق ، سنة تيسير ، منشورات وزارة الثقافة والس

العولمة والتنمية العربيـة مـن حملـة نـابليون إلـى جولـة       جلال أمين ،  -/ 16

  .م 1999ع ، بيروت ،  - و   -  د  -مركز )  1998 – 1798( الأوروغواي 

، دار النهضة للطباعة والنشر   أساطين الفكر السياسيحسن شحاتة سعفان ،  -/  17

  .م ، بيروت  1966سنة ،  1ط

، دار الكتاب  السيادة بين التفويض وممارسة السلطة الشعبيةحميد السعدي ،  -/  18

  .م ، ليبيا   1990، سنة  2الجماهيرية ، ط  –الوطنية ، بنغازي 

كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا ؟   :  أفـول السـيادةريستون ، والتر ،  -/  19

  .م    1994عمان ، دار النشر والتوزيع ، 

دار العلم  – ملامح ومخاطر –النظام العالمي الجديد شفيق المصري ،  -/  20

  .م ، لبنان   1992، أكتوبر 1للملايين ، ط 

محمد عرب صاصيلا  / ، تر تاريخ الفكر السياسيشوفالييه ، جون جاك ،   - /  21

 .م 1988بيروت ،  ، 4، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط  2ج 

 -فوضى القـرن العشـرين    – انتحــار الحضـارةشوقي أبو شعيرة ،   -/  22

  .م  1994، دمشق ، سنة  1الأهلي للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

،  حقوق الإنسان الشخصية والسياسيةعبد االله لحود وجوزيف مغيزل ،  - /  23

  .م  بيروت ، باريس  1985،  2منشورات عويدات ، ط
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، المكتب المصري  السلطة السياسية ضرورتها وطبيعتهاعبد االله ناصيف ،  - /  24

  . م  1972،  2للطباعة والنشر ، ط 

، منشأة المعارف  القانون الدستوري والأنظمة السياسيةعبد الحميد متولي ،  -/  25

  .، الإسكندرية 

دراسة مقارنة فـي   – نظريـة أعمـال السيـادةساير داير ،  -عبد الفتاح -/  26

  .م  1955مطبعة جامعة القاهرة ، دون طبعة ،  -القانونين المصري والفرنسي 

، المؤسسة الوطنية  تطور النظريات والأنظمة السياسيةعمار بوحوش ،  -/  27

  .م   1984، الجزائر ، سنة  2للكتاب ، ط 

المركز  – يةفتوحات العولمة ومآزق الهو –حديث النهايات علي حرب ،  -/  28

  .م ، بيروت   2000،  1الثقافي العربي ، ط

عيسى عصفور ، / ، تر  فلسفة الثـورة الفرنسيةغروتويزن ، برنارد ،  -/  29

  .م  1982، بيروت ، باريس ، سنة  1منشورات عويدات ، ط

،  أصول العلاقات السياسـية الدوليـة  فتيحة النبراوي ومحمد نصر مهنا ،   -/  30

  .م  1985ارف ، الإسكندرية ، سنة منشأة المع

، دار النهضة العربية ،  النظم السياسية والقانون الدستوريفؤاد العطار ،   -/  31

  .م ، القاهرة  1973سنة 

نهاد رضـا ، منشـورات   / ، تر تيارات الفكر السياسيكريسون ، أندريه ،  -/  32

 .م  1982، سنة  2عويدات ، بيروت باريس ، ط

نبيه صقر  / ، تر  حياته ، فلسفته ، منتخبات: روسو سون ، أندريه ، كري  -/  33

  .م  1996باريس ، سنة  –، بيروت  1منشورات عويدات ، ط 

 ، إلى الحرب البـاردة  17رن ــمن الق: الدبلوماسية كيسنجـر ، هنري ،  -/  43

  .م  1995/ هـ  1415،  1مالك فاضل البديري  ، الأهلية للنشر والتوزيع ، ط / رت

  ، دار المعارف ، القاهرة ، دون تاريخ أسس السيــادةلاسلكي ، هارولد ،   -/  35
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ماجد فخري ، اللجنة الدولية لترجمة / ، تر  في الحكم المدنيلوك ، جون ،   - /  36

  .م  1959الروائع ، بيروت ، سنة 

و إدارة عصر  العولمة ، مقدمة في فكر و اقتصادمحسن أحمد الخضيري ،   - /  37

  .م 2000، القاهرة ، مجموعة النيل العربية ،  اللاّدولة

، مركز دراسات  النظام الدولي الجديد بين المقصود والمنشودمحمد خليفة ،   -/  38

  .م  1992، مؤسسة حراء ، دار الوحدة ، مالطا ،  1العالم الإسلامي ، ط 

، مركز دراسات الوحدة  الإنسانالديمقراطية وحقوق محمد عابد الجابري ،   -/  39

  . م  1998، بيروت ، نوفمبر  1العربية ، ط 

  .، بيروت  1ع ، ط . و . د . ، م  قضايا في الفكر المعاصرـــــ ،   -/  40

، دار قرطبة للنشر   خصوصيات الهوية وتحديات العولمةمحمد مسلم ،   -/  41

  .م  2004/ هـ  1425، الجزائر ،  1والتوزيع ، ط 

، مركز البحوث  الدولة الوطنية وتحديات العولمةمصطفى مجدي الجمال ،   -/  42

القاهرة ، مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية ، دمشق ، /  1العربية الإفريقية ، ط

  .م    2004مكتبة مدبولي ، 

، دار النهضة العربية   الأمـن القومـي الجمـاعي الدوليممدوح شوقي ،   -/  43

  .م  1985اهرة ، سنة الق

، المؤسسة اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث مهدي محفوظ ،  -/  44

  .م ، بيروت  1990، سنة  2الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط 
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 : قائمة المراجــع باللغة الأجنبية - / د 
  

traduction de l’ ,  DES LUMIERES , PHILOSOPHIE Ernst , Cassirer -1 
allemand et présentation : pierre quillet , librairie artheme , paris , 1966 . 

, J . J . ROUSSEAU ET LA SCIENCE POLITIQUE de  Dérathe . robert -2 
: vrin ,  paris  . , 1970 , ed son temps 

, t 1 ,  AMERIQUE DEMOCRATIE ENDE LA , De Tocqueville , Alexis  -3 
2 édition , ouvrage présente par : said chichi , 1991 , ENAG , Alger. 

 , , LES GRANDES ŒUVRES POLITIQUESMairet Gérard ,  -4  
Introduction a la théorie politique , le livre de poche , librairie générale 
française , 1993 , paris . 

ud , a: francois  tric , traduit par LE LEVIATHANHobbes , Thomas ,  -5 
paris , édition siry , 1971 .    

, Garnier  SUR LE GOUVERNEMENT CIVIL ESSAI Locke , John ,   -6 
flamarion , 1690 . 

   , textes et contextes ,    DU CONTRAT SOCIAL, ,  Louis  Magnard – 7
           par : jose médina , andrè senik , Claude morali et gerard chomienne , 
1989 , paris .   

collection    , LA SOUVERENAITE DU PEUPLEDavid ,  , Marcel –8 
dirigée par : blondine kriegel , presses universitaires de France , 1er édition , 
1996 , paris . 

SOCIOLOGIE DES RELATIONS  merle , marcel , –9 
 , DALLOZ , PARIS , 1982 . 3 EDITION,INTERNATIONNALES  

L’ ESSOR DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE AU  , Pierre  Mesnard -10 
, librairie philosophique , j . vrin , 5eme ed , 1951 , paris .16 SIECLE   

PHILOSOPHIE POLITIQUE DU 16 AU 20   , Fabre –goyard Simone ,  -1 1
 er( modernité et luminisme ) , droit politique et théorique 1 SIECLES

édition , 1987 , presses universitaires de France ( p . u . f )  .  
, presses  , HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES eanTouchard , j -2 1

universitaires de France ,  1959 , 7e édition , février , 1983 , paris .  
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 : قائمة المجلات والدوريات والندوات - / هـ 
  

،  مركز  التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنيةأحمد الرشيدي ،  -/  01

  .م  1994،  85: عة القاهرة ، العدد البحوث و الدراسات السياسية ، جام

، مجلة المجتمع العدد  الإيديولوجية القادمة لمواجهة الغربجراهام فوللر ،  - /  02

  .م  1996أكتوبر  15/ ه 1417جمادى الثاني  02،  1221

،  العولمة والإستراتيجية السياسيةشوقي جلال ، / جيسون فريدريك ، تر  -/  03

ة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، السنة العشرين ، العدد مجلة الثقافة العالمي

  .م  2001يناير  – 104

مفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في حسوني قدور بن موسى ،  -/  04 

- 11/ 01،  17، السنة  133، مجلة دنيا العرب ، العدد  السياسة الخارجية الأمريكية

هـ ، تصدر عن مؤسسة المجمع العربي  1423مضان م ، ر 2003/  01/12

  .اليونان   –أثينا  –للصحافة والنشر 

، لومونـد    اللحظة الفلسفية في فهم التحولات العالميـة حمادي الرديسي ،  -/  05

  . م  1990جوان  -ديبلوماتيك ، الكراس العربي ، ماي  

شوقي جلال ، كراسات / تر ، العولمة و المجتمع المدنيدافيد سي كورتين ،  - /  06

  . م  1999مستقبلية المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، 

، فيفري ،  228، المستقبل العربي ، العدد  في مفهوم العولمةالسيد يسين ،  -/  07

  .م  1998

: لـ >  فقدان السيطرة ؟ مصير السيادة في عصر العولمةالسيد يسين ،   -/  08

  .م   1998، مارس ،  229العربي ، العدد ساسيكا ساسين ، المستقبل 

، مجلة الثقافة العالمية ،  أربع أطروحات حول عولمة أمريكاكلوغ ميشيل ،   -/  09

  .م   1998، نوفمبر  85العدد 

 م  2001يناير  01، الكويت ،  04، العدد  20، السنة  مجلة الثقافة العالمية -/ 10
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م ، المرصد  1993جوان  24/  14ص فيينا من خا – مجلة حقوق الإنسان  -/  11

  .الوطني لحقوق الإنسان ، الجزائر 

، مجلة  السيادة في ظل معالم النظام العالمي الجديدمحمد أمين بلغيث ،  -/  12

الصراط  مجلة كلية العلوم الإسلامية للبحوث والدراسات الإسلامية المقارنة ، جامعة 

  .م  2004ديسمبر / هـ  1425، ذو القعدة  10 الجزائر  السنة الخامسة ، العدد

،  01، الحلقـة   إشكالية الأنظمة العالمية قـديما وحـديثا  نعوم تشومسكي ،  -/  13

  .م   1993-07-26/ هـ 1414، صفر  836جريدة السلام ، العدد 

، مجلة السياسة العالمية ،  العولمة ، دور جديد للدولـةهالة مصطفى ،  -/  14

 .م  1998أكتوبر  ، 143العدد 

   

  : الموسوعات والمعاجم باللغة العربية - / و 
 

،  1، دار الكتـاب العـالمي ، ج    المعجـم الفلسفـــي جميـل صليبـا ،  -/  01

  .م  1994/ هـ  1414بيروت ، لبنان ، 

، المؤسسـة   1، ط  2، ج  موسـوعـة الفلسفـةعبـد الرحمن بـدوي ،  -/  02

  م ، 1984، بيـروت ، سنــة  العربية للدراسات والنشر

، معجم العلوم الاجتماعية ،  المعاجم الأكاديمية المختصةفريدريك معتوق ،   -/ 03 

  . أكاديما لبنان 

، مكتبـة الموسوعـة الفلسفيـة المختصـرة زكي نجيب محمود ،  -/ 04

  .م  1963الأنجلـوالمصرية ، القاهرة ، سنة 

  

  :  غة الأجنبيةالموسوعات والمعاجم بالل - / ي 
, livre 2 , collection NOTION DE PHILOSOPHIE , Denis , kambouchner  -1 

Fabio – essais Gallimard , paris  .  
CD ROM  ENCARTA 2005 . 2 -    
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  : والمحاضرات ة ـامعيـل الجـالرسائ - / م 
 )عولمة إنسانية  نحو عالمية تعددية و( العالمية و العولمة ، اج ـقاسم حج  - /  1

 ، 01م ، ط  2000 ،الجزائر  ،ة ـوم الإنسانيـة العلـر ، كليـمذكرة ماجستي

  . م   2003/  ـه 1424

قراءة التاريخ لفهم < : محاضرة في الملتقى الأول لدراسة التاريخ ، بعنوان  - /  2

خ م ، نظّمه قسم التاري 2004ماي  19 – 18، أيام > الحاضر واستشراف المستقبل 

  ) .ألقاها مجموعة من الأساتذة ( بجامعة الجزائر 

  : مواقــع الانترنت ومنتديات - / ي 
في العقد الاجتماعي ، نحو إعادة التفكير في  أحمد عبد الكريم الجباعي ،  -/  01

  . http : www.ahram.org.eg: ، موقع الحداثة 

لدراسات الإستراتيجية ، مركز الأهرام ل المواطنة والعولمةالسيد يسين ،  -/  02

  . http : www.ahram.org.eg: والسياسية ، القاهرة ، مصر ، موقع 

الهوية والعولمة من منظور حق التنوع عبد العزيز بن عثمان التويجري ،  -/  03

  . www.taghrib.org.   : http 23، رسالة التغريب ، العدد  الثقافي

  تحديات الوصاية و مشروعية التدخل.. السيادة الوطنية علي عبد الرضا ،  -/  04

  .    édition @ annabaa . org. م  1420/2000،  41العدد . مجلة النبأ 

، موقع المنتدى ، أوت >  مفهوم المجتمع المدني وراهنيته< عزيز ياسين ،  -/  05

 .  WWW. GOOGLE.COM: ، أو موقع  1294م ، العدد  2005

، موقع  العولمة بين المنظور الغربي و الإسلاميمحمد برادة غزيول ،   -/  06

http :www.nembers.lycos.fr . 

>  إعادة صياغة وظائف الدولـة   -  العولمـة والسيـادة<  محمود خليل ،  -/  07

القاهرة ،  ، 136، العدد  14مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية ، السنة 

  . http :www.ahram.org.eg:  موقـع . مصر 

،  51، مجلة النبأ ، العدد  الديمقراطية في إعصار العولمةالناجي لمين ،  -/  08

  .  édition @ annabaa . org م ،   2000تشرين الثاني / هـ 1421شعبان 


